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اصل في السیاق التداولي وھو سابق على تشكل الجنس الأدبي،یعد المحكي حقلا من حقول التو

يالأول الذي منھ تفتقت الأنواع الأدبیة المختلفة، كالملحمة التي نجدھا تقوم أساسا على الحكو

وكذلك الدراما التي یتخذ فیھا المحكي صیغة خاصة تقوم على السرد المؤدى كفعل، بالإضافة إلى 

ھذه الأنواع تضمنت . قصة معالجة حسب رؤیة الكاتب وموقفھ الداخليالشعر الغنائي الذي یتضمن 

وبأشكال مختلفة صیغا في الحكي مما یدل أن المحكي ھو عتبة تشكل الأجناس؛ إذ حسب صیغتي 

ظھرت التقسیمات المختلفة للأنواع الأدبیة وبرزت أجناس تعتمد إما على " العرض والسرد"

ومن ھنا كانت الروایة أكثر الأنواع اعتمادا على . مزج بینھماالعرض وإما على السرد وإما على ال

صیغة السرد ولكنھا لیست الجنس الوحید، بل نجده كذلك في الشعر مما یعلل دعوة بعض الدارسین 

كلھا تنصھربتلاشي الأنواع الأدبیة وعدم صرامة الحدود الفاصلة بین جنس أدبي وآخر مما جعلھا 

قال " بارث"مجال الخصب الذي تتداخل فیھ العدید من الصیغ لدرجة أن في الروایة لتصبح بذلك ال

جنسھا وأصبحت تحتكم لصیغة على مدونة الروایة، لأنھا تجاوزت" روایة "بأنھ لم نعد نكتب وسم 

.المحكي بدل الاحتكام إلى كلیة التحدید الأجناسي لیكون المحكي وفق ھذا علامة للجنس الأدبي

، السیاقھذا وھر السیاق التخاطبي فھذا معناه أنھ یشمل جل الملفوظات في بما أن المحكي ھو ج

حیث ،من أھم ما قدم في ھذا المجال"بروب"ومن ھذه الملفوظات المحكي العجائبي وتعد دراسات 

خصص كل أبحاثھ لدراسة جنس أدبي شعبي ھو الحكایة الخرافیة أو حكایات الجان وكان ذلك 

.لوضع قواعد عامة للقص الخرافي الجمعيبمثابة المحاولة الأولى

التي تسعى إلى التمییز بین الحكایة والأسطورة، ھذه " لیفي ستراوس"وفي السیاق ذاتھ نجد أعمال 

تصل إلى منطق للفكر أو نظام للعقل لإثبات أن ھناك إمكانیة أخرى لقراءة الأساطیر تحاولالدراسة 

وكأن العقول البشریة متفقة في . بشري بصفة عامةلا یخص العقل البدائي وحده بل العقل ال

. مستویاتھا  الحضاریة

نلمح تطبیق النموذج اللغوي على اللغة الأدبیة، حیث كان یسعى إلى أن یجعل بنیة " غریماس"ومع

فھو لم یركز على . الجملة مشاكلة لحبكة النص، فنظر إلى المحكي على أنھ بنیة دلالیة تشبھ الجملة

عبي واحد كما فعل بروب بل كان یھدف إلى التوصل إلى وحدات بنیویة تصلح لأن جنس أدبي ش
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، وقد میز في تحلیلھ للقص بل وحتى للتصرف البشريتكون أساسا للتحلیل القصصي بصفة عامة

المظھر الدلالي الخاص بالمحتوى، والمظھر التركیبي الخاص بكشف : بین مظاھر لغویة ثلاثة

.القصصيالبنیویة داخل العملین الوحدات العلاقة ب

. المذھب نفسھ حیث یرى أن ھناك نحو للمحكي تنبع منھ النصوص القصصیة" تودوروف"ویذھب 

فیوسع من المحكي ویجعلھ شاملا لكل الممارسات كالأسطورة والخرافة والحكایات " بارث"أما 

كما أنھ یعارض موقف ....الشعبیة و الأقصوصة والملحمة والتراجیدیا و الدراما والتعبیر الجسدي

أن كل وفي جمیع أنحاء العالم یخضع لبنیة واحدة، ھذا الأخیرالبنیویین من القص الذین یرون أن 

ھذا الأخیرنص قصصي یمتلك ما یجعلھ مختلفا عن غیره ولا یرجع ھذا الاختلاف إلى ما یتمتع بھ 

.تكررمن تفرد في المحتوى، بل یرجع إلى لغة النص نفسھ التي لا ت

فمن خلال تحلیلاتھ نجده یسعى إلى ضبط العلاقات بین مختلف مستویات المحكي من "جنیت"أما 

إن ھذه الدراسات .  عند تلك الإجراءات السردیة الموظفة فیھخلال وقوفھ

قواعد محددة وثابتة كلھا بدأت بدراسة نماذج بدئیة وممارسات حكائیة محاولة بذلك إیجاد بنیة ذات

... في المحكي، فاتخذت في ذلك الفولكلور والخرافات والأساطیر والحكایات العجیبة و التراجیدیا 

موضوعا لبحثھا، وھنا تطرح ھذه الأشكال الحكائیة في الجملةمتونا لھا تماما كاتخاذ اللسانیات 

ھم للمحكي توصلوا إلى دراسة فھؤلاء من خلال دراست. بعدھا اللساني فتدخل بذلك باب الخطاب

وعلیھ نجد أن التنظیر الأدبي . الخطاب، ومن ھنا یطرح البعد الفني لھا وھنا یصبح المحكي خطابا

لا ینھض على كلیة الجنس بقدر ما أصبح یحتكم إلى الشذرة التي باشرت حضورھا المطلق في تلك 

ضمن صیغة المحكي بوصفھ دراسةالهھذتوقد انخرط. المقاربات التي تواصلت مع الخطاب

النماذج القصصیة للسعید بوطاجینعلامة إنواعیة مكنت البحث من التطرق إلیھا ومعالجتھا عبر 

؟وھل ھي بلاغة أم بلاغات.تشكل بلاغـــــــــة المحكيرصد كیفیاتاحاولت من خلالھيتال

و السردیــات و إدراكي لمدى ومن بین الأسباب التي دفعتني إلى اختیار ھذا الموضوع حبي للســرد

أھمیة المحكي في حیاتنا، وقد تأكد لي ذلك من خلال تجربتي مع تلامذتي؛ فھم الذین علَّموني بأن 

فقد كنت في بدایة كل درس أقص على. للمحكي قیمة وفائدة وأنَّ بھ یمكننا أنْ نربي و نعلّم ونرشد
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في كل مرة تشوقھم لمتابعة الأحداث تلامذتي قصة تتناسب والدرس الذي سندرسھ، ولاحظت 

.وتأثرھم بكل كلمة أقولھا أثناء الحكي فیفھم بذلك الدرس ویترسخ

ھنا أدركت أن للمحكي سحره وتأثیره على الإنسان، وعلیھ رحت أتساءل كیف یؤثر؟ وما سر 

كما أنني اطلعت على ". بلاغة المحكي:"تأثیره؟ ولأجل ھذا ارتضیت أن أصوغ موضوع بحثي بـ

التي شوقتني أكثر لدراسة المحكي ، كما أن ھذا البحث ھو عبارة -في ھذا المجال-بعض الدراسات 

وبعد ھذا اخترت نوعا أدبیا أجعلھ میدانا للتطبیق وھو . عن تكملة لما قد اشتغلت علیھ في الماجستیر

بلاغة ولغة القصة، ومن ثمَّ توجھت إلى القصة الجزائریة ثم قصص السعید بوطاجین لما فیھا من

بلاغة المحكي في الخطاب القصصي :" شعریة تخدم موضوع بحثي لیكتمل العنوان في شكلھ الأخیر

".الجزائري قصص السعید بوطاجین أنموذجا

اشكلھعن وھاعلى تشكیل نظرة عامة عنقصص السعید بوطاجینلقد ساعدتني القراءات الأولى لو

قصص جزائریة أخرى بھذا الإبداع اللغوي والبلاغي؟ ھل ھناك : ومن ثم رحت أتساءل،الجمالي

وھل القصة الجزائریة التي كتبت أیام الثورة الجزائریة وفترة العشریة السوداء تحمل ھذه السمات؟ 

لأجل ھذا توجھت قراءاتي إلى قصص السبعینیات والثمانینیات والتسعینیات و ما بعدھا لعل 

بأفكار ما تكون بذرة أولى للحدیث عن بلاغة ھذا الاحتكاك بھذه النصوص القصصیة یوحي لي

كما تطلَّب ھذا البحث في شقھ الآخر الإجابة عن أسئلة مھمة تتبادر إلى ذھن كل من . النوع الأدبي

كیف تتشكل بلاغة المحكي؟ و ما ھي العناصر الداخلة في تشكیل ھذه : یقرأ عنوان ھذا البحث وھو

قصص السعید بوطاجین؟     البلاغة؟ وكیف یمكن الكشف عنھا في

الدلالیةوفكرت بعدھا في المنھج اللساني الذي یدرس الملفوظ في حد ذاتھ من حیث بنیتھ اللغویة و

.بصرف النظر عن العوامل السیاقیة المختلفة التي شاركت في نسیجھ

إلى مقدمة فصل تتملأجل ھذا تبنت ھذه الدراسة مقاربة منھجیة تعتمد الوصف والتحلیل وھي دراسة 

.وثلاثة فصول وخاتمة

في مختلف الأشكال اللغویة هتقفي أثرمنھفیھ تحلیلا حفریا للمحكي كان الھدف تناولتالفصل الأول

فكانت الذات والسیاقھحیث ذكرت أھم محدداتبعلاقة المحكي بالكلاموالممارسات الكلامیة بادئة 
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ارھا المسؤولة عن ضبط محددات الكلام الأنواعیة، وفي والصیغة أھم العناصر التي ناقشتھا باعتب

وبما أن الحدیث عن السیاقات التخاطبیة . كل ھذا تم الحدیث عن الكلام بوصفھ شكلا لا مضمونا

للكلام في ھذا المبحث نتج عنھ الحدیث عن المحكي فھذا معناه الدخول في الجانب التواصلي، ومن 

كعناصر تابعة للتحلیل الحفري في ھذا ظ ثم المحكي والملفوظ المحكي والتلفثم كان الحدیث عن 

. الفصل

وقد حاولت في ھذا المبحث أن أستفید من نظریة الأجناس الأدبیة ومبدأ التقسیم القائم على البعد 

من خلال تقسیمھ لمستویات العمل الأدبي والتي منھا جان ماري شیفر و المتمثل في رأي التواصلي

ھذه النظریة مكنتني من تأكید فكرة وھي أن الجنس الأدبي یتضمن ). الملفوظیة(مستوى التعبیر 

مسرحي، والمحكي كذلك یملك وسردي :مــمظاھر واستراتیجیات تلفظیة وانطلاقا منھا نتج التقسی

ومن ھذا نستنتج أن الجنس الأدبي ما ھو إلا . استراتیجیات ومظاھر خاصة في التلفظ یؤدیھا السارد

إذن الحدیث عن الجنس الأدبي و التلفظ . ابیة والمحكي كذلك لیس أكثر من تواصل لفظيأشكال خط

.لكن تلفظ من نوع خاصضرورة منھجیة لابد منھا للوصول إلى أن المحكي ھو تلفظ  و

طلحاتھ صمھذه العلاقة حاولت النظر في المنھج اللساني وولتبیُّنأما في عنصر المحكي والملفوظ 

وكیف أنھا موجودة ھي ذاتھا في السردیات لأن التعامل مع الملفوظ معناه الخروج من التي یوظفھا،

والجانب التواصلي إلى الجانب اللغوي اللساني لذلك تم التركیز على منھج الدرس اللساني

.مصطلحاتھ ومستویاتھ لنصل في الأخیر إلى أن المحكي ھو تلفظ سردي

عن مجموعة من العناصر الداخلة في دراسة المحكي وھي تم الحدیث المحكي والخطاب وفي 

وقد ). سجلات الكلام–الصیغة –الزمن (أما في الخطاب فنجد ) نمذجة العوامل –منطق الأفعال (

جاء ھذا العنصر مكملا لباقي العناصر لأن الخطاب یمثل الجانب الفني وصنعة المحكي تظھر من 

.خلالھ

دیث عن الكلام والتحلیل الحفري للمحكي كان ضرورة لابد منھا قبل من خلال كل ھذا نجد أن الح

الحدیث عن المحكي الروائي، لأن المحكي في بدایتھ كان جماعیا لا یملك مؤلفا واحدا مما جعلھ 

ولما بدأت الأعمال تتخصص وتتقید. یضبطھمتعدد، لذلك راح الدارسون یبحثون عن نظام ثابت لھ 
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باللغة على اعتبار أنھا نظام ثابت یتحقق في أشكال متغیرة في الكلام، من ھنا بمؤلفھا بدأ الاھتمام 

. كان الحدیث عن الخطاب والبعد الجمالي والبلاغي للمحكي

وقد درست فیھ بدایات القصة الجزائریة " نحو بلاغة للقصة الجزائریة"فعنوانھالفصل الثانيأما 

لأتجھ بعد ذلك للحدیث عن . لال النصوص النقدیةومراحل نشأتھا ثم ممیزاتھا من خوتطوراتھا

بلاغة القصة الجزائریة في مختلف مراحلھا من خلال التعامل المباشر مع نصوص قصصیة 

ولم یكن الھدف . متنوعة، بعضھا كتب في السبعینیات، الثمانینیات، التسعینیات، إلى غایة الألفینیات

السمات البلاغیة والجمالیة من مرحلة إلى أخرى ومن من خلال ذلك التتبع التاریخي لھا وإنما تتبع

. قصة إلى أخرى

بلاغة المحكي في قصص السعید "فھو فصل تطبیقي وخصصتھ لدراسة وتحلیل الفصل الثالثأما 

ما : یجیب عن أسئلة مھمة وھيالذي" التسرید وفاعلیة المحكيبلاغة "مستھلة بمبحث"  بوطاجین

فاعلیتھا على مستوى المحكي؟ وكیف یتحقق تُحدثالسرد وكیف العناصر الداخلة في عملیة

وماھي الطرق الفنیة ؟من خلال عملیة التخییل التي ھي أساس بلاغة التسرید الانزیاح في المحكي 

للایھام بالواقع؟ 

إن المسؤول عن التسرید ھو السارد لذلك لابد من التمییز بینھ وبین الراوي والمؤلف وتبیین دور كل 

منھم في إنتاج المحكي و ھذا الإنتاج لا یتم إلا إذا دخل السارد في علاقات تمكنھ من نسج محكیھ 

فعلاقتھ بالمحكي ینتج عنھا اختیار وجھات نظر ورؤى مختلفة، أما علاقتھ بالمتلقي .وتطویره

ر كما یسیِّ،لھاوفتسمح لھ أن یكمل المعاني المسكوت عنھا سواء كان داخلیا أو خارجیا ویفككھا ویؤ

. الأحداث إن كان شخصیة داخل المحكي

اح الذي یتجسد في وھنا تحدثت عن الانزی،ومع انزیاح الكلام یزداد المعنى ثراء وحیویة وفاعلیة

مثل الصور السمعیة والصور البصریة، صور الفواتح والخواتم السردیة، صور سردیة خاصة

وغیرھا من الصور التي انبنت علیھا ...امتصور العناوین، صور الصمت الصارخ والصراخ الص

القصص ككل والتي مثَّلت المشروع العام الذي كان السعید بوطاجین یسعى لمعالجتھ، كتلك الصور 

التي تمثلت في انزیاحات الفاعل وموضوع القیمة التي جسدت معاناة رحلة شاقة، وھي رحلة البحث 

.عن الإنسان؛ الإنسان الحقیقي
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كل ذلك على مجموعة من المصادر والمراجع التي أنارت لي درب ھذا البحث وقد وقد اعتمدت في 

منھا ما ھو نظري أفادني في تنسیق الأفكار وعرضھا وربط . تراوحت بین العربیة والأجنبیة

القضایا ببعضھا للوصول إلى الفكرة المعالَجة، ومنھا ما ھو تطبیقي ساعدني في التوسیع  من الفكر 

وفھم العدید من القضایا في النصوص السردیة، كما زادت من تعمیق معرفتي في التحلیلي لدي 

. لــو الإجراءات المناسبة التي یفرضھا النص أثناء التحلیاختیار الآلیات المنھجیة

و قد واجھتني في رحلتي للبحث عن بلاغة المحكي بعض الصعوبات والمتمثلة في اختلاف ترجمة 

.المصطلحات بین النقاد

" نادیة بوشفرة"في الأخیر أتوجھ بالشكر الخالص إلى الأستاذة المشرفة على ھذا البحث الأستاذة و

التي كانت أختا وصدیقة وسندا لي في كل مرة أتعثر فیھا



إنّ الحكي یبدأ مع التاریخ الإنساني"
...نفسھ 

فھو كوني متجاوز للتاریخ والثقافة، 
ھو حاضر دوما   

... "كالحیاة 

رولان بارث



مقاربة نظریة في المحكي : الفصل الأول
والبلاغة والخطاب

للمحكيالحفريالتحلیل•

بلاغةإلىالأدبيالجنسبلاغةمن•
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:1*المحكي و الكلام.1

ومن ھنا .ةــیتشعب بمقولاتھ السردیة اللسانیة و السیمیائیحفري للمحكي نجده إذا أخذنا بالطرح ال
وعلى ھذا الأساس ،رحـــبتعدد المآخذ في الطوردت مفاھیمھ متنوعة وتحدیده الاصطلاحي اتسم

وھو یطرح تلك المعاني التي ینتجھا ویفرزھا ھذا ) Gérard Genette("جیرار جنیت"یذھب 
:كنة المفارقة تتم في ضوء ثلاثة تحدیدات یوردھا في النحو التاليالمصطلح، حیث یرى مُ

وھو ویا أو كتابیاــفي الاستعمال العادي نقصد بالمحكي الملفوظ السردي أو الخطاب شف: أولا"
.الذي یختص بإجرائیة ربط الأحداث

ع مجموعة من ـــحكي تتابمیعني الل الجاري لدى المنظرین والمحللینفي الاستعما: ثانیا
تبعا لھذا یعني " حكيموتحلیل ال" الأحداث واقعیة أو متخیلة وھي التي تكون موضوع الخطاب 

.دراسة مجموعة الأحداث منظورا إلیھا في ذاتھا

الایتوس وھيھ وقدمھ، ثلاثة مصطلحات شدیدة الصلة بالكلام وتوحي في الوقت ذاتھ إلى مدى اتساعكھنا*
فأرسطو یتحدث عن ھذه الاصطلاحات "متعلق بالكلام سواء بتلقیھ أو بثھ، وكل منھا والباتوس واللوغوس

ما یظھره الخطیب اعتمادا على یقصد بالایتوسف.)شفویة(باعتبارھا وسائل إقناعیة أي أنھا ذات طبیعة كلامیة 
أما الباتوس أو .الخطبة وتتمثل في الحصافة والفضیلة و الحِلمالصناعة المتوسل بھا في الخطابة خلال إلقاء

و اللوغوس . ھذا الإنسان نزوعا طبیعیا أي على سبیل الاستعداد الطبیعيىلعما ینزع المتلقي عند أرسطو فھو
القائل : حسب أرسطو مركب من ثلاثةومن ثم الكلام ھو الموضوع أو الحجج المسندة إلى الخطاب نفسھ،

إذن الكلام عند .توس والباتوس واللوغوسلإیوھي الأطراف التي تتجسد في اقول فیھ والذي إلیھ القولوالم
".                                             أرسطو لا یخرج عن كونھ خطاب للإقناع

. م2005-ـھ1.1426ط .الرباطالإمامفي محطات یونانیة وعربیة وغربیة دار الاستعارة الولي محمد-
.                                                                                                                    36- 32-31ص

دار القلم . تحقیق عبد الرحمن بدوي وكالة المطبوعات الكویت.الخطابة الترجمة العبریة القدیمة. طالیسأرسطو-
103و 16ص.انبیروت لبن

:یمكن أن نمثل للمصطلحات الثلاثة بالمخطط التالي

اللوغــــــوس

المرسل إلیــھالرسالــــــــةالمرســـــل

الجمھــــــورالقــــــــولالخطــــیب

الباتــــــــوس الایتــــــوس

یتوس لإفكل من اھالكلام خطاب وسیاق تداولي تؤدیھ ذوات فاعلة وھذا المخطط دلیل حفري على اتساعإن 
. لھاللوغوس تمثل البدایات الأولى والباتوس و
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بلحكي أیضا الحدث، لكنھ لیس الذي نحكي ھذه المرة، مفي الاستعمال الأقدم یعني ال: ثالثا
1".ھــــذات) السرد(إنھ فعل الحكي " الذي یتعلق بشخص ما یحكي شیئا ما

أي (ة ـــفي ضوء ھذه التحدیدات الثلاثة نخلص إلى أن المحكي ھو شكل ومضمون وإجرائی
و مما ینبغي علینا إضافة إلى ذلك ألا نستوعب كل محدد بمنأى أو ). ل ینجزه الساردـــفع

ة ویصعب الفصل والتمییز بینھا في ن مجموع المحددات، وذلك لكونھا متداخلــــل عـــمستق
معطى لغوي و موضوعي وإنجاز متماسك ) Récit(المحكيالنص السردي مما یدل أن 

.رافـــــالأط

)Genette Gérard"(جنیتجیرار"ھذه المعالم الثلاثة التي قدمھا نجدوفي ضوء ما سلف 
دات بل ھي مستویات وحقول للدراسة لا تشخص بعدا للتعریفات الثلاثة عبر ما یعقبھا من تحدی
السرد ) /  histoire(القصة :  تتواشج دوما ضمن الخطاب السردي وھي كالآتي

)Narration  / (حكي مال)Récit(2

. ن ننظر إلیھ من خلال تواصلھ بالكلامأالمحكي سیاق محلول وحقل مفتوح یتیح لنا إن
ي؟ وإذا كان كذلك فأي نوع من المحكي ھو؟ ھل ھل الكلام الیومي محك:وعلیھ یطرح السؤال

في ضوء ھذا اللبس یمكن أن نعرج على ھو بالضرورة حكي؟اتكل ما یؤدى من الخطاب
الكلام بوصفھ ھو مبتدأ كل خطاب وإجراء كل مسلك تلفظي، وعلیھ یؤدي بنا الأمر إلى معرفة 

.محددات الكلام
:محددات الكلام 1-1

تلك المرجعیة التي تؤدیھا معیاریة اللغة نظرا لكونھ یتصل مع منم إجرائیات الكلاتنفلت 
ومحصلة ھذا الطرح تنم على أن الكلام لا .نھ یظل منفلتا غیر قارإالآنیة والذاتیة ومن ثم ف

حكي ملازم للإنسان في مھو كال. 3"ھو ذلك المتجذر في ذواتنا البیولوجیة"یخضع إلى تحدید، 
والأداة التي بواسطتھا یصوغ أفكاره وأحاسیسھ ومشاعره، ،"ى عنھ أنشطتھ وضروري لا یستغن

واجتھاداتھ وإرادتھ و أفعالھ، والوسیلة التي بواسطتھا یؤثر ویتأثر، أساسي في المجتمع الإنساني 
4" لدرجة أنھ یعتبر ثروة لا تنفى من القیم المختلفة

1- Genette Gérard , Figure III ,Paris, Seuil, 1972, P.P. 99-100.
2 Ibid. P. 101

135ص .جامعة  تیزي وزو.منشورات مخبر تحلیل الخطاب.دار الأمل.وتداولیة الخطابلسانیات التلفظ.حمو الحاج ذھبیة-3

4- Hjemslev Louis,Prolégomène à une théorie du langage, Paris, Minuit 1971–1969, P 9.
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ده عبر تأدیة الخطاب في السیاق یسعى الفرد من خلالھ إلى إثبات وجوإن الكلام سیاق
یعسر امھیمناوجودومن ثم یصبح. العالم الذي یتخلق فیھ الكلامفيالتداولي وجل ما یؤدى 

وھذا ما أكده دوسوسیر في أن اللسانیات في حرج من الاعتیاض في ،الإمساك بھوالقبض علیھ 
ن ھنا نتساءل كیف یتشكل وم. الإمساك على الكلام بكونھ مفرغا من المرجعیة ولا نسقیة لھ

كثیر من الالسیاق التداولي الذي یجلیھ الكلام بوصفھ لا محدودا ولا یتعالق في الوقت ذاتھ مع 
لأجل ھذا یمكن الالتفات إلى مواضعات تفریع الكلام على سبیل التدلیل في .الأشكال التعبیریة
.الموروث البلاغي

سلم توزیعي؛ فنجد من الكلام مقدمة كبرى تنطوي وعلیھ یمكن للمواضعات أن تنبني على 
"مسكویھ"نقلا عن "التوحیدي"التفریعات، ولعل ھذا ما ذھب إلیھ منتحتھا متوالیة

وبذا یكون الكلام جنسا .1"على أن النظم والنثر قسیمان تحت الكلام والكلام جنس لھما"
وإذا ما أردنا الأخذ لسیاق الكلام شكلا ،للاتساع والشمولیضم أسفلھ النظم والنثر، فھو سمة

إخباري "وحقل ،ھو مأخذ یتسع مجالھفومن ثم .فإننا لا نكاد نجد حقلا نسقیا یؤدیھ ویترجمھ
إبلاغي ینفتح على الاحتمال النصي وعلى التوقعات الأجناسیة، لذلك فھو یتموضع ضمن مجال 

فھو على قدر من الھلامیة التي تتخلق في كل حین شكلھ،اللاتحدد واللامتوقع من حیث ھیئة ت
فلا تضبطھ قاعدة بل یتعدد بتعدد وبذا یدخل الكلام باب الانفتاح،2"على حال یغایر ما سلف

مكن أن تتخذ أنواعا غیر محددة، ومجال اللاتحدد ھذا یتأتى كذلك من اعتباره یالنصوص التي 
لمواضعة النصیة، وذلك بوصفھ لا یصدر عن الدرس أو مائجة لا یقترب من امدارة منفتحة و"

.3"في تشكلھمتعدد في ھیئة أجناس كثیرة ومتحولوالقاعدة التي تنمط حدوده بلاغیا، وعلیھ فھ
وعلى نحو ھذا نتبین أنھ نصوص غیر مشكلة، أجناس قبل میلادھا أو قبل أن تتحدد ھویتھا، 

شذرات لم ترتسم ملامح و،التقنین والتقعیدوأقوال وأخبار، وممارسات لم تطأ أرضھا سنن 
وكأنھ ھنا  یمثل آلیة كل تلفظ خطابي وتشكل نصي لم تنجزه الكتابة بوصفھ . "خارطتھا بعد

الكلام وفق ھذا المعطى وجود لم یكسب شرعیتھ بعد یفتقد .4"سابقا على كل المحددات البانیة
.شكلانھوسیاق تخاطبي یفعلان المعطى الكلامي ویةلذات منتج

:الكلام والسیاق التخاطبي 1-2

13ص. 1951ط. لجنة التألیف والترجمة. السید صقر–أحمد أمین : تح. الھوامل والشوامل. التوحیدي أبو حیان-1
13ص. 2006- 2005. جامعة السانیا وھران.الشعر العربي المعاصر أنموذجا،تداخل الأنواع الأدبیة. ناصر اسطمبول-2

.14ص . المرجع نفسھ-3
.17ص . المرجع نفسھ-4
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ما ھي السیاقات التخاطبیة المشكلة لأنواع : سیكون ھذا العنصر إجابة عن سؤال مھم وھو
لأنھ "حكيمال"الإجابة عن ھذا السؤال ستجعل عنصرا مھما من الكلام یظھر ویتحدد وھو.الكلام؟

أن البحث في السیاق التخاطبي كما. یتحددبخصائص سردیة معینة جعلتھامتازجزء من الكلام
فكیف یعرف الكلام في حقل اللسانیات؟.للكلام ھو بحث في الجانب التواصلي واللساني

ع فردي معقد بالكلام على أنھ  ذو طا")Ferdinand de Saussure(دوسوسیر "یعرف 
وجموع ما یقولھ فھو العمل الفردي للإرادة والعقل"تدخل فیھ جوانب فیزیولوجیة ونفسیة وفیزیائیة 

:الأفراد ویشمل 

.لأنساق التي یستخدم الفرد الناطق من خلالھا رموز اللغة للتعبیر عن فكره الشخصيا-

. 1"الآلیة النفسیة الفیزیائیة التي تساعده على تجسید ھذه الأنساق-

ھ فردي لأن الذات ھي المنتجة ل؛ااجتماعیاوبعدافردیاللكلام بعدوعلى ھذا الأساس یكون
.ویتشكل استنادا علیھا وانطلاقا منھا، واجتماعي لأنھ یخضع لسیاقات تخاطبیة غیر محددة

طبیعة موضوعة على قواعد بیولوجیة خاصة في "فیرى أنھ )Jean Dubois("جون دوبوا"أما 
النوع الإنساني وكأنھ آلة تعمل داخل الإنسان ضمن شبكة معقدة لتحقیق ھدف واحد ھو تواصل 

ففي أصل حدوثھ عبر مراحل ،وفق ھذا المعطى لن یكون الكلام إنجازا بسیطا بل مركبا. 2"الأفكار
اجتماعیة عند كل فرد ثم تفرده وتمیزه بمجرد ولادتھ من رحم الذات المبدعة لیبلغ غایاتمحددة

.مختلفة یعسر حصرھا

ھا ضیق الكلام لیس معنا)F. de Saussure("سوسیر"ومن ثم فردیة الكلام التي أشار إلیھا 
وعدم اتساعھ بل بالعكس لأن السمة الأخرى التي امتاز بھا تجعل الذاتیة ذاتیات، وھذه السمة ھي 

حاملة الو.الطابع الاجتماعي، إذن اتساع الكلام جاء من ذاتیتھ التي لا یمكن أن تضبطھا قاعدة
.ھملأسلوب المتكلمین على اختلاف مستویاتھم وثقافاتھم، وخبرتھم وسیاقات

التخاطبیة ودورھا للأسیقة"الجاحظ"إلى إشارات التنویھلابد منوفي ھذا المنحى 
فإن الحوشي من الكلام ": قائلا) المتحدثین(في توجیھ الكلام وتعدده ومدى ارتباطھ بطبقات الناس 

كما أن الناس یفھمھ الوحشي من الناس، كما یفھم السوقي رطانة السوقي، وكلام الناس في طبقات 

. 25ص .1986.ط.المؤسسة الجزائریة للطباعة.یوسف غازي: تر.محاضرات في الألسنیة العامة.دوسوسیر فردیناند-1
2- Dubois Jean, Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris 1973 P. P. 346 – 347
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وكلھ عربي، وبكل قد ... فمن الكلام الجزل والسخیف والملیح والحسن والقبیح . أنفسھم في طبقات
.1..."تكلموا وبكل قد تمادحوا وتعایبوا 

طبقات الكلام تتناسب وأنواع الأشخاص أو أطراف العملیة التخاطبیة ھنا یجعل"الجاحظ"إن
عبارة عن طبقات ...و السخیف و الملیح و الحسن والقبیح وبالتالي یكون الجزل ) التواصلیة(

تخاطبیة تلبي حاجات التواصل وفھم وإفھام أسیقةللكلام ویمكن اعتبارھا شذرات تشكلت من 
على "الجاحظ"لأن النوع أو الجنس یتخلق من حلقة ھذا الرصد التشذیري الذي أتى ".الآخر

وعلیھ فإن2"وھویة الجنس تأتي إلیھ من فعل الكلامتعداده، فالكلام یجلي ھویة الجنس الأدبي، 
وجود طبقات للكلام ناتج من وجود طبقات للناس، وھذا بدوره دال على تعدد الكلام ومن ثم تعدد 

والذوات المتخاطبة بظھور الأنواع الأدبیة ومن ثم الأسیقةولكن كیف تسمح ھذه .التخاطبأسیقة
؟"حكيمال"بروز 

:نواعیة الكلام ومحدداتھ الأ1-3

مادام الكلام ھو الأول الذي لم یسبقھ شیئ فمن المنطقي أن نتساءل من أین جاءت الأنواع 
. ن الكلام؟؟وھل ھي ناتجة حقا ع...ة والخرافةالكلامیة كالشعر والقص

. 3"جنس الأجناس"فكرة تفتق الأنواع الأدبیة من الكلام معناه أنھ جنس أعلى أو ما یسمى بـ إن 
) التضییق(لعملیة، عملیة تحدید وتقسیم لبعض الممارسات الكلامیة، وھذا التحدید فتكون ھذه ا

فنحن في الكلام ننجز الأشیاء أي ".حكي ضمن خارطة الكلام المطلقمموضعة الفي یساعد 
راح النقاد والبلاغیون العرب وعلیھ . 4"نخرجھا من حیز العدم إلى الوجود حسب أوضاع ومواقف

السیاقالكلام ویقسمونھ إلى شعر ونثر، والثابت في تحدید أقسام الكلام ھو منذ القدم یحددون 
یتضح لنا نوع الكلام الموظف الذي یتناسب وأنواع السیاقفمن .الصیغة، وكذلك وأحكامھاالذاتو

كل كلام یستدعي مقتضى حال معین لذلك نجد ما یخاطب بھ الملك وذوي لأنخاصة، أدبیة 
كما أن سیاق كتابة قصیدة لیس كسیاق كتابة . الخ...ما یخاطب بھ الفقیرالمراتب العالیة ونجد

) في الشعریة(لأنھ من الكلام ومقامات تلفظھ نتج التقسم البلاغي ،حكمةأورسالة أو روایة أو مثل
.ونتج كذلك الشعر والنثر وأشكال الخطاب المتنوعة،المختلفةتسمیاتھا والأنواع الأدبیة و

حیث كان الإنسان آنذاك في حالتھ البدائیة و ھذه الأنواع ،خرافات مثلا لھا أزمنتھافالأساطیر وال

135ص . 1م. 1992–1942. 2ط . دار ومكتبة الھلال.تقدیم وشرح علي أبو ملحم.البیان والتبین.الجاحظ-1
.14–13ص . تداخل الأنواع الأدبیة. ناصر اسطمبول-2
.12ص . المرجع نفسھ-3
.  1991ط. الدار البیضاء. إفریقیا الشرق. ر قنینيعبد القاد:تر. نظریة أفعال الكلام العامة كیف ننجز الأشیاء بالكلام. أستن جون-4

.07ص
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ومیتافیزیقا الحیاة آنذاك فرضت نسقا معینا في التفكیر وفي تعلیل الظواھر ،تعكس جھل قائلھا
بالخیال والخرافات فجاءت على شكل حكایات وقصص خاصة الكونیة، وھذا ما صبغ كلام ھؤلاء

من اختلف سیاق قراءتھ عن سیاق إنتاجھا، ولكنھا بالرغم من ذلك فرضت وجودھا لا یصدقھا
.  كنوع من الكلام ظھر تلقائیا بفعل المزاوجة الحاصلة بین الذات والسیاق

حسب ما تقدمھا المؤلفات النقدیة والبلاغیة قادرة على تقدیم صور عن الذات وأحكامھاأما "
فقد كانت العرب تمیز أقسام الكلام . 1"ة على مبدأ الانتقاء والمفاضلةالكلام وأقسامھ وصفاتھ معتمد

لوضع الحدود بینھا وإبراز ما یلزم كل قسم وما ینفرد بھ بعضھا عن غیره، كما كانت تفاضل بناء 
على حاجات ثقافیة واجتماعیة وتاریخیة وفي الأخیر تتم عملیة الحكم على ھذه الأقسام تبعا لمعاییر 

الذات ھي التي تصدر ھذه وكانت . 2)"المرذول(وزوال ) المقبول(لك بھدف استمرار متعالیة وذ
نمطا كلامیا لتكونلكل كلام قواعد ومیزات بناء خاصة ، جاعلةضابطةالوالأحكام ،المفاضلات

ھكذا تشكل الشعر جراء ھذا التقویم والتقییم وھكذا برز .ومن حاد عنھ عُدَّ مخطئا،یحتذى) بلاغیا(
متنوعة أسیقةواستعمالھا أو نطقھا لھ في ،فالذات ھي منبع الكلام. ر وتمیزت فنونھ وأنواعھالنث

فنغماتظھور الشعر من الكلام لم یكن إلا لضرورة ذاتیة، إن یجعلھا تبدع أنواعا لا حدود لھا،
فرحھا ھا فيا لالمؤثرة أنیسالذات الشاعرة المرھفة التي كانت الكلمات الرقیقة العذبة والصور

ونغمات القلب حلھا و ترحالھا جعلھا تنطق بإیقاعات الإحساس المرھفلیلھا ونھارھا،شجنھا،و
أي (إلى الوجود وجعلھ) كلام(فالنطق ھو الذي أخرج ھذا الإحساس في شكل كلمات ،وموسیقاه

ظمھ تمیز بنفنقل موسیقى القلب إلى موسیقى الأصوات والكلمات فیتمیز بنظمھ وأسلوبھ ) الشعر
تكلم الذات ھي عوامل محدِدَة أسیقةو،الاستعمالنصل إلى أنومن ثم .الخاص وصوره المؤثرة

.  لھویة الكلام وأشكالھ

ینطلق منھا ،طریقة التمثیل الكلامي"تعني والصیغةأما عن العنصر الآخر المحدد للكلام فھو 
ع، ویستعملھا مرادفة للمعنى الذي قدمھ معتبرا إیاھا عاملا أساسیا للتمیز بین الأنوا"سعید یقطین"
.غیابھأي بمعنى زاویة الرؤیة وحضور السارد أوG.Genette("3("جنیترجیرا"

،حكي ضمن الكلامممن خلال الصیغة نلج إلى الھدف المراد الوصول إلیھ و ھو موقعة ال
قول شیئا أو یخبر عن إما أن ی"، فالمتكلم 2والأخبار1ھنا ھي القولةلأن صیغ الكلام المقصود

یتم فیھ الإخبار عن شيء لیجعل المخاطب على علم بما"وھذا الثاني ھو ما یھمنا، حیث 3"شيء

154ص. 1997. 1الدار البیضاء ط. المركز الثقافي العربي. الكلام والخبر مقدمة في السرد العربي. یقطین سعید-1
.166ص . المرجع نفسھ-2
.189–188ص . المرجع نفسھ-3
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وقع، ویدخل في ذلك ما یتصف بالوقائع والحكایات والأخبار والتواریخ وما شاكل ھذا من 
.مقولة الصیغة"سعید یقطین"یلخص 5المخطط التالييوفو.4"الاخبارات

حكي بوصفھ كلاما معناه أنھ سیتم التخصص في نوع من أنواع الكلام أو مالحدیث عن الإن
فھو مجموعة من ")السرد(لأن المحكي یعتمد على الإخبار رــالخبفي صیغة من صیغتیھ وھي 

ل أي أن ك...الأحداث أو الأفعال المتسلسلة التي تصبو إلى تحقیق غایة ما وفق أبعاد زمنیة ومنطقیة
. message("6(محكي یحمل خبرا ما أو بالأحرى رسالة 

فصیغة الإخبار في الشعر .على تمییز الأنواع الأدبیةاقادرانوعیاالصیغة محددومن ثم تكون
أنواع إخباریة كونھامن في الدراما والشعر الغنائي بالرغمالملحمي تختلف عن الصیغة الموجودة 

الأحداث لأنھ ولد من " فالشعر الغنائي یعتمد أساسا على روایة .في صیاغتھااختلفتإلا أنھا 
القصة "، وإذا نظرنا إلى العناصر الجوھریة للدراما نجد 7"الحاجة إلى سماع شيء تروى وقائعھ

حكي فیھا یتجسد مالنلأوھذه القصة تأخذ صیغة خاصة،8"ھي نواتھا تتنزل منھا منزلة الروح
، ویتضمن قصة لكنھا 9و یتناول موضوعا ملحمیا لكن بطریقة غنائیةأما الشعر الغنائي فھ. كفعل

.معالجة حسب رؤیة الكاتب وموقفھ الداخلي

ینظر یقطین -....)"بات، المحاورات، المراسلات، الخطب، المساجلات، الوصیة النداءالخطا(القول یدخل تحتھ الأنواع الآتیة -1
.191ص . الكلام والخبر.سعید

:للتوسع أكثر ینظر.أما القول فھو مشابھ للخطاب عند كل من إمیل بنفنست وتودوروف) للقصة(الأخبار وھو مشابِھٌ -2
- Benveniste. E, Problème de linguistique générale.éd.Gallimard,T1.P.239
- Todorove. T, Les catégories du récit littéraire in communication  n=° 08

.90ص .الكلام والخبر.یقطین سعید-3
.191ص .الكلام والخبر.یقطین سعید-4
.173ص . المرجع نفسھ-5
2008ط .تیزي وزو-المدینة الجدیدة.الأملدار .مباحث في السیمیائیات السردیة.بوشفرة نادیة-6

1981. 1ط . 2ج . جورج طرابیشي ، دار الطباعة بیروت: تر. فن الشعر. ھیجل-7
. 54ص . 1967–1387القاھرة ط . دار الكتاب العربي. تحقیق شكري عیاد. فن الشعر. أرسطو فالیس-8
.236ص . جورج الطرابیشي: تر. فن الشعر. ھیجل-9

الإخبار القول   الصیغة 

الخبر الشعر الحدیث الجنس 
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صیغخبار على اعتبار درج في باب الإتھذه الأنواع الثلاثة أنھا ممارسات كلامیة ھكذا أثبتت
) حكيمأي الكلام وال(حكي واسع ومطلق، وبھما مومن ھذا ینتج أن الكلام .فیھاالواردة الحكي

حكي مالوبذا یكون. تسجل الأمم تاریخھا وتحفظ قصصھا وتثبت وجودھا وتحفظ نفسھا من الزوال
لأنھ حاضر بأشكالھ المختلفة "حكي مالكلام إن .حكيم، و الكلام وسیلة لتولید ال1آلیة لتولید الكلام

حكي لا في الحاضر ملشعب بلا فلا وجود ...في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة وفي كل المجتمعات
حكي عالم مإذن ال2"ولا في الماضي، فكل الطبقات وكل المجتمعات والجماعات البشریة لھا حكیھا

وإذا كانت الحیاة لغة .3"فھو الكوني المتجاوز للتاریخ والثقافة ھو حاضر دوما كالحیاة"عالم واسع 
ھو جملة الأسقیة . واحدةحكي كلام یتعذر تحدیده في نوع واحد أو ممارسة كلامیةملغة فال

تستدعي وجوده البدئي خارج الاطلاقیةلذلك نجده مرتبطا بحركیة الوجود وبالحیاة وھذه الإخباریة

1 Barthes. R, introduction à l’analyse structurale des récits in communication, n=08, seul , 2ème ed.
Paris 1981, P. 07.

 " یقترب المحكي)recit( من مصطلح الحكي)diégèse ( جنیتعندGenette Gérard)( وأصلھ الیوناني)diégesis ( وقد
على الشكل على المظھر السردي للخطاب، وھو یتضمن من الناحیة المفھومیة مصطلحي القصة والمحكياستعملھ جنیت في الدلالة 

)"(récitالمحكي ) +  (histoireالقصة =narration)(السرد: التالي

-Genette, nouveau discour de recit, Paris. 1983, P.11-13

، كما یھتم أیضا بتمییز الخطاب من )le narré(أما من الناحیة الإجرائیة فإنھ یعني السرد والوصف كمكونین أساسیین للمروي"
وھناك من .حیث كونھ طریقة وأسلوب لعرض المروي فالمحكي یمكن أن یحیل في الوقت نفسھ على النص مثلما یحیل على القصة

و كل الخطابات التي تتضمن كلیا أو جزئیا صیغا سردیة أي أنھ مصطلح ذو خصائص شمولیة وھذا ما یؤكده یرى أن المحكي ھ
وتتجلى فكرة التوجھ . أصحاب الاتجاه العام في السردیات أما أصحاب الاتجاه المقید فیرون أن المحكي یحیل على الخطاب السردي

لسرد والصیغة معیارا في البحث في سردیة الخطاب وتحلیل مكونات المقید أو الحصري أكثر في كونھا تتخذ من الحكي وا
ومیكانزمات المحكي كما تمیز بین المحكي والخطاب حیث الأول عبارة عن ملفوظ سردي غیر موصول والثاني موصول أي

".یتضمن سلسلة من مؤشرات التلفظ

. في آلیات المحكي الروائي -نظریة تطبیقیة-نصانیة سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید مقاربة. طاھررواینیة -
2000،36.38.39-1999.جامعة الجزائر

2 Barthes. R, introduction à l’analyse structurale des récits, P. 07.
3 Ibid, P. 07
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مقولات التصنیف، وانطلاقھ من قید التدوین صانعا لنفسھ وجودا مطلقا عبر الأزمنة المختلفة 
.ومتحدیا المواضعات التي تسعى إلى تحدیده

: وظ ــتلفظ إلى الملفمن الحكيمال-2

:ظ ـــــــــي والتلفـــــــــــــحكمال-2-1

:التمفصل الاصطلاحي للتلفظ -2-1-1

وعملیة، وھذا معناه أنھ إنجاز، وھذا الانجاز وإنتاجتشیر أغلب تعریفات التلفظ إلى أنھ فعل 
.ما سیتم التركیز علیھوھذا. یتطلب سیاقا معینا ینتج فیھ ومن ھنا یطرح البعد التواصلي للتلفظ

بنیة لا لسانیة ")A.J.GREIMAS("غریماس"ف التلفظ سیمائیا بطریقتین، فھو حسب یعرَّ
مضمرة في التواصل اللساني، أو لحظة لسانیة مفترضة منطقیا بوجود الملفوظ نفسھ ) إحالیة(
السیاق النفسي، " ( صلوضعیة التوا"سنتحدث عن وھذا معناه أننا). الذي یحمل الآثار والعلامات(

لحظة بوصفھ كما یعتبر أیضا كنتیجة مبلغة بالتلفظ، ھذا یظھر .الملفوظاتلإنتاج....) الاجتماعي 
وتنتج الخطاب، وھذا التوسطيُّ ما ھو إلا بنیات مفترضة ) الخطاب(توسط تضمن وتثبت الملفوظ 

ز السیمیائیة بین شكلین للتلفظ وعلى ھذا الأساس تمی.1"تكون وتشكل المنتجات التمھیدیة للتلفظ
:ھما

ھو فبما أنھ فعل ) L’énonciation proprement dite: ( التلفظ المقال حقیقة- " 
وھذا النوع من التلفظ یظھر كمجموع ،ھو سابق منطقیاوبالتاليبالضرورة یفترض ملفوظا محققا، 

.مشكلة تقوم بتولید وتنظیم الخطابإجراءات

ق ــویكون حاضرا في الخطاب عن طری) L’énonciation énoncé(:التلفظ الملفوظ-
وأشكال التلفظ .2"تلك العلامات اللسانیة الخاصة وبتنظیم الخطاب نفسھ في مستوى شكل المحتوى

.للتواصل ھما لغوي وغیر لغويشكلینھذه تستلزم وجود 

1 Greimas Algirdas Julien, Courtes Joseph, dictionnaire raisonné de la théorie de langage, Hachette
Paris 1979, P. 134 – 135.
2 Véronique Fillol, vers une sémiotique de l’énonciation du lieu commun comme stratégie et des

formes et /ou formation discursives comme lieux communs del’énonciation (dans la presse
féminine), Thèse  de doctoral nouveau régimeDécembre  1998, sous la direction de Joseph

Courtes, université de Toulouse, P. 38.
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أشیاء لغویة في بوصفھ ملفوظا تجلیھ كالتلفظ یظھر بوصفھ فعلا ویظھر كذلوعلیھ فإن
نبحث أنوقد یكون غیر لغوي، وإذا أردنا ) ذو بنیة لغویة(الخطاب وھذا معناه أنھ قد یكون لغویا 

أما البحث عنھ  بوصفھ شكلا لغویا )التواصل(عنھ بوصفھ فعلا فذلك یتحقق أثناء عملیة الانجاز
.فسنجد ذلك في الملفوظ المحقق كبنیة لغویة

الذي یتكلم س من طرف ذلك على أنھ عملیة لغویة تمارَ" ظھر التلفظأما في الحقل اللساني فی
التي طریقة ال: لذلك تدرس التداولیة في علاقتھا بنظریة التلفظ .1"وفي اللحظة التي یتكلم  فیھا

وعلیھ یكون التلفظ 2"تسجل الفردیة في بنیة اللغة؟یة، وكیفإلى شیئ مافعل التلفظ بأن یحیللسمح ت
اللاحقة الفرنسیة  في كلمة " ن لأ،فلا یقصد بھ فقط الفعل بل ما نتج عنھ كذلكاوإنتاجفعلا

)L’énonciation ( وھي)tion (في نوبالتالي یكو3"الفعلإنتاجالفعل ذاتھ و: تؤدي دورین
.الملفوظإنتاجتركیبھ یعني فعل 

ظیف اللغة ذلك الوضع في تو"أنھ بالتلفظ )Emile Benveniste("إمیل بنفنست"یعرف 
بفعل ذاتي الاستعمال إذن ھو مبدئیا مجموعة من الظواھر الملاحظة عندما توضع في تحریك لفعل 

) histoire(والقصة ) Discours(الخطاب :كما یحدد مستویین للتلفظ ھما.4"تواصلي خاص
لتلفظ فعل الیكون.)الضمائر(انطلاقا من التناسب الحاصل بین النظام الزمني والنظام الشخصي 

بل تلك الوحدات اللسانیة مھما كانت طبیعتھا  وأبعادھا التي توظف " عنده لیس عملا فقط 
والأبعاد التي ستكون مذكورة أو مسرودة وقائعھا، والتي ،كإشارات تسجیل في الملفوظ نفسھ

ل عن ، وھذا معناه أن فھم التلفظ لا ینفص5"ثار الدلالیة الخاصةللآستكون في ھذا العنوان حاملة 
ن ضمائر وإشارات وفھم ومعرفة الآثار اللغویة الدالة على العملیة التلفظیة التي لا تعدو أن تك

.تحیل إلى الذات أو الذوات وعلى وضعیة التلفظ

6"في الكلام) فعل التلفظ(الدراسة اللسانیة تلجأ إلى دراسة الآثار التي تتركھا عملیة التلفظ إن"

تلفظیة تدل في الآن ذاتھ على الذوات المنتجة والوضعیات ) راتإشا(ھذه الآثار ھي علامات 
المتوقعة والعوالم المنقولة، ولكن السؤال الذي یطرح ھنا ھو كیف تعكس ھذه الإشارات فعل 

الحكي؟ وكیف تكون دالة على التلفظ السردي؟

1 Ibid , P. 39.
2 Ibid, P.47.
3 Kerbat Catherine – Orecchion, L’énonciation de la subjectivité dans le langage, 4ème, Paris 1999,
P. 33.
4 Ibid, P32.
5 Ibid,P.35

.77ص . لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب. حمو الحاج ذھبیة-6
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:وعلامات التلفظ السردي)Deictique(اتیالإشار2-1-2

أن تدل على فعل التلفظ وظروفھ المختلفة ) منطوقة/ مكتوبة (جملة قد نتساءل كیف یمكن ل
على اعتبار أن ھذه الأخیرة عناصر غیر لغویة، أي كیف یمكن لما ھو لغوي أن یدل ویحیل على 

ما ھو غیر لغوي؟

)Osweld Ducrot("دوكرو"و)Jean Marie Schaeffer("جان ماري  شیفر"یجیب 
ة عن تحدید المعنى الذي یحیل إلى حدث التلفظ لأنھا                                                                             أن الجمل والكلمات عاجز" 

آخر غیر الكلمات والجمل، ھو عن شيءبحثف.1" ع مجرد مكونة من اللغة واللغة ھي موضو
حالیة تحدد إصیغك"وتعتبر ".اتیالإشار"ھذا الشيء ھو ،من جنس اللغة ولكن ذو طابع آخر

وواصلات" "2في العالم، إنھا المستوى الإحالي لمرجعیات الملفوظ) بمعناھا الواسع(الموضوعات 
)Embrayeurs(مضمون العبارة والواقع، وتملك خصوصیات لتمییز كلامیة تقیم علاقة بین

ل عنھ في العالم حیث من یؤدیھ في التلفظ، فتموضع الشيء وما قتالشيء عن طریق الدور الذي 
التي تشیر إلى بعض ھ، ویوجد من بینھا تعبیرات شخصیةالمفترض أن یكون التلفظ قائما فی

ث أو المخاطب في حدث التلفظ، وھذا ھو الحال الكائنات ناسبة إلیھا دور المتكلم أي دور المتحد
اللتان ) ك–le tien(أو ) ي- mon(وقد تتوسع الفئة لتشمل كلمات مثل .)أنا وأنت(بالنسبة إلى 

، ھذه الأسالیب اللغویة ھي التي تسمح 3"تمیزان الأشیاء بوضعھا في علاقة مع ھؤلاء المشاركین
فوظ ولیس ھذا فقط بل كذلك تظھر البعد الزماني للمتكلم أن یسجل علاماتھ وحضوره في المل

خاصة تسمح ىبنھذه الإشاریات عبارة عن عوامل حقیقیة وإن.)...ھنا، الآن (والمكاني مثل 
كما أنھا .وكأنھا تصنع إطارا تلفظیا من خلال اللغة وباللغة،4بتأسیس عملیة التلفظ داخل الملفوظ 

)Oswald Ducrot("دوكرو"ر إلیھ كل من حكي، وھذا ما یشیمذات صلة وطیدة بال
في اللغة ھذا من ) polyphonie("تعدد الأصوات"حول )M.BAKTINE( "میخائیل باختین"و

جھة ومن جھة أخرى، ھذه الضمائر والإشاریات الدالة على وضعیة التلفظ كذلك یمكن أن نجدھا 
التلفظ "قد درس في فصل ) Jean Michel Adam(آدم في التلفظ السردي بدلیل أن جان میشال 

أو الوضعیات المختلفة للسارد، إما أن ینقل أو یشاركl’énonciation narative(5("السردي

. الدار البیضاء. المركز الثقافي العربي. منذر عیاشي: تر. وعي الجدید لعلوم اللسانسالقاموس المو. دیكرو. سشایفر جان ماري -1
.646ص .  2007. 2ط 

2 Moeschler jaque, dictionnaire Encyclopédique de la pragmatique, Paris, Seuil, 1994  P. 334.
. 646ص . منذر عیاشي: تر.القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان.دیكرو.جان ماريشایفر3

4 Kerbat, l’énonciation de la subjectivité, P. 35.
5Adam Jean Michel, le texte narratif, Ed .Nathan, 1994, P. 221.
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أو یسرد الأحداث، ودرس كذلك الاشاریات والضمائر الدالة علیھ وعلى مختلف الشخصیات في 
.نصوص سردیة متنوعة

تدل كما،منجزا داخل الملفوظل التلفظ بوصفھ عملیة وفعلاالاشاریات تدل على فعكانتإنْ
ولكنھ حكي ھنا ما ھو إلا شكل من أشكال التلفظمحكي بوصفھ عملیة وفعلا، لأن المعلى الكذلك 
ھي إشاریات " كان یا مكان أو كان في أحد الأیام"فكلمة .حامل لعلامات تحققھ زمنیاخاصتلفظ 

كما نجد كذلك . من الذي انقضى ولیس زمن تحقق ھذا المحكيلأنھا ذات بعد إحالي على الز
.في بنیة المحكيونسمع أصواتا تتداخل متوزعة ونستشعر نصوصاضمائر

نطلاقا اببعضھامن القضایا التي ترتبطالتلفظ وتعدد الأصوات نلفيحكي موھكذا من التلفظ وال
إن تداخل .)M.BAKTINE( "ینمیخائیل باخت"و) Oswald Ducrot("دوكرو"من أعمال  
وظیفة إشاریة بحیث یحیلنا التعدد الصوتي ذات) الروایة(میزة أسلوبیة في النصوص الملفوظات 

ضمائر أو إشارات لغویة صریحة توحي إلى ھناكإلى تعدد الأشخاص والمتكلمین حتى إن لم تكن
من أسلوب الكلام نعرف تعدد الذوات وطبیعتھا، وكذلكمن التعدد اللساني یظھرلأن ذلك، 

ى من دون ذكر اسمھ أو التنویھ إل... المتحدث ومستواه وطبقتھ أمیا كان أو مثقفا، غنیا أو فقیرا 
وتعدد الأصوات معناه تعدد ،تتمیز بطابعھا البولیفوني"باختین"فالنظریة التلفظیة عند .أنھ یتحدث

لأن ھذه الذات المتلفظة ھي لفظ مع الآخر والذوات القائمة بالتلفظ داخل الخطاب بسبب تفاعل المت
وتفاعل ،یتحكم في تفاعلھما قیم المجتمعإذن ذات التلفظ ھي بمثابة ملتقى صوتین.1نتاج المجتمع

ولكنھ تلفظ ،وفي تحاورھما یتشكل الخطاب بوصفھ تلفظا،الذات مع الآخر أثناء العملیة التواصلیة
ات المختلفة والذوات المتنوعة، وھذا التداخل الحاصل بین معقد تشع كلماتھ بروح المجتمع والسیاق

دائرة التواصل نَضمْالتي تحصلِ Dialogisme((بالحواریة"نباختی"الملفوظات ھو ما سماه 
ذات بعد إحالي إلى الذوات المختلفة والمتداخلة ومعقدة عملیةعند باختینھكذا یكون التلفظ.اللفظي

.المختلفة التي تفوح بھا الكلمات) الاجتماعیة(بالإحالات السیاقیة نیةوغفي العملیة التلفظیة 

وتدل على السارد أو الراوي علامات التلفظ السردي ھي عبارات ینطق بھا أو یتلفظ بھا، إن
ھي علامات من نوع آخر لیست إشارات ولا ضمائر بل كلمات .سیأتي بعدھا سیكون سردیاماأن 

–في الاشاریات التنویھكما سبق، -وكأنھا ،ظ دالة علیھ فعلا وقولاحكي وألفاملفي اصریحة 
آثاره واضحة في فعلامات أو آثار لسانیة دالة على فعل التلفظ السردي، لأنھ إذا كان التلفظ فعلا 

1 Bakhtine Mikhail, esthétique et théorie du roman, tra. Darie Olivier, ed. Gallimard, 1978, p. 115
 لیة بین جمیع وھي علاقات دلا...ھي دخول فعلان لفظیان تعبیران اثنان في نوع خاص من العلاقة الدلالیة"الحواریة عند باختین

دار . فخري صالح: تر. المبدأ الحواري. باختین میخائیل. تودوروف توزفتان-" التعبیرات التي تقع ضمن دائرة التواصل اللفظي
122ص.1996. 2ط. عمان الأردن. فارس
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تتجلى آثاره الانجازیة في ملفوظ من نوع خاص ھو الملفوظ الحكائي1حكي فعلمكذلك ال،الملفوظ
.حكي والتلفظ كفعلما تتجسد العلاقة بین الوھن.)المحكي(

نجاز الكلام بصدد ما وقع على إالإخبار یتمثل في " خبار والقول بالإمعناهإن القول بالمحكي
تم تحققھ في قدمما یعني أن التلفظ ھنا ،2"ولیس متصلا بذاتیة المتكلم كما یحدث في القول،مسافة

ة داخل الملفوظ ولیس في التلفظ القائم في بعده التواصلي الزمن الماضي، وعملیة التلفظ فیھ مؤسس
الآني ولكن بالرغم من ذلك تبقى ھذه العلامات السردیة دالة على إنجازیتھا كفعل تحقق فیما مضى 

.ولازال یتحقق إنجازه في كل عملیة نقل و إخبار

لفة وھي على مخت) تبكُ(في سیاقات وردتعلامات التلفظ السرديعلامات الإخبار أوإن 
الجلیس الصالح الكافي والأنیس : "كتب المجالس مثل ف. وكتب الأخبار*نوعین كتب المجالس

أما كتب الأخبار .3"إلخ... بھجة المجالس وأنیس المجالس للقرطبي –لناصح الشافي للتھرواني ا
.المصنفات الجامعة الخاصة والعامة: إلى نوعین "سعید یقطین"فقد صنفھا 

تدور حول قیمة أنھاوتعتمد على جمع المواد ذات القیمة، أي : مصنفات الجامعة الخاصة ال- "
من القیم أو الصفات الاجتماعیة وتقتصر على جمع المواد الكلامیة محددة بحسب الجنس أو النوع 

أخبار الحمقى والمغفلین –كتاب البخلاء للجاحظ، بلاغات النساء لابن طیفور : أو النمط ومنھا
ذات طابع مما یلاحظ أنھا4..."لأذكیاء والطرائف لابن الجوزي، أخبار النساء لابن قیم الجوزیة وا

.حكائي  وتتضمن صیغا خاصة لنقل الخبر

كان الغرض منھا انتخاب الكلام القابل للبقاء، وتتضمن مختلف و:المصنفات الجامعة العامة"
انات للشعر والخبر والحدیث، إذن ھي بمثابة خزَّوأنماطھ فھي تتسعھأجناس الكلام العربي وأنواع

البیان والتبین، الحیوان للجاحظ، عیون الأخبار لابن قتیبة الدینوري، : (للنصوص، من بینھا 
وھذا النوع من المصنفات . 5...)الكامل للمبرد، الأمالي للقال، الأغاني لأبي فرج الأصبھاني 

ایا لغویة وقص حوادث وقصص ووقائع مختلفة لھا المزج الوظیفي بین استبانة قضیسعى إلى
....طریقتھا الخاصة في الحكي مع ربطھ  بقضیة نحویة، سیاسیة، اجتماعیة 

. 29ص.1999. 2ط . بیروت لبنان. دار الفرابي. تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي. العید یمنى: ینظر-1
. 190ص . الكلام والخبر. یقطین سعید-2
  المجلس ھو فضاء جماعي متمیز لھ زمانھ الخاص و شخصیاتھ المتمیزة، وعوالمھ الخاصة ولكل طبقة أو جماعة أو فئة اجتماعیة

213ص .الكلام والخبر.یقطین سعید: ظرین-. مجالسھا الخاصة

215ص. الخبرالكلام و. یقطین سعید-3
212-211المرجع نفسھ، ص-4
10المرجع نفسھ، ص-5
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:دــــــــــفنجالمؤسسة داخل الملفوظورود تلك العلامات أما عن الصیغ التلفظیةأسیقةھذه أھم 

على حكیھ وحضوره وتظھر ھذه العلامات سلطة الراوي: صیغة أخبرني أو أخبرنا -1
.البارز، فھو الحامل للخبر یقوم بحكیھ، وبنقلھ إلینا سواء بطریقة مباشرة أو نقلا عن

:وتمتاز بـ : قصَّ -2
)بأحداث ماضیةوالإخبارالنقل (طول المنقول وابتعاده عن الآنیة - " 
1" ارتباطھ باللیل -

إلى الحضور وجعلھ قابلا بنقل الفعل القابل للحكي من الغیاب" السرد وھو یختص -3
.2" وسواء تم التداول شفھیا أو كتابیا، للتداول سواء كان ھذا الفعل واقعیا أو تخیلیا

في طرحھ وھو یطلق إجرائیة السعة لوظیفة السرد بحیث یجعلھ إلى "سعید یقطین"یذھب 
لموروث درجة أنھ یتعدى إلى استدعاء تلك الصیغ البدئیة التي كانت مؤدى الخطابات في ا

الحكائي لدى العرب وبخاصة تلك التي وردت عبر الفواتح الحكائیة أو التي تبسط في نسق 
یمتد في الحیاة عامة سلوكا وحضورا  لا ینتھي عند "المحكي تلك الوقائع والأحداث بحیث

، وھو غیر محدود ویتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة أو 3" المقال المدون
.4" یبدعھ الإنسان أینما وجد وحیث كانغیر أدبیة

في ھذا النمط "سعید یقطین"حددھا قدخارج ھذه المدوناتتردأخرىااك صیغنھكما أن 
ومن اللطائف / ومن غرائب القول ... ومن الغرائب ... / ومن غریب ما یحكى : " ... من التِعْدَاد

.5" إلخ ... ومن بدائع .... / ومن بدیع / ...نادرة لطیفة ... / ومن لطائف المنقول قصة ... / 
دالة على تظلھي عبارة عن إشارات تلفظیة ذات طابع إنجازي وإحالي التيھذه الصیغوفي نحو

كما تحیل إلى القائل أو المتلفظ الأول وفي الوقت ذاتھ .لنقل الخبرللحكي أو فعلاأن ھناك فعلا
.ر ذلك من سلسلة الإسنادالخبر إلى غی) ینقل(للذي نقل 

متن بلاغة الروایة أما في التراثمتونعلامات التلفظ السردي في مثل ھذا الطرح یخص 
. خاصة وتقنیات وأسالیب متنوعة تتناسب وسیاق توظیفھاجمالیةلغة كونھا تتضمنمعقد فالأمر

الأطراف الناقلة أما عن . عبر مواضعات أخرىفي  صیغ نقل الخبراتعددفي الروایةنجدفقد
نستشعر وجود لكن سرعان ما یجعلنا فھناك إجرائیات أخرى یؤدیھا المؤلفللأخبار في المحكي

.  2008-ھـ 11429ط . الجزائر. السرد العربي القدیم البنیات والوظائف والأنواع منشورات الاختلاف. صحراوي إبراھیم-1
.28- 26ص 

.72ص . الكلام والخبر. یقطین سعید-2
.64ص .  1.1997ط .  دار البیضاء. المركز الثقافي العربي. العربي الإسلاميسردیات العصر . الموسوي محمد جاسم-3
.19ص . الكلام والخبر. یقطین سعید-4
.160ص . المرجع نفسھ-5
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كائن آخر یتوسط بیننا نسمیھ بالسارد، وقد لا نجد ساردا واحدا بل عدة ساردین، كما قد تتولى 
لتقنیات السردیة كلھا ھذه ا. علامات دالة على ذلكتلافي الالشخصیات ھي في ذاتھا نقل المحكي مع 

ھذه الاشاریات الدالة على في بعض الروایات نجد . إشاریات دالة على ذلكتتجسد في علامات و
یا :" مثلالتلفظ السردي متداخلة مع تلك العلامات الحكائیة الدالة على نقل الخبر في كتب التراث 

و أجناسا ي نصوصا من التراث أویكون ذلك في المحكیات التي تستدع" سادة یا كرام، كان یا مكان
. كالسیرة الشعبیة مثلا

:التلفظ والتواصل2-1-4

.ھدف التلفظ ھو تبادر الأفكار وتواصلھا، ومن ثم تطرح ضرورتھ الاجتماعیة بین الأفرادإن 
نفترض أثناء عملیة التلفظ متكلما یخاطب شخصا "على ھذا الأساس .وتثبت طبیعتھ التواصلیة

یستلزم أي تلفظ أو أي فعل كلامي تواصلا، والتواصل ھو مرور شيء بین ذاتین، ، ھكذا 1"آخر
وھذه الذوات ھي القطب .2"المتلفظ إلیھ–المتلفظ / المخاطب المتكلم / المستقبل–المرسل : وھما

"أفعالا خطابیة"الأساسي في التواصل، والمبدعة للأعمال والأنواع المختلفة، والتي تسمى 
)Actes discursives(.

یكون الجنس الأدبي فعلا فإن على ھذا النحوھذه الأعمال الأدبیة فعلا خطابیا، ومادامت
ما علاقة الجنس الأدبي : ھو الوارد عبر ھذا الطرحالسؤال غیر أن.اثابتاأدبیتواصلیا وشكلا

لنا مباشرةَ التواصلي؟ ومن ثم كیف یمكنھ من جھة الحقلكیف یمكن أن ینظر إلیثمبالتلفظ ؟ 
ھذه محاولة أخرى لتأكید وحكي بالتلفظ من خلال ھذا البعد التواصلي للجنس الأدبي؟معلاقة ال

.علاقة المحكي بالتلفظ لیس على مستوى البنى اللغویة بل من خلال ملابسات العملیة التواصلیة

:التلفظ والجنس الأدبي -2-1-5

الجنس الأدبي نتصور كیفوعلیھتواصلیةیةإجرائالتلفظأنإلى الإشارةتمت فیما سبق 
.أي متى یكون الجنس الأدبي تلفظا؟؟وطیدة بھذا التواصلینھض على صلة 

إلى العمل الأدبي )Jean Marie Schaeffer("جان ماري شیفر"وفق ھذا المنحى ینظر
: بوصفھ فعلا تواصلیا یضم مستویات ثلاثة وھي

)le niveau de l’énonciation) (یةظأو الملفو(مستوى التعبیر - " 

.119ص .لسانیات التلفظ .حمو الحاج ذھبیة -1
2 Kerbrat, L’énonciation de la subjectivité, P. 15.
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)le niveau de destination(مستوى المقصد -

)la fonctionle niveau de(1" مستوى الوظیفة -

–وضع الفعل التعبیري –ر المعبِ(-الذي یضم)التلفظ(ھنا سیتم استثمار مستوى التعبیرمن 
لأنھ في المعیار الأول أي .لجنس الأدبيلتوضیح ھذا البعد التواصلي ل2-)وضع طریقة التعبیر

المعبر یتحدد وجود القائم بالفعل وفي المعیار الثاني مرجعیة المحكي وبنیتھ الدلالیة المفترضة أو 
یوجد ثلاث ظواھر أساسیة "إذن ). السرد(المتحققة أما وضع طریقة التعبیر ففیھ یتحدد المحكي 

:ى التعبیر ھي تؤدي دورا في التمییز الجنسي من حیث مستو

المتكلم واقعیا بمعنى ھو ؛ فقد یكونواقعیا كان أم خیالیا أو اصطناعیا: وضع المعبر : أولا
أما الخیالي فمعناه جعل وسیط ینوب عن الناقل الواقعي للتعبیر عنھ، ،الذي ینقل لنا الأخبار حقیقة

. فالثاني خیالي لأن المؤلف اخترعھ واصطنعھ

وھو أساس التمییز او ھزلیأإما أن یكون جادا أو تعبیرا خیالیا : التعبیري وضع الفعل:اـــثانی
و التخییل الذي یخص الفعل التعبیري ھنا یختلف عن التخییل الخاص . 3" بین الدراما والكومیدیا

بمسألة المرجعیة المتعلقة بالبنیة الدلالیة المتحققة، بل یقصد بھ الفعل الخطابي الذي لا یرتكز على 
4لوضع التعبیري الأصلي للنصا

رض ـــــــوالع) narration(ردـــــن الســز بیــالتمییر أيــــرق التعبیـــــــط":اـــثالث
)représentation("فأرسطو")Aresto( یقتصر على طریقتین منطلقا في ذلك من مستوى

La pragmatique(الاتصال العملي de la communication (ةــــقة المسرحیوھما الطری
)Dramatique (والطریقة السردیة)narratif"(5 وكل طریقة تضم أنواعا أدبیة متنوعة من بینھا

فطریقة التعبیر وفق ھذا ھي المعیار . 6"الذي یشیر بوضوح إلى تحدید الإطار التواصلي"السرد
من ھذا انطلاقاحكي والم،من خلالھا) المحكي(الثالث من معاییر مستوى التعبیر التي برز السرد

منظورا إلیھ وحسب منطق التقسیم الخاص بالأجناس الأدبیة ھو طریقة في التعبیر وفعل تواصلي 
.في مستوى الاتصال العملي

1 Schaefer Jean Marie, qu’est – ce qu’un genre littéraire, éd. du seuil, Paris VIe , P.P. 82 – 101.
2 Ibid, P. 82.
3Schaefer Jean Marie, qu’est – ce qu’un genre littéraire, P.P.83-84
4Ibid,P.84
5Ibid, P.P. 89-90
6 Ibid, P. 105
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مع البقاء دائما في السیمیائیات و حكي والتلفظ ھمآخر یسمح بتحدید العلاقة بین الحقلاھناك 
أي تشكیلة ؛شكل ثابت لتلفظ معروف":عرف على أنھ فالجنس سیمیائیا ی.الجانب التواصلي

تتشكل ھانھ في اختلافمحددة البنیة و تلفظ خاص تفرضھ الممارسات الاجتماعیة لأ1"خطابیة
.2" الأجناس الأدبیة وأصل الأجناس موجود فیھا

شكلا معینا من التلفظ وممارسة اجتماعیة تنبعث وتتشكل من المجتمع ھذاالأدبيالجنسیعد
الأدبيیظھر علاقة الجنس3والمخطط الآتي.معناه طرح فكرة الجنس الأدبي في بعده التواصلي

ضم مجموعة خصائص ھي نفسھا التي تیةبالتلفظ، بوصفھ تطبیقا تلفظیا وبوصفھ عملیة تواصل
.طرح في التلفظ كتواصلتُ

كتطبیق تلفظي 
)1(نظریة العلاقات التلفظیة   -

)2(الاستعمال، العرض الاجتماعي -

.القواعد المعاییر
)3(مظاھر تلفظیة واستراتیجیات تلفظیة -

)4() خطابیة(آلیات وأشكال تخاطبیة -

كونھمابالتلفظ، لیتأكد تواصلھ ضمن ھذه الخطاطة الأدبيیتموضع الجنسعلى ھذا النحو
الأدبيالجنسعندما نذھب إلىھالتي  یمكن أن نجدھا في المحكي لأنان في تلك العناصریشترك
یتحدد انطلاقا من تلك الأنماط البدئیة للخطاب ومن الأشكال الكلامیة الناتجة عن تلك الذات نجده 

إنتاج مظاھر فيالمخاطبة تلفظا أو تلك التي تنوب عنھا عبر تلك الوسائط وھو یسھم في المجموع
.تلفظیة خاصة

1 Véronique Fillal, Vers une sémiotique de l’énonciation, P. 250.
2 Ibid, P.213
3 Ibid, P.P.127-128

تلفظال

جنسال
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حیث یتضح حضوره بوصفھ التواصل استراتیجیةحكي على ھذا الأساس یتموقع ضمنموال
من و،في الأخیر في أشكال خطابیة متنوعةتتشكلمن خلال تلك التطبیقات التلفظیة التي سمة جلیة 

التي نادى نظریة العلاقات التلفظیةإذن.یتمتع بنفس ھذه السمات الموضوعة في ھذا المخططثم 
مجال دخل في علاقة تعالق مع ملفوظات أخرىوالتي تنص على أن الملفوظ ی"باختین"بھا 

. )جنس أدبي(تحققھا ھو المحكي الروائي

سردي: "التي على أساسھا نتج التقسیممظاھر واستراتیجیات تلفظیةیتضمن الجنس الأدبي 
والمحكي كذلك یملك استراتیجیات و مظاھر خاصة في التلفظ یؤدیھا السارد أو . "مسرحي

رى الأحداث وفقا لغایات من خلالھا تُخلال زوایا الرؤیة والبؤر التي الساردین و وتتشكل من 
ننظر أدى بنا كيالتطبیق التلفظيكما أن الجنس الأدبي في ظل .بلاغیة تتناسب وسیاق المحكي

تفترض أطرافا تتواصل فیما بینھا معتمدة آلیات خاصة في آلیات وأشكال خطابیةبوصفھ إلیھ 
المحكي "أن)Genette.G("جنیتجیرار"لذلك یرى.ي لیتحقق الفھم والإفھامالبناء والتشكیل الخطاب

1"لیس أكثر من تواصل لفظي

انطلاقا من العلامات الإشاریة  وتواصل منجزحكي تلفظ مالمما ینتج في ضوء ما سبق أن
.من خلال اعتباره تطبیقا تلفظیاالموظفة فیھ و كذلك 

Le: حكي والملفوظ مال2-2 récit et énoncé)(

:تعریف الملفوظ2-2-1

وھي عبارة عن . النص الأدبيو، والخطاب، ، والجملةالكلمةیتداخل الملفوظ في تعریفھ مع 
من خلال تمكین البحث من إحداث تواصل حكي والملفوظمالعلاقة بین البإظھار ملفوظات ستسمح 

لساني بما ھو سردي نجد تعریف وفي مجال ربط ما ھو. بین حقلین ھما اللسانیات والسردیات
حكي والملفوظ أو الخطاب أو النص مالسابق حیث یساوي فیھ بین ال)G.Genette(جیرار جنیت 
.2"السردي ذاتھ

حكي التي موتنظیراتھ في ال)Propp Vladimir"(بروب"مقاربات نلفيالوقفة ذاتھا ضمن
فوظا وبوصفھ جملة ونصا سردیا لأنھ حكي بوصفھ ملمكانت من بین المحاولات التي مزجت بین ال

1 Genette.G, nouveau discour de recit, P.12-13
2 Genette.G, Figure III, P. 101.
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ونظر إلیھا على أنھا ملفوظات سردیة، وما ) خرافات روسیة(اشتغل على نصوص سردیة 
تتابع في النص لتحقق وظیفة ودلالة معینة، 1الملفوظات السردیة إلا جملة أو جمل یتلفظ بھا المتكلم

:وھيطاب والجملة ي تعریفات تساوي بین الملفوظ وبین الخفوفي السیاق نفسھ نل

.جملة محققة، جملة مؤداة= الملفوظ : أولا" 

)في اللغة وفي الكلام(تتابع نیوي من الحمل ) نصیة(وحدة غیر جملیة = الملفوظ : ثانیا

.تتابع من الجمل موجود في اللغة المقابلة للخطاب= الملفوظ : ثالثا

.2)" دوبواجون(تتابع من الجمل المحققة حسب = الملفوظ : رابعا

قد یتسع لیصبح كل ما إذْالملفوظ مصطلح متعدد الدلالاتأنومما یتبدى عبر ھذا التقریب
یتحدد ضمن إنیة الخطاب، فھو بذلك حالة ناتجة بمعزل عن الأبعاد أنھیرسل لحظة التلفظ، أي

.ملفوظاكي یكون برمتھلخطاب السرديلالنظمیة، وھذا الاتساع یسمح 

في إلا أنھضوء ھذا التعداد من التعریفاتالملفوظ فيیجلیھاالانزیاحات التي وعلى الرغم من
تلك حالة ثابتة وھي أنھ نتاج عملیة التلفظ لأن أغلب التعریفات تطرح ضمنال ظحاصل الأمر ی

.بینھ وبین التلفظالمغایرة الواقعة 

La phrase et l’énoncé)(: الجملة والملفوظ 2-2-2

ھا نمن بی،الجملةما لوحظ أنھا تساوي بینھ وبین والتعریفات اللسانیة للملفوظ سجل فیما سبق
:ینتج لدینا ھذا التفریع الآتيالتعریفات الأربعة السابقة ومنھا 

جملة تجریدیة
الجملة 

ة ـــــجملة محقق
ملفوظ تجریدي

الملفوظ
1"ملفوظ محقق

1 Dubois Jean, Dictionnaire de linguistique, P. 180
2 Kerbat Catherine – Orecchioni , L’énonciation de la subjectivité dans le langage,P. 33
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الأساستسمى ملفوظات وعلى ھذا وكلماتننتج جملا) التجرید(ء النطق وھذا معناه أننا أثنا
أي الجملة (حالة ناتجة عن التلفظ وبالتالي حالة محققة كونھماالجملة والملفوظ في ضارعتت

.2"ھو نتاج تلفظ الجملة"أو ) أو الخطاب(والملفوظ المحقق ھو الجملة ).المحققة تسمى ملفوظا

:صل على فمن المخطط السابق نح

الملفوظ= الجملة المحققة 

الجملة= الملفوظ المحقق حكي  مال

)جمل(أو جملة ) ملفوظات(ملفوظ=الخطاب المحقق

، وھناك من ینظر إلیھ بوصفھ )جملة(لى أنھ ملفوظ عحكي مینظر دارسوا السردیات إلى ال
، ومن ثم تحلیل )جملة(حكي ما ھو إلا ملفوظ متأكید على ھذه العلاقة وعلى أن الخطابا، وھذا 

رغم –حكي في كثیر من إجراءاتھ یتساوى وتحلیل الملفوظ في لسانیات الجملة، مما یدل مال
حكي ھنا كما قدمھ ملو لتوضیح ذلك سیتم أخذ اأن ھناك علاقة وطیدة بینھما –اختلاف المصطلح 

.أما الملفوظ فھو المقابل للجملة والخطاب3في تعریفھ الأول)G.Genette("جنیت"

الذي یتصور أو یتجسد " بالملفوظ السردي"حكي تتجلى أكثر فیما یسمى مإن علاقة الملفوظ بال
غریماس لدىوتتشكل–العوامل–الوظیفة التكوینیة –العلاقة :تھاافي العناصر التالیة وعلاق

ھي ) 2وع1ع(ھي الملفوظ السردي، و)س.م(حیث ؛......)2ع، 1ع(و = س .م:كالآتي
الملفوظات السردیة تتجلى الواحدة تلو الأخرى أثناء التمظھر "ھذا معناه أن . عوامل مؤدیة لھ

وھذه الملفوظات نوعان ملفوظات الحالة وملفوظات الإنجاز 4"الخطي للسرد في شكل خطاب
).الفعل(

) OΛS(وھي على حالتین إما في حالة وصل ΛF) S.O(تكتب و: ملفوظات الحالة: أولا
. وملفوظ الحالة یحتاج إلى ذات تقع علیھا الحالة وتسمى ھذه الذات بذات الحالة.)SVO(أو فصل 

.د نوع الملفوظحدَوباتصالھا أو انفصالھا عن موضوع القیمة یُ

1 Kerbat Catherine – Orecchioni , L’énonciation de la subjectivité dans le langage, P.  33.
2 Moeschler Jacque, Anne Reboul, dictionnaire encyclopédique de pragmatique, P. 22.

". خطاب شفویا أو كتابیانقصد بالمحكي الملفوظ السردي أو ال: " ویعرفھ جنیت كالتالي-3
99– Genette, figure III, P.

.115ص . 2007. 1ط . الجسور. حضري جمال: تر.مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة.جوزیفكورتیس-4
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لب ذات الانجاز التي تتجھ نحو الموضوع، ، وھو یتطS.O(F(ویكتب : ثانیا ملفوظ الانجاز
.1وھذا الاتجاه ھو الذي یحدد انجازیتھا التحولیة

في بناء تصوره على الدرس اللساني فما )Greimas("غریماس"من خلال ھذا نلحظ اعتماد 
.فیھا ھو الذات العاملة، التي تسعى إلى تحقیق ھدف ما ذو قیمةالفاعلُ،الموضوع عنده إلا جملة

في 2"حكي كمثل الجملةمإن مثل ال: "عندما قال )R.Barthes("رولان بارث"ا ما أشار إلیھ وھذ
.حكيمحكي مع الملفوظ فتصبح الملفوظات عوامل في المیتداخل النفي ھذه الحالة إذ

الملفوظ بومقابلتھامجال السردیاتحكي وقصدیتھا في ممصطلحات التم التوجھ إلى وإذا ما 
جملة كبیرة تنطوي "أنھما ینظران إلى الخطاب السردي على أنھ :نجدالجملةكما تؤدیھ لسانیات

وفي المقابل نجد من یعتبر .3"على متغیرات لا متناھیة تنتظم عبر تطابقات ومستویات عدیدة
حكي علامة سردیة مالتي اعتبرت الG. Mu(4("جماعة مو"الخطاب السردي علامة مثل

.Récit(5(حكي موال) discours(لاقة بین الخطاب عالتتشكل من خلال ) حكائیة(

ھذا التداخل بین الدرس اللغوي وحقل السردیات یظھر ویتجسد بوضوح في منھج الدراسة 
مستویات ل مننھ مشكأالبحث والتحلیل والتعامل مع النص على أساس وإجراءاتوالمصطلحات 

حكي أو مبال) الملفوظ(سة الجملة حاول ھنا تحلیل أھم النصوص لإظھار ارتباط دراأوطبقات وس
لتوضیح العلاقة المتبادلة بین القراءة الألسنیة للجملة كملفوظ والقراءة الألسنیة الخاصة بالخطاب 

.الحكائي

:ومنھج الدراسةاتالمصطلح: ولا أ

مجالات 
الاستعمال

ـاتـــــــــــــــالثنائیـ

1 Voir, Greimas – Joseph Courtés, sémiotique Dictionnaire raisonné P.P 132 - 133.
2 Barthes.R, introduction à l’analyse structurale des récits, P. 17 .

.80ص .دیوان المطبوعات الجامعیة. شعریة القص. فیدوح عبد القادر-3
مختلفةً في ذلك مع تودوروف  وجنیت    الذي تتطابق عندھما ) المحكي(لات السرد ترفض جماعة مو ربط مقولات النحو بمقو-4

"غیر قابل للوصف انطلاقا من مقولات النحو) G.Mu(عند جماعة مو ) narration(السرد " لذلك . ھذه القضایا
- G.Mu Rhéthorique générale, Larousse, Paris, 1970, P.P. 171 – 172.
5 Voir, groupe « Mu », Rhéthorique générale, P. 172.
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اللغوي 
)النحوي(

/ الدال
المدلول

/ اللغة
الكلام

/ الشكل
المضمون

/ التعبیر
المحتوى

/ اللفظ
المعنى

/ البنیة
المدونة 

1)المتن(

البنیة 
/ السطحیة
البنیة 
2العمیقة 

/ الثوابت
3المتغیرات 

محتوى 
/ التعبیر
شكل 
التعبیر

المبنى / المتن الحكائي الحكایة / 5)الحكي(السرد 4القصة / الحبكة الخطاب/ القصة السردي 
الحكائي

الحقل اللساني :مجموع الثنائیات اللغویة الموظفة في حقلین ھمالتجلیاالجدولھذا ثلیم
أي السردیات ،حكي والملفوظمالحاصل بین الوھذا تأكیدا لمبدأ التولیف،والحقل السردي) اللغوي(

فالقصة على ھذا الأساس ھي محتوى التعبیر السردي، أما الخطاب فھو شكل ذلك ".واللسانیات
تعبیر، وواضح الفرق بین المحتوى وكیفیة التعبیر فیھ، فالأول یحیل إلى المتن باصطلاح ال

القصة ما ھي إلا مصطلح بدیل لمحتوى التعبیر فوعلیھ6"الشكلانیین، فیما یحیل الثاني على المبنى
.التعبیر والمتن أما الخطاب فھو مقابل لشكل التعبیر أو المبنى

الصیغة في الخطاب السردي لا ."لصیغةا"رة إلیھ ھو ھناك مصطلح آخر مھم لابد من الإشا
فالسارد یتفنن في توظیف طرق مختلفة في التألیف، كما یعمد إلى .تختلف عن الصوغ اللغوي

التقدیم والتأخیر في الأحداث أو التلاعب بالمشاھد وبالرؤى، فیوھمنا بكلام شخصیات على أنھا ھي 
ھذه الحیل المختلفة ما ھي إلا إجراءات .... توارى وقد یظھرالتي تتكلم في حین الرؤیة رؤیتھ، قد ی
.ا تحقیق معنى ماتتناسب ومقتضى حال معین یقصد منھ

أو ما یسمى السرد الذي ھو الكیفیة -طریقة تقدیمھ " من ھنا یرد النص بوصفھ مفردا غیر أن 
نجده كذلك في وھذا ما7"تخضع لمؤثرات بعضھا متعلق بالقصة ذاتھا- التي تروى بھا القصة

اللغة، فالصوغ في اللغة یحكمھ كذلك الموقف الكلامي المناسب الذي لا نلمس أبعاده المادیة 
.معینة أو صیغة صرفیة لكلمة ماوالجغرافیة بل نستحضره من خلال صیاغة لغویة

1 Voir Greimas, Sémantique structurale, recherche de méthode, Larousse, Paris 1996.  P. 142.
Bremond: للتوسع أكثر ینظر. و سماه غریماس بالمستوى الكامن-2

Brémond Claude , logique de récit, seuil, Paris, 1973 P. 102. -
"Prolégomène à une théorie du langage, P. 80: وھو مصطلح لیالمسیلف ورد في كتابھ-3

.23ص . وزیعدار فارس للنشر والت. الغانمي سعید: تر. النظریة الأدبیة المعاصرة. ینظر سلدان رامان-4
دراسة في سوسیولوجیا . صبري حافظ فكربین الخطاب السردي العربي: یقترب من مفھوم السرد عند جنیت للتوسع أكثر ینظر-5

.334ص.2002. 1ط . دار القرویین، الدار البیضاء. أبو حسن أحمد: تر. الأدب العربي الحدیث
.20ص . البنیة السردیة للموروث الحكائي العربيبحث في. السردیة العربیة. إبراھیم عبد االله-6
.45ص .32000ط . الدار البیضاء. المركز الثقافي العربي. بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي. حمیدلحمیداني-7
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مصطلح الصوغ "وفق ھذا الطرح الذي یرد قصد معالجة فرادة النص وأحادیتھ یتضح أن 
ا إلى موقف إحالي إزاء الكلام، كما أنھ لا یتعلق بمجموعة من الأزمنة بل كذلك بما یشیر دلالی

لموقف الذي یتخذه المتكلم إزاء المضمون ھو ما یسمى صوغا، ویسمى كذلك اتقولھ العبارة، فذلك 
إذن صیاغة أحداث الروایة أو النص الحكائي في قوالب معینة والتفنن .1"حسب سوسیر " الكلام"

ضھا یسمى صوغا وھذا التصرف في تقدیم المضمون كذلك ینطبق على الكلام الذي یختلف في عر
.باختلاف المتكلمین والحامل لبصماتھم وأسالیبھم الخاصة

الأضداد "في فكرة )Greimas("غریماس"أما المصطلح الآخر فیظھر من خلال مشروع 
التي 2"ي نظریتھ حول الفونیمف)Roman Jakobson("یاكوبسون"التي استمدھا من الثنائیة

بوصفھا لا تقتصر من جھة المفارقة على الأصوات بل تتعدى ،3"السمات الممیزة "یصطلح علیھا
4"ھذا التقابل الذي تحدث عنھ أمر أساسي للمعرفة الإنسانیة بصفة عامة"تتعدى ذلك إلى المعاني 

ف لا واللغة في حد ذاتھا قائمة یساعدنا في فھم القضایا وقراءتھا وتفسیرھا التفسیر المناسب كی
كذلك من الاستراتیجیات المھمة في تحدید المعنى، "الفصل والوصل"یكون ھكذاو.على التناقض
) Sémantique tructurale(ویةیفي كتابھ الدلالة البن)Greimas("غریماس"وكان نموذج 

:ھذه الأمثلة 
5"Route nationale VS Route départementale/Bas VS Pas "

تختلفان في صوتیتانوھما صورتان) P(و)B(فصل بین ) Pas(و ) Bas(ین كل من بف
.أخرىفي تشتركان وسمات صوتیة 

لأن الصوتیةأو الاختلافاتالصوتیةفھاتان الكلمتان اكتسبتا دلالة انطلاقا من ھذه التقابلات
) Route(في المثال الأول یوجد بین و.الفونولوجیةانطلاقا من ھذه التقابلاتتردإمكانات المعنى 

) nationale(وعام ) départementale(الأولى والثانیة وصل أما الفصل فھو بین ولائي 
.فبواسطتھما تحددت دلالة العبارة الأولى واختلفت عن الثانیة

.619ص . منذر عیاشي:تر. الجدید لعلوم اللسان. القاموس الموسوعي. جان ماري سشایفر. أوزوالددیكرو-1
. 1998ابراھیم السید ، نظریة الروایة دراسة لمناھج النقد الأدبي في معالجة فن القص، دار قباء القاھرة -2
غنة وأصبحت لدى ) -( جھر، ( + ) السیمات الممیزة، وھي قائمة على حضور سمة أو غیابھا في صوت من الأصوات مثل -3

فالأول تفھم دلالتھ ) Blan VS noir(:  ردات مثل صوات بل بین معاني المفغریماس بوصفھا وسیلة لا تقتصر للتفریق بین الأ
:ینظر ) لون(+والثاني ) لون-(على أنھ 

-Greimas, sémantique structurale recherche de méthode, Larousse, Paris 1996, P. 21.
.25ص .نظریة الروایة.إبراھیمٍ  السید-4

5Greimas, sémantique structurale, P. 20.
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الفصل (الفكرة إدراكنا للأشیاء قائم على التشابھ والتضاد وشبیھة ھذه وعبر ھذا الطرح فإن 
في السرد وھي الأخرى عناصر مھمة وضروریة لفھم "الثوابت والمتغیرات"بما یسمى ) والوصل

بنیة اللغة والعمل على تحلیلھا ینبغي أن ندرس جمیع الثوابت لھذه اللغة مَھَفْفلكي تَ: " بنیة العلامة 
راسة على صعید المضمون مھما كانت درجتھا أو مكانتھا في النظام، ھذا یعني أنھ لابد من د

حسب مضمونالھيو المتغیراتتعبیرھي الالثوابت ومن ثم1"التعبیروأخرى على صعید 
الأساس نظم اللغة افتكون الثوابت على ھذ) Louis Hjelmslv(" المسلیفی"مصطلحات 
كیلات المختلفة قة الكلام، فاللغة ھي المادة الخام والكلام ھو التشیھي أس) variantes(والمتغیرات 

لھذه المادة، ھو ما یقابل الخطاب الذي یقدم لنا الحكایة أو القصة في صور وقوالب متنوعة، وكما 
في سرد الأحداث، یقةحكي طرمأن الكلام طریقة في نظم اللغة وعرضھا وتقدیمھا، كذلك ال

.2كالتوالد والتوالي والتجاوز والتماھي

Vladimir("بروب"ھي التي مكنت ) وابت والمتغیراتأي الث(السمة اللغویة إن جملة ھذه 
Propp( من تحدید الوظائف الواحدة والثلاثین بعدما وقف على مئة خرافة روسیة مستخرجا منھا

"بریمو كلود"حكي مثل مثم عممھا الباحثون من بعده على كل أنواع ال،الثوابت والمتغیرات
)Claude Bremond("بروب"ءل إن كان ممكنا أن نطبق ما فعلھ الذي تسا")V.Propp( على

فموضوع الحكایة یمكن أن یجسد في رقصة أو روایة أو مشھد أو .حكي المختلفةمباقي أنواع ال
الذي لم ) déductive(بالمنھج الاستدلالي"ھذه الطریقة في الدراسة تسمى في اللغة 3..."فیلم

ھذا الإجراء یقوم بابتكار نموذج افتراضي .كلھا اللغویةتجد اللسانیات غیره خیارا لحل مشا
حددللوصف، ثم یحاول البحث عن الأنواع التي تتشارك معھ أو لا تتشارك في الوقت نفسھ فتت

وأساسالتي ھي أساس اللغة بالثوابت والمتغیراتأو ما یسمى 4"الانزیاحاتبذلك المطابقات و
عدد حكيمالیتولد في مجال"وعلیھ .حكایات في ھیكلھا العامالقاعدة التي تنبني علیھا القصص وال

فتصبح بذلك حبكة النص مشاكلة لبنیة ،5"عدد غیر محدود من القصصانطلاقا منمحدود البنیة
من الحكمة أن نجعل اللسانیات نفسھا نموذجا ":عندما قال)Barthes"(بارث"الجملة، وھذا ما أكده 

حكي م، ھذا معناه أن التحلیل اللساني البنیوي قادر على دراسة ال6"سردأساسیا للتحلیل البنیوي لل
لا والصلة بینھما وطیدة فة تنبني على دقة في منھج الدراسة والمصطلحات، یثدراسة علمیة محا

1Hjelmslev Louis, Prolégomène à une théorie du langage, P. 86.
.50ص .   2004- 1424. 1ط . المكتبة الأدبیة المدارس. النص السردي العربي الصیغ والمقومات. محمدالمعتصم-2

3 Brémond Claude. logique du récit, P 11.
4Barthes, Roland, Introduction à l’analyse structurale des récit, P. 08.

.15ص .نظریة الروایة.السیدإبراھیم -5
6Bathes, introduction à l’analyse structurale des récits, P. 09.
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حكي والملفوظ كمصطلحین یعكسان حقلین من متوطد العلاقة بین التھكذاو.فصل بین الحقلین
.الدراسةمن حیث منھجُحكي ملفوظممعاملة واحدة مما یدل على أن الالدراسة، ولكن یعاملان 

:مستویات الدراسة: ثانیا

صوتي، تركیبي ( إن الحدیث عن مستویات الخطاب الحكائي یذكرنا باللغة وبمستویاتھا الثلاثة 
مستوى "حكي، ویسمى موھذا ما زودت بھ اللسانیات التحلیل البنیوي لل). ، دلالي)نحوي(

معنى لا نحصل علیھ من مستوى واحد بل يُّوھو أحد أھم المفاھیم المھمة، وعلیھ أَ"الوصف
.یؤكد علیھ الدرس اللساني وكذلك الدرس السرديھو ما باجتماعھا جمیعا، ھذا مبدأ بنیوي لغوي 

مھما كان الاھتمام بالتعبیر أو المحتوى سوف "إلى أنھ ) L.Hjelmslev("المسیلفی"یذھب 
إنھما مادتان تفترضان المشاركة، ... یة اللغة ما لم نأخذ في الحسبان تداخل الصعیدین لن نفھم بن

إذن فھم نص ما 1" المعاونة، والتداخل، وإذا ما أردنا التفریق بینھما فسنرتكب الخطأ الأكبر
.یقتضي التولیف بین المستویین، وفكرة الفصل لیست إلا إجراء نظري

فتكاك المعنى واقتناصھ یحتاج إلى إف"الخطاب أو النص الحكائي ھذا التداخل نفسھ موجود في 
تتبع التسلسل الخبري، وفضاءاتھ المتشابكة وعلائقھ المتقاطعة، وترابطاتھ المتعالقة عبر مستویاتھا 

وھذه المستویات التي تشكل الخطاب الحكائي عامة قد تختلف وقد تتشابھ من باحث 2"الأكثر تعقیدا
:یقترح ثلاثة مستویات للعمل السردي) R.Barthes("فبارث"لآخر، 

"بروب"بالمعنى الذي تأخذه ھذه الكلمة عند): (Fonctions(مستوى الوظائف -1" 
)V.Propp(بریمو"و")C.Bremond.(

"غریماس"بالمعنى الذي تأخذه ھذه الكلمة عند ): (Actions(مستوى الأفعال -2
)A.J.Greimas (خاص كفاعلینعندما یتحدث عن الأش.

.T.Todorov"(3("تودوروف"وھو مثل مستوى الخطاب عند): Narration(مستوى السرد -3

یتحدث في شعریتھ عن تحلیل النص الأدبي وفق ثلاثة ) T.Todorov("تودوروف"و
:  مستویات التحلیل اللغوي"مظاھر، ھي نفسھا 

1 Hjelmslev Louis, prolégomèmes à une théorie du langage, P.P. 96 – 97.
.122ص .القصشعریة .فیدوح عبد القادر-2

3 Barthes.R, Introduction à l’analyse structurale des récits, P. 12.



ل الأول                                   الفص
البلاغة والخطابمقاربة نظریة في المحكي و

~38~

.يـــالمظھر الدلال-
يـــالمظھر اللفظ-
1"المظھر التركیبي-

كبیرین یتشكل منھما الخطاب الحكائي معتمدا في ذلك التمییز الذي قام 2كما یقترح مستویین"
:، وھما بنفسھما ینقسمان إلى "الشكلانیین الروس"بھ 

.، وفیھا نجد منطق الأفعال ونحو الأشخاص)Histoire: (القصة -
3"حكيمال، ویحتوي على الأزمنة والوجوه والصیغ الخاصة ب)Discours: (الخطاب -

:فیذھب إلى القول بالتقسیم الثلاثي )G.Genette("جیرار جنیت"أما 

)Histoire(ة ــــالقص-1
)Récit(المحكـــــــيا-2
Narration (4(السرد -3

تعد تراتبیة ، كما تأكد الصلة المتواشجة بین المحكي والجملةتعبر ھذا التفریع للمستویات 
حكي یعامل مإلى أن الفي الوقت ذاتھ التحلیل والفھم، وتوحي مھمة تنبني علیھا عملیةالمستویات 

.على اعتبار المستویات المشكلة لھ) الملفوظ(معاملة الجملة 

Le: (حكي والخطاب مال-3 discours et le récit(

:المحكي-3-1

حكي المتناول ھنا ھو ذلك المستوى الذي یمثل في تقابلھ مع مستوى الخطاب، ممصطلح الإن 
حداث تتابع مجموعة من الأ" ثاني على أنھ في التعریف ال)G.Genette("جنیت"مھ دكما قأو 

حكي ھنا یضم الأحداث م، وھذا معناه أن ال5"واقعیة أو متخیلة، وھي التي تكون موضوع الخطاب
"تودوروف"و)R.Barthes("بارث"المختلفة وتتابعھا، وعناصر أخرى یحددھا كل من 

)T.Todorov (تجنی"و")G.Genette(كالتالي:

.وما بعدھا30ص . الدار البیضاء المغرب. شكري مبخوت ورجاء سلامة  دار توبقال: الشعریة تر.ینظر تودوروف تزفتان-1
:اللذان استعملھما الشكلانیون الروس، ینظر ) Sujet/Sjuzhet(و ) Fable/Fabula(ھذان المستویان أخذھما من مصطلحي -2

-T. Todorov, Les catégories du récit littéraire, P.132.
3 Ibid, P. de 132 à 149.
4 Genette, figure III, P. 101
5 Ibid, P.P.  99- 100.
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1رولان بارث

2تودوروف

مجلة تواصل عددھا الثامن والذي یحمل عنوان تم الاعتماد في ھذا المخطط على مجموع العناصر التي جاءت في مقال بارث في -1
.33–12ص من ". مدخل إلى التحلیل البنیوي للمحكي"

2 Voir. Todorov, les catégories du récit littéraire, P.P 144 - 145

حكيمال

داثحلأمستوى سردالمستوى وظائف المستوى 

وحدات ال-

طبقات الكلام-

النحو الوظیفي-

النص السردي-

الترمیز (وضع القصة -
المزدوج بین الراوي 

)والقارئ

لشخصیات ا-

)المسند إلیھ(

يــحكمال

كخطابيــحكمال كقصة يــحكمال

منطق الأفعال-

الشخصیات وأعمالھا-

زمن المحكي-
صیغ المحكي-
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1في كتابھ خطاب الحكایةجیرار جنیت

: حكي وھذه الاھتمامات ھي ماھتمامات ال)R.Barthes("لبارث"یمثل المخطط الأول 
ستثمر اللسانیات في التحلیل البنیوي للمحكي والمستویات التي ، وھو یوالسرد والأحداثالوظائف

.  ذكرھا ھي مستویات إجرائیة خاصة بعملیة التحلیل والوصف

فقد میز بین مستویین یمثلان المستوى التجریدي غیر )T.Todorov("تودوروف"أما 
.منطق الأفعال والشخصیات وأفعالھاھما ومرئي للمحكيال

الخطاب المحكي في مستویات ثلاثة كأنھا أطراف تواصلیة )G.Genette("جنیت"یحدد 
للسرد بعملیة التلفظ والمحكي بالملفوظ ھتتواصل تواصلا لسانیا، وھذا واضح من خلال ربط

والسرد ینتھي في تتشكل في الأخیر في المحكيفھيوالقصة ھي مدلول أو محتوى ھذا الملفوظ 
لقصة والسرد یمثلان المدلول والمحكي ھو الدال وإن كان الأخیر في المحكي أي أن كل من ا

وھكذا ". إلا أنھما یبقیان شیئا واحدا) سرد+ قصة (قد قسم المدلول إلى )G.Genette("جنیت"
حدود "الثلاثي تقسیما ثنائیا وھو ذلك الذي تبناه في مقالھ یضمر داخل ھذا التقسیمهنجد

Frontièrs/المحكي du recit" وھكذا على اعتبار البعد التواصلي 2")الخطاب/ لمحكيا(وھو
فالدال ھو المحكي نجد أن أي تلفظ ینتج دالا ومدلولا؛)G.Genette("جنیت"الذي انطلق منھ 

).السرد+ القصة (والمدلول ھو 

الأفعال والعوامل ھي العناصر أنحكي نجدمفي إطار ملمح العناصر الداخلة في دراسة ال
)T.Todorov("تودوروف"كل من ما یعزز طرح ھذاحكي، وموالجوھریة في الالمشتركة 

1Genette. Figure III, P.P.99-100
10ص. نیة نظریة تطبیقیة في آلیات المحكي الروائيسردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید مقاربة نصا. رواینیة طاھر-2

الخطـــــاب المحكـــي
Discours du recit

السرد المحكـيالقصة

)الخطاب(
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1بأن الحكایة"ھذا الأخیر أكدإِذْ)Umberto Eco("یكوإمبرتوا"وكذا)R.Barthes("بارث"و

ھي ترسیمة الروایة الأساسیة ومنطق الأفعال ونحو الشخصیات وھي كذلك مجرى ) حكيمال(
توالیة من الأفعال البشریة ، فتدل على سلسلة میمكن للحكایة ألا تكون الأحداث المنتظمة زمنیا، و

"إیكو"إذن 2"من الأحداث التي تتعلق بأشیاء غیر ذات حیاة كما روي تماما وكما بان على السطح
)E.Eco( ھنا یولي الأھمیة الأساسیة والجوھریة للحكایة، وھیكلھا أو مخططھا الأساسي، معتبرا

:كلا أساسیا یضم أربعة عناصر مھمة لا غنى لأي محكي عنھا وھي إیاھا مخططا وھی

)الأفعال وتتابعھا المنطقي(منطق الأفعال -1

)بشریة، جمادات، أفكار(نحو الشخصیات -2

)كما وقعت تماما، أو كما بانت على السطح(مجرى الأحداث -3

.الانتظام الزمني-4

:منطق الأفعال -3-1-1

حیث أعطیت لھ أھمیة كبرى وجعل العنصر " بالفعل"تم الاحتفاء )Aresto("أرسطو"منذ 
مصطلح الحدث ) action" (فعل"وفي السردیات نجد ما یقابل كلمة .3الأساسي والجوھري للدراما

عمل شخصیة :"الذي یعرفھا بأنھا )V.Prop("بروب"عند ) fonction(أو الوظیفة " العمل"أو 
5وثلاثین وظیفةاحديولخصھا في 4" تھ في سیرورة الحبكةما، وھو عمل محدد من زاویة دلال

"العلامة"و) Manque("الافتقار"وھي كلھا تستلزم فعل فاعل أو عمل عامل یقوم بھا، ما عدا 
)Marque.(

یتم حین تساھم في إنتاج موالج التواصل فیما بینھا تتابع ھذه الوظائف وفق تسلسل منطقيإن 
تنجم عما ھو سابق لھا نجوما تملیھ ضرورة منطقیة : " )V.Prop("بروب"یذھبوھي كما 

ولكنھا لیست كلھا متساویة في الأھمیة، منھا ما ھو أساسي ومنھا ما ھو وسیط، أي . 6"وجمالیة

أي الھیكل ) الترسیمة(والدلیل على ذلك أنھ یقول بأنھا .)Récit(في ترجمة أنطوان أبو زید لكلمة ) Récit(القصة = الحكایة -1
. ة ھنا لیست جنسا أدبیاوبالتالي الحكای.)المتن(واللب كما رأینا ولأن الأفعال والشخصیات عناصر تدرس على مستوى القصة 

.الدار البیضاء.المركز العربي.أنطون أبو زید: تر.التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة.القاريء في الحكایة.امبرتوایكو- 2
. 133ص . 1996. 1ط 
.52ص . تحقیق شكري عیاد. في الشعر.  أرسطو طالیس-3

4 Propp Vladimir, Morphologue du conte merveilleux russe, 2ed, seuil – 1973, P. 31.
5 Ibid, P.P 36 - 80
6 Ibid, P. 79.
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Cardinales) نواتیة(أساسیة منھا ما تكون  (noyaux) أو یحتفظ أو (فتحیل إلى فعل یفتح
فقط ) catalyses(وسیطاقي لتتابع القصة، ومنھا ما یكون بابا من أبواب التعاقب المنط) یغلق

ھذه الأنواع لا تكون أفعالا فقط بل قد ) complétive(تكمیلیةأي ذو طبیعة (لأنھ یسعى للتكمیل 
)V.Prop("بروب"لدى) marque(علامة لللذلك إذا كانت .1تكون جملا أو كلمة في النص

في الروایة مثلا لھا وظیفة، بل حتى كلمة أربعة في " عةوظیفة كذلك رنة سماعات الھاتف الأرب
أخذ أبعادا یكل وحدة في النص السردي إلا ولھا دورھا الدلالي الذي ف. 2الجملة نفسھا تعتبر وظیفة

.النصضمنوروده وفق أسیقةمتنوعة 

:نمذجة العوامل 3-1-2

فالعامل یاتما في مجال السردالعامل في النحو ھو المؤثر في غیره والمتحكم فیما یلیھ، أإن 
)acteur/actant (ُكة للحدث والقائمة بالأفعال، والأفعال والعوامل رحَِھي الشخصیات الم

عندما نقول الأفعال معناه وجود ف؛دون الآخرھماعنصران مكملان لبعضھما ولا یتحقق وجود أحد
یكون لھا معنى إلا إذا أخذت الوظائف التي لا"فاعل، ووجود ھذا الأخیر معناه تحقق الوظیفة أو 

یختلف عن .لحركیتھاإذن العامل ھو المحرك للأحداث والمفعل. 3"مكانا في الفعل العام للفاعل
، قد تكون ھي المرسلة للنص أو التي یتوجھ إلیھا النص، 4ھي تسمیة فلسفیة للإنسانالتي الذات

صنع ھویة النص وتشكلھ، فتصبح بھذا التي ت5ومن ثم قد ینظر إلیھا كشخصیة السارد أو الكاتب
وأھذا عن الذات كھیئة جامعة للأحاسیس أو الشعور .6المعنى عبارة عن وسیط مخترع للمعنى

المعنى، أما الذات الفاعلة فھي ذلك العنصر الفعال الذي یشارك في الأحداث ویحركھا، وتعرف 
.7بالفعل الذي تنتجھ أو تفعلھ

الجوھریةعناصرالجملةھي)الخطابالقصة و(حكيمالیيمستوالذات الفاعلة إلى جانب إن
ن سردیة النص تعود إلى بنیة القصة لأ" في تكوین أي نص سردي، ومساھمة في تكوین سردیتھ 

الشكلانیین الروسالذات الفاعلة بالمعنى المعطى لھذه المفاھیم من قبل وإلىإلى حكایتھ و

1 Voir. Barthes, introduction à l’analyse structurale des récits, P. 15.
2 Ibid., P. 14.
3 Ibid, P. 12.
4 Voir Angenet Marc, Jean Bessière et autres, théorie littéraire problème et perspective,

France, 1989, P. 138.1er ed,
5 Ibid, P. 146.
6 Ibid, P. 138.
7Ibid, P. 236.
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تم عبرھا ی، وھي تلك التي)V.Prop("بروب"لدىالشخصیات تضارع جملةالذات إن
نھ لا وجود لشخصیة إلا وھي تؤدي دورا داخل المحكي، لذلك لأمجموعة من الوظائف توزیع
أن مستوى الشخصیات ھو مستوى الأفعال، فنجده یتحدث عنھا )R.Barthes("بارث"یرى 

لمستوى الفعلي أو مستوى في القسم الخاص بالأفعال جاعلا إیاھا وحدة من وحدات ا) الشخصیات(
لشبكة العلاقات التي تنتظم فیھا یولي أھمیةفT.Todorov(1("تودوروف"أما .الأفعال

الشخصیات فھي لا تتحدد إلا من خلال علاقاتھا ببقیة الشخصیات الأخرى داخل المحكي ویختصر 
.)والمشاركة/ التواصل / الرغبة(ھذه العلاقات في 

:ب ــــــــاالخط3-2

من (ھي أسیقة لازمة ضمن التداول الیومي ومن ثم فھي تتعدد أوجھ مسالكھا  ن الخطابات إ
مسعى ضبط الخطاب یظل عصیا على وعلیھ فإن )...إشارات، علامات، مواضعات الطقوس

ھو أن اللسانیات وقعت في )F. de saussure"(دوسوسیر"البحث اللساني ومن ثم ما انتھى إلیھ 
ولأنھ مثل اللغة عند طاب لكونھ یرتھن إلى الحاضر بدل الماضي،حرج القبض على الخ

بنیة مجردة، ھو الملفوظ و الخصائص النصیة وشروط الإنتاج )F. de saussure"(دوسوسیر"
. 2السیاقیة

المتن ومرة أخرى الشكل والصیغة، "، فمرة یقصد بھ )سحري(الخطاب مفھوم غیر ثابت إن 
أي ) الخطاب الروائي(بشكل ملتبس یقصدون بھ الدلالة على الكل أي أن بعض النقاد یستعملونھ

بمعنى . سردیةالرؤیة السرد والالشكل والمحتوى، من أحداث وشخصیات، وصیغة وطرائق 
مجموع العناصر الممكنة للروایة كما یقصدون بھ الدلالة على الجزء أي الشكل الظاھر الذي 

ناه أنھ مجموع الوسائل المسؤولة عن تقدیم المادة الحكائیة وھذا مع،3"یختاره المؤلف وسیلة للتبلیغ
بالتالي یكون ھنا .الحكائیة وتمییزھا لأنھ في تبلیغھ لھذا المحتوى یحقق تمیزه بآلیات فنیة خاصة

.مستوى مشكل للمادة الحكائیة وخطابھا الذي تقول من خلالھ ما ترید

دومینیك "أشار إلى ذلك حكي مستوى من مستویات التلفظ كما موفق ھذا الطرح یكون ال
Dominique("مانجنو Maingneneau( بنفنست"انطلاقا من تقسیم")E.Benveniste (

.E("بنفنسنتف").Discours/histoire(القصة والخطاب  Benveniste(أن الخطاب یثبت
ي ، وعلیھ یكون الخطاب ف)Diexis(الاشاريوالقصة شكلان للتلفظ على اعتبار العامل الزمني و

1Todorov, Les catégories du récit léttéraire.P.P.132-133-134
2 Voir, Auroux  Sylvain, les notions philosophiques, T.1 presse universitaire, P. 665.

.36ص .النص السردي العربي.محمدالمعتصم-3
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الواصلالتلفظیة، أو ھو ما یلزم لحظتھفي)أو منقول(كل تلفظ مكتوب أو شفھي ینقل "الة ھذه الح
)Embrayage) (2من ثم یتشكل المستویان على النحو التاليو1)"الضمائر

إنطلاقا من العامل الإشاري 3"التلفظ الذاتي"أو المستوى الأول حسب المخطط ھو الخطابإن
" ینقل في لحظتھ التلفظیة أو ھو ما یلزم الواصلكل تلفظ مكتوب أو شفھي " ذلك یعرفھ بأنھ فیھ ل

أو التلفظ الموضوعي الدال على بعد الذات عما ) السرد التاریخي(أما المستوى الثاني فھو القصة 
.تحكیھ أو عما تقولھ

فإن العناصر الداخلة ومادام الخطاب شكلا لھ، القصة متن والخطاب شكل ومن ھنا نتأكد أن
/ الزمن / الصیغة ": ویمكن تحدیدھا في) أي ما ھو شكلي(ھذا الشق ستباشر في تكوینھ وتشكیلھ 

یمكن أن تتحقق خارجھا لأن لاو) المتن(وھذه العناصر لا تنفصل عن القصة .4"سجلات الكلام
دید بدایة أحدھما القصة متكاملان على صعید الممارسة التواصلیة وصعب تحوكل من الخطاب

.ونھایة الآخر

:حكيمزمن ال3-4

عبر ھذا الطرح یتضح أن المحكي یزدوج إلى مستویین وفي المقابل یؤكد أن ھناك ثنائیة 
ولكن أثناء الصیاغة أو التشكیل ) المتن(الزمن الأول للخطاب والآخر للقصة لوجود الزمن، 

.النصي لا یظھر إلا زمن الخطاب

1 BENVENISTE.EMIL, PROBLEME DE LINGUISTIQUE  GENERALE, T1. Ed. Gallimard, 1966, P. 252
2 MAINGUENEAU DOMINIQUE,éléments de linguistique pour texte litteraire, Paris. Bordas,
2ème1986. éd.P. 40

. المقداد قاسم: تر.سیرفوني جان الملفوظیة. ینظر. مصطلحان بدیلان وظفھما جان سیرفوني" والتلفظ الموضوعيالتلفظ الذاتي "-3
www.awu-dam.com:موقع اتحاد كتاب العرب. 1998منشورات اتحاد كتاب العرب 

28ص. 1989. 1ط. الحوار.ناجي مصطفى :تر. ئیرنظریة السرد من وجھة النظر إلى التب. جنیت جیرار بوث واین وآخرون-4

مستویات التلفظ

غیر موصول موصول

)السرد(المثل    المحكي ...     إلخ")الخطاب("
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ول سمة الخطیة للأبین زمن القصة وزمن الخطاب جاعلا )T.Todorov("تودوروف"میز 
زمن الخطاب ھو بمعنى من المعاني زمن خطي في حین أن ":والترتیب وللثاني سمة التعدد قائلا 

زمن القصة ھو زمن متعدد الأبعاد، ففي القصة یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في آن واحد، ولكن 
تیار متدفق القصةإذن زمن .1"رتیبا متتابعا یأتي الواحد فیھا بعد الآخرالخطاب ملزم بأن یرتبھا ت

تندفع أحداثھ من تلقاء نفسھا دون تدخل ید مبدعة تتعمد تقدیم ھذا وتأخیر ذاك، ھو زمن متداخل 
الزمن الحقیقي بینما زمن "بـ ) Genette("جنیت"تحدث فیھ عدة أشیاء في وقت واحد، ولقبھ 

ھو إذن زمن . 2..."حقیقي الزمن الھو الزمن الزائف الذي یقوم مقام ) جنیتعند الحكایة (الخطاب 
.فنیة تتناسب والنص السردياتكاذب متصرف فیھ، یتحكم فیھ الكاتب أو السارد لیحدث بھ لمس

أن انتقالنا من زمن القصة إلى زمن الخطاب ھو انتقال من ""سعید یقطین"لأجل ھذا یرى 
وبالتالي زیف زمن الخطاب وكذبھ ھو 3)"ذات الكتاب(ذھنیا إلى التجربة الذاتیة التجربة الواقعیة 

القصة عن أتي إلا عن طریق الخرق والتغریب أي تغریب زمن یلا وھذا الجمال أكسبھ جمالاما 
كما (حكي ملأن في تداخل زمن ال؛فھو إذن تجسید لرؤیة الراوي الفكریة والجمالیة.زمن الخطاب

وبدایة .وزمن الخطاب في الكتابة تتحقق الصنعة ویتجسد الفن الحقیقي) اة والواقعالحیحدث في 
أحدھما ونھایتھ لا یمكن أن تضبطھا قاعدة، وأشكالھما المختلفة تتعداھما إلى شيء آخر سحري

.الخط الفاصل بینھماا حطمیتشكل م

زمن الخطاب والقصةالعلاقة بین زمن )P.Lubbock("بیرسي لوبوك"ذا أیضا جسد كھ
لیس ثمة مدى یمكن إدراكھ ولا خط ثابت یفصل بین الحیاة في الكتابة والحیاة التي : " قائلا 
الاتصال بالخطاب فإذا أراد الكاتب إبلاغ شيء ما فمن خلال ةشدیدالقصةوھذا معناه أن .4"تتعداه

ب ھي زیادة في لأن أي زیادة في الخطا.ظھر ما یریدیُ)الخطاب(طریقة محددة یوظفھا فیھ
ا لأنھاوحدھلالقصةفلا ینبغي الاعتماد على".القصة وبالتالي في المحكي ككلالمعنى أي في 

حدث بھ تقدیما وتأخیرا لغایات ینقلھا الراوي عن الكاتب الموضوعي دون تُرتبط بالخطاب وت
یقة لحكي أن ھناك خمسة ملایین طر"تلك المقولة التي تنص على اوم.5"الإفصاح عنھ صراحة

إلا دلیل على ھذه الصلة، فالخطاب إذا أراد أن 6"حكایة واحدة حسب الأھداف التي نقصد إلیھا
ستحضر التقسیم الأرسطي القائم على المبدأ التخاطبي أو الاتصال العملي الذي ییصنع جمالیتھ، 

.السیاقیفرضھماالتعبیرفيطریقتانإذنفھما،تفعلھ السیاقات المختلفة

1 Todorov, Catégorie de récit littéraire P. 145.
.46ص .11996ط .الدار البیضاء.محمد وآخرون مطبعة النجاح الجدیدةالمعتصم: تر.خطاب الحكایة.جنیت جیرار-2
.47ص.22001ط .المغرب.الدار البیضاء.ز الثقافي العربيالمرك.انفتاح النص الروائي النص والسیاق.سعیدیقطین-3
51ص. 1420. 1ط . دار المجدلاوي. عبد الستار جواد: تر.بیرسي صنعة الروایةلوبوك-4
. 32ص . النص السردي الصیغ والمقومات. المعتصم محمد-5
32ص. المرجع نفسھ-6
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السجلاتھذهالأسلوب،مستویاتأوالأسالیبقضیةكبیرحدإلىتشبھالكلاملاتسجإن
الخطابأوالكلامھذاینسببھاوالتياللسانیةاللغویةالخصائصمنبمجموعةبعضھاعننمیزھا

جیدةوسیلةأنھاكماالخطاباتضبطفيیكمنمھمدور"الكلاملسجلات"إذنمعین،سجلإلى
تتناسبالتيمتنوعةسجلاتمنوالمأخوذةالمستخدمةاللغةونوعمثلا،الروایةعوالمعلىللتعرف

حالةفي–انزیاحاأوللروایةالعامالطابعمعتناسقاإمابذلكمشكلةالموضوع،معتتناسبلاأو
.المستخدمالكلاميوالسجلالموضوعبین–التناسقعدم

اخل أیضا ضمن الخطاب، ما المقصود بالصیغة؟ ومالكلام إلى الصیغة التي تدسجلاتمن
خطابا؟بوصفھوتقدیمھتشكیلھفيتسھموكیفحكي؟مبالعلاقتھا

:والصیغةحكيمال3-6

مایقولأنفيحكيمالوسیلةوھيالخطاباھتماماتضمنیدخلاممھاعنصرالصیغةتعد
،تحقیقھفيالمرغوبالإیھامنوعوالمتناول،بالموضوعمرتبطمعینةنظروجھةفاختیار"یرید،
متكلمبضمیر)المحكي(الحكایةتقدیمیسمحبینمامثلابالسخریةتسمحالكاتبتدخلاتفإنھكذا

المختلفةوالطرقرؤیتھ،والكاتبإذن.1"الاكتشافطورفيرفكٍبعرض)حداثالأفي(مشارك
فمثلاوضوحھ،أوغموضھدرجةفيوالتحكمحكيمالبزخرفةتسمحصیغھيالمعلوماتتقدیمفي
2"شخصیاتعدةأوالشخصیةوعيداخلالنظروجھةتتموضعحینمایحدثالذيالكاتبصمت"

.ورؤاهأفكارهیعرضوبأنالشخصیات،لسانعلىدییرمایحكيأنمنھتُمكنصیغةھو
بھاحكيمالیحققووسیلة،لأخبارواالأحداثعرضفيالتفننذلكھيالصیغةأننجدھذاووفق
.بلاغتھ

بكمیةتتعلقأولاھا"قضیتینإلىیشیرالصوغأوالصیغةمصطلحأنإلىالاشارةمنولابد
الإیماءأو)المحضةالقصة(القصةواقعبینالتقلیديبالتمییزیرتبطوھذا،*المنقولةالمعلومات

Point("النظروجھة"عادةیسمىبماعلقتتثانیھاو).الكلامتمثیلالمسرحي،التمثیل( de vue(
وزوایاالأحداثعرضكیفیةأنمعناهھذا3"خلالھمنالمرویةالأحداثتدركالذيالمنظورأي

نتاصیغذلكعنینتجو).MODE(بالصیغةیسمىماھوالمنقولةوكمیاتھاتقدیمھاوطرقرؤیتھا
.والخطابیتناسبوالتمثیلالقصةمعیتناسبماھوالسرد:والتمثیلالسردھما

.  18ص . ناجي مصطفى: تر. نظریة السرد. جنیت بارث واین بوث وآخرون-1
.15ص . المرجع نفسھ-2
. 635ص . منذر عیاشي: تر. سشایفر جان ماري، القاموس الموسوعي لعلوم اللسان-3
: للتوسع  أكثر ینظر* 

Scholes Robert, Mode of fiction in théorie des genres, éd. Seuil, 1986,P.77 -
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تدركبواسطتھاالتيوالطریقةالنظروجھةأوالرؤیة"بھافیقصدالثانيمعناھافيالصیغةأما
بینالعلاقةتعكسحكيمالجھاتلذلكوتبعابالمتلقي،علاقتھفيوذلكالراويطریقعنالقصة

ھذهأنیرىلذلك،1"والراويالشخصیةلاقةعآخربمعنىأوالخطاب،فيناوالأ)القصةفي(الھو
حكيمالأحداثمعرفةفيیتساویانوقدالراويیعرفمماأقلأوأكثرتعرفقدالشخصیات

:یليكماوتمثلوأسراره

الشخصیة<السارد"

الشخصیة>السارد

2"الشخصیة=السارد

نعاین من جھات نظر مختلفة التي وسیلة للتعبیر عن وفیرى أنھا) G.Genette("جنیت"أما 
المشاكل التي تثیرھا علاقة الراوي بما یحكیھ من "أي مجموع 3"لفعالالوجود أوخلالھا 

إلى ذلك علاقة ) W.Booth("واین بوث"ویضیف . وعلاقاتھ بقارئھ... شخصیات وأحداث 
حكي والتنویع مالھي القدرة في تشكیلإذن .4"السارد بالشخصیات وعلاقة الشخصیات فیما بینھا

تعتبرلذلك .بطریقة فنیة خاصةاھوطریقة في نقل الأحداث ورؤیتھا، ووسیلة لتنظیم، في ممارساتھ
من خلالھا عن طریق المحكي نرىلأننا القصةحلقة وصل بین مستوى الخطاب ومستوى 

.الخطاب

وكل منھما لا ن اوالخطاب یتشابھان في كونھما مستویالقصةنخلص إلى أن وفق ھذا الطرحو
مجموعة من العناصر شدیدة الصلة ادخل فیھویمثل المتن لقصة تفھم بعیدا عن الآخر، فایُ

يھقصة، والالھاومجسدللقصةدرس في الخطاب، وعلیھ یكون الخطاب ناقلابالعناصر التي تُ
ي فافي شكل معین یعني ظھورھالقصةوبالتالي ظھور ،نقلھإلى الجوھر الذي یسعى الخطاب 

ھي التي أكسبتھ القصةنمذجة العوامل الداخلة ضمن لذلك فإن منطق الأفعال و.الخطابياشكلھ
الصیغة ھي التي تنظم وبالتالي.طابعھ الخطابي لأنھا تتعالق مع الصیغة والزمن وسجلات الكلام

ئي والزمن الخطابي لا وجود لھ إلا في حضور الزمن الحكا.وتدفقاتھتھكي وتقود سیرورمحال
.، وأیضا سجلات الكلام لھا دورھا في توجیھ الخطاب نحو المتن والمتن نحو الخطاب)الواقعي(

.295ص . 2005. 4ط. المركز الثقافي العربي).التبئیر-السرد-الزمن(تحلیل الخطاب الروائي .یقطین سعید-1
2 Todorov, Catégorie de récit littéraire, P.147-148

.177ص .محمد المعتصم:تر.اب الحكایةخط.جنیت جیرار-3
.15ص . ناجي مصطفى: تر.نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر.بوث.تودوروف.جنیت-4
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فإننا ھ إذا قلنا إن مضمونا ما ھو قصةحكي في توظیفھ لھذه التقنیات یتجسد كخطاب لأنمالإن
یتھ إلا حكي ومعرفتھ ورؤملا نستطیع أن نجلي ھذا المضمون إلا بالخطاب، فلا وسیلة لنا في فھم ال

ضرورة فنیة ووسیلة إیصال، و قبل أن یتجسد كخطاب كان وعلیھ یكون الخطاب.من خلالھ
ولكل ،اخطابیكون المحكيعلیھ و.للقصةحكي ولحظة ولادتھ ھي لحظة إبرازه ممدغما في ال

.حكيممنھما طریقتھ في الحضور وھنا فقط یمكن الحدیث عن بلاغة أو بلاغات ال

ي السابقة التي جعلتھ یتداخل مع الكلام والتلفظ والملفوظ ما ھي إلا مراحل إن مقاربات المحك
صنع من المحكي ویكتمل ویأخذ بعده الفني ویتم التدرج من خلالھا إلى الخطاب الذي فیھ یتشكل 

خلال لغتھ ومضمونھ وتقنیاتھ السردیة بلاغتھ الخاصة بھ التي تختلف باختلاف النصوص 
مرحلة مھمة توصل إلى عمق العمل الحكائي، لأن المسؤول ھوكي كخطابالمحوھكذا. الإبداعیة

.المختلفةالجمالیةالناقل للصور والصیغ فھوھو خطابھ ھجمالیاتعن تحقیق وتشكیل 

:من بلاغة الجنس الأدبي إلى بلاغة الخطاب

لذي ارتبطت أخذت البلاغة العربیة مكانة رفیعة لدى العرب انطلاقاً من النّصّ الرّفیع ا

ولمّا كانت البلاغة العربیة قادرة على تحلیل النّص القرآني «. بتفسیره وتبیین وجوه الإعجاز فیھ

وقد أكّد النّقاد أنّ .المعجز، فھي قادرة بالتأكید على التّعامل مع النّص الأدبي شعراً كان أم نثراً

:ثة مھمّة وھيأھمیة البلاغة ظھرت منذ بدایات نشأتھا التي ارتبطت بأمور ثلا

كونھا أداة للتعبیر الجمیل في كل نص أدبي رفیع، سواء كان ھذا النص من نتاج البیئة :أوّلاّ

. الجاھلیة، أم بعد ظھور الإسلام

موّه، یتآزران في نمت بنكونھا دعامة ذات شأن عظیم من دعائم النقد الأدبي نشأت بنشأتھ و: ثانیاً

.العمل الأدبيالكشف عن وجوه الجمال والقبح في 

1.في القرآن الكریمالإعجازتلك الصلة العظیمة حقا بین البلاغة، وبین الكشف عن وجوه : ثالثاً «

أيإنّ ھذه الأمور الثلاثة التي اتّصلت بھا البلاغة العربیة جعلتنا ننظر إلیھا كوسیلة للتّحلیل

لنقد في تحلیل النّصوص الأدبیة حیث كانت عونا ل.والكشف عن الجمیل) التفكیك(و ) فھم النص(

المملكة العربیة السعودیة جامعة أم .دور البلاغة العربیة في دراسة النص الأدبي وتقویمھ.سعید بن طیب بن سحیم المطرفي-1
www.almaktabah.net: من موقع،)ب(ص .ھـ1418.القرى
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تدي بھا صناع الكلام یھ) الإبداع والبناء(وكوسیلة للتألیف . الملامح الفنیّة فیھااستظھارو

. والمبدعین

وھنا علینا أن نبتعد عن فكرة معیاریة البلاغة لأنّھا فكرة عقیمة، إذا ما عرفنا أن البلاغیین 

القرآن : لبیان والبدیع كانوا قد انطلقوا من نصوص وھيالعرب لما وضعوا قواعد علم المعاني وا

لأن كلام االله عزَّ . الكریم الذي سبق قواعد البلاغة ببیانھ وإعجازه وأن القواعد قد نبعت منھ وفیھ

یدات نزعم فیھا أن االله تعالى یقصد من خلالھا ھذا المعنى دون قعدّد بتحوجلَّ أجل وأعظم من أن یُ

. اختلفت وتنوّعت التفاسیرمَإلا لِوقة، یكل الأساه وتعمیم ذلك في وس

قة یمبدع لا یمكن أن نضبط معانیھ في قواعد محدودة لأن الأسلأيِّ وكذلك النّص الأدبي 

مختلفة ولا یمكن تحدیدھا، وإذا حدّدناھا قتلنا النّص، لأن معاني النّص متعدّدة بتعدّد القدرات الفنیة 

وحدّدناھا اد لھا؛ فمثلا إذا زعمنا أنّ للحذف أغراضمن أن یقَعَّأرحب وأوسع ھي والإبداعیة، و

كما أن تنوع الأسالیب من إنشائیة «. فیمكن أن یخرج إلى أغراض أخرى في سیاقات أخرى جدیدة

وخبریة یتبع الموقف الحواري وما یثیره من مشاعر خاصة، تتحول بھ الأســـالیب إلى تیّار یحمل 

»1والقلـــــقة، وتتعدى حدود التقنــین البلاغــيموجات المشاعر المضطربة

لذلك . إذن قواعد البلاغة قد تتعدى سیاقاتھا أحیانا إلى معان أخرى حسب تداولیة الخطاب

بل حتى الصور النص الشعري إلى النصوص النثریةأصبحت البلاغة الآن بلاغة عامة قد تتجاوز

بذلك مصطلحات مثل بلاغة المحكي بلاغة الفنیة والرّسومات وغیرھا من الفنون، فظھرت

...الصوت والصورة

إذن بعدما كانت البلاغة العربیة متصلة في نشأتھا بالشعر كجنس أدبي اتّسعت الآن لتشمل 

ومن ھنا نتساءل ما ھي قصّة البلاغة والجنس الأدبي . بلاغة النثر ومن ذلك الخطاب السّردي

وھل القواعد العادیة كالملحمة والتراجیدیا والكومیدیا؟ سواء في الشعر العربي أم في الأجناس 

.126ص . 2ط. الإسكندریة.شأة المعارفنم. فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور. رجاء عید-1
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وكیف أصبحت نزیاح عنھا ھو ما یشكل بلاغة؟الممیّزة للجنس الأدبي ھي ما تشكل بلاغة أم أنّ الا

لسّردي بعدما كانت لصیقة بالشعرالبلاغة متّصلة بالخطاب ا

: البلاغة والجنس الأدبي- 1

ؤدي بنا إلى طرح ت»الجنس الأدبي«و»البلاغة«كلمتي لیف الحاصلة ھنا بینوإن فكرة الت

ھل البلاغة ھي التي أفرزت الأجناس الأدبیة أم الذي یطرح دائما لدى الباحثین وھوالسؤال التّالي

ھنا لا بدّ من البحث أوّلا عن معنى الجنس الأدبي ؟ الأجناس الأدبیة ھي التي تصنع البلاغة؟

.؟في الموروث البلاغي؟ وما طبیعة ھذه البلاغة وما دعائمھاوكیف تمّ تجنیس الشعر والنثر

القراءة ھایشكل الجنس معیاراً ضابطاً لبلاغة الأدب، لأنَّ الصورة الأدبیة لا یمكن أن تقرأ«

فھي . 1»بالجنس الأدبي الذي تتشكل في سیاقھالمقبولیة إلاَّ في ارتباطھاالمتسمة بالموضوعیة و

سیة لأن في نظریة الأجناس الأدبیة لكلّ جنس قواعده وخصوصیاتھ فلا مشروطة بحدودھا الجن

لأن الأجناس في جوھرھا ھي قوالب فنیّة تختلف . ة مثلا بمعاییر الدراماَحمیمكننا أن نقارب المل

فیما بینھا لا حسب مؤلّفیھا أو عصورھا أو مكانھا أو لغاتھا فحسب، لكن كذلك حسب بنیتھا 

ومن ھذه المعاییر .2ورة الأدبیة تتحدّد بمعاییر الجنس الذي تشكّلت في سیاقھفالصّ...... . الفنیّة

حیث قسّم الأجناس «في محاولتھ لتصنیف ضروب التعبیر الأدبي، رسطوأهالجنسیة نجد ما حدّد

3.»)ویتضمن ھذا الأخیر النوع المختلطسردي، إیمائي، (الأدبیة إلى 

حیث . نس من حیث البناء الفنّي والمواضیع المتناولةكما أنّھ وضع قواعد ومعاییر لكلّ ج

ن وتختلف عنھا في أن وتتفق الملحمة مع التراجیدیا في كونھا محاكاة للأخیار في كلام موز«

وھي مخالفة لھا في الطول، . الملحمة ذات عَروض واحد، وأنھا تجري على طریقة القصص

فأما الملحمة فھي غیر محدودة في .....واحدةفالتراجیدیا تحاول جاھدة أن تقع تحت دورة شمسیة 

:www.arrafia.aehttp//.2011مارس 163ع.مجلة الرافد. حقیقة البلاغة.دراوي عبد الفضیلا-1
المرجع نفسھ-2
15ص. ما الجنس الأدبي؟ . جان ماري شیفر-3
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أمّا الأجزاء الداخلیة في التراجیدیا فمنھا ما یوجد ھو بعینھ في الملحمة ومنھا ما ھو .....الزّمان

1.»خاص بالتراجیدیات

عن عنصرین مھمّین تعتمد علیھما «وتعمّقا في الجانب الفنّي یزید أرسطو في الحدیث 

ویذھب . 2»والتّعرفبنّفوس إن ھما إلاَّ جزءان للقصّة وھما الانقلاالتراجیدیا في اجتذاب ال

، وموضّحا الأجزاء المكونة لھا )بدایة، وسط، نھایة(كذلك إلى كیفیة نظم التراجیدیا محدّدا إیاھا في 

.3»......)مقدمة، القطعة، الخروج، غناء الجوقة («: وھي

حدد مجموعة من الخصائص نلحظ من أما عن خصائص الجنس الملحمي فنجد أرسطو ی

فھو یتحدث عن ملاءمة الأوزان للجنس . خلالھا أن الجنس الأدبي ھو عامل تحدیدي تنظیمي للنص

فلو أن . صلاحھ بحكم التجربة-مي حأو المل-أما عن العروض فقد أثبت الوزن السداسي «: قائلا

رة قلقة؛ ذلك بأن الوزن السداسي قصیدة روائیة نظمت في وزن آخر أو في جملة أوزان لبدت ناف

ي، والوزن التروخائي؛ فوزنان تشیع فیھما بأما الوزن الأیام... ھو أرزن الأوزان وأبھاھا 

.4»الحركة، فأحدھما مناسب للرّقص، والثاني مناسب للعمل

د لھما من حیث الطول والقصر قعإن أرسطو وھو یعرّف التراجیدیا والملحمة نجده ی

متناولة والعناصر المكوّنة لھما، وحتى طریقة الكتابة، والأنواع التي تنقسم إلیھا كل والمضامین ال

.منھما ولھ في ذلك نماذج من عصره التي یوردھا أحیانا على سبیل التمثیل

ید إلى حد بعید مذھب البلاغیین والنقاد العرب قدیماً، الذین حدّدوا أجزاء عویذھب ھذا التق

الصدر، العجز، القافیة، حرف الروي، العروض، الضرب، : (لعناصر التالیةالقصیدة العربیة في ا

. 48-46أرسطو فن الشعر، ص -1
"وأجود أنواع . التعرف ھو التغیر أو الانتقال من الجھل إلى المعرفة، مما یؤدي إلى المحبة أو إلى الكراھیة بین الأشخاص

لخوف ویؤدي إما وھذا التعرف المقرون بالتحول یثیر إما الشفقة أو ا". أودیب"التعرف ھو التعرف المقرون بالتحول مثل تراجیدیا 
147-146م، ص1999- ھـ 1420، 1إبراھیم حمادة، ھلا للنشر والتوزیع، ط: ترأرسطو فن الشعر ". إلى نھایة سعیدة أو حزینة

. 54أرسطو فن الشعر، ص -2
. 58أو 102المرجع نفسھ، ص -3
. 136ص . أرسطو فن الشعر-4
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إذن البلاغة نشأت مرتبطة بھذه الأجناس مما جعلھا تمثل المجال البیاني الضابط ....). الحشو

. للتنوّع والتّعدد الأنواعي

ما وفي الموروث البلاغي العربي نجد أن البلاغة تحدّدت في مجملھا ضمن حقل الشعر، ك

یسعى إلى الكشف عن الجمال وكلاھما .أنھا ارتبطت بالنقد الأدبي وكذلك بتفسیر القرآن الكریم

ومن ھنا نخلص إلى أنّ نشأة البلاغة كانت مرتبطة بالجنس الأدبي بالشعر . والقبح في العمل الأدبي

مّى ببلاغة الجنسوبالدراما والتراجیدیا في التراث الغربي ولم یكن حینھا ما یسالعربي في التراث

التي فتلك القواعد . ھناك ممیزات فنیةلأنھ لم یكن ھناك قواعد یتم الانزیاح عنھا بل كانتالأدبي، 

الأجناس بل إظھارید المطلق لھذهقعنّھا أرسطو، والنّقاد والبلاغیین العرب قدیما لم یكن ھدفھا التس

البانیة لفنیة ذلك الجنس دون سواه؛ لذلك بلاغة المیزات الفنیّة الضابطة لجمالیة النّص، والقواعد 

. الجنس تكمن في تلك القواعد وفي تمیزھا عن قواعد جنس آخر، وفي تداخلھا معھ من جھة أخرى

ما الجنس الأدبي في «عن سؤال ) Todorov(وإذا ما ذھبنا إلى الإجابة التي قدّمھا تودوروف 

، وما دام الجنس ھو عبارة 1»اف النّصوص الأجناس ھي أصن«یجیب وباختصار هنجد»حقیقتھ؟

البلاغة ھي بلاغة النص،وھي تتعدّد بتعدّد النصوص ومن ثّم كانت بلاغة أنعن نص فھذا معناه

ولمّا كانت النصوص متعدّدة كانت البلاغة كذلك، ومن ھنا المناداة بعدم معیاریة .النّص الأدبي

ولكن في حدود جنسھ الذي ینتمي *ھي بلاغة النّصوھكذا یتضّح أن بلاغة الجنس الأدبي . البلاغة

أن الجنس الأدبي معیار تصنیفي للنصوص «إلیھ، وھذا ما یعلل كلام جمیل حمداوي حیث أثبت 

ومؤسسة تنظیریة ثابتة تسھر على ضبط النّص وتحدید مقوّماتھ ومرتكزاتھ وتقعید بنیاتھ الدّلالیة 

.والتّغیرة من خلال مبدأ الثبات والفنّیة والوظیفی

في الحفاظ على النّوع الأدبي ورصد تغیّراتھ الجمالیّة النّاتجة عن الانزیاح یساھمالجنس الأدبيإن

نمذجتھا والخرق النّوعي، كما أنّ لھ أھمیّة معیاریة وصفیة وتفسیریة في تحلیل النصوص و

. 25، ص 2002.منشورات وزارة الثقافة سوریا دمشق. عبود كاسوحة: تر. مفھوم الأدب ودراسات أخرى. تودروف توزیفتان-1
العروض أو الشكل الدّاخلي، أو : ولأن النوع الأدبي یعتمد في تعریفھ على(لأنّ معاییر الجنس الأدبي ھي معاییر وسمات نصیّة *

وھذه الأشیاء ما ) وافي، أو الأعراف، أو الاتفاقاتھر طریقة التّقدیم، أو سمات مفردة، أو سمات عائلیة، أو القوأو جيالشكل الجوھر
.25القصّة الروایة، المؤلف، ص .تودوروف كینت بنیت كلر- ھي إلا ممیّزات بلاغیة نصیّة،
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ة وخصائصھا ھا النّوعیوتحقیبھا وتقویمھا ودراستھا من خلال سماتھا النّمطیة ومكونات

. 1»التجنیسیّة

ومعیاریة الجنس الأدبي ھذه مھمّة في فھم النّص وعملیة التّحلیل وكذلك مھمّة في عملیة 

كما أن الأنواع الأدبّیة تساعد القارئ في تحدید وظائف العناصر المختلفة في العمل «الإبداع،

. الأدبي الذي كتب ضمنھ ھذا النّصإذن قراءتنا للنّص وفھمنا لھ متعلق بمعرفة النّوع 2»الأدبي 

وھكذا یصبح لقضیة التجنیس دورا فعالاّ لیس فقط في التصنیف بل حثّى في فھم آلیات النّص 

. الأدبي وأدواتھ الإجرائیة

للجنس الأدبي جمالیة تنبع من «إن القول ببلاغة الجنس الأدبي معناه أننا نثبت ضمنا أن  

ذه التقالید تفرض نفسھا على أي مبدع مھما كانت أصالتھ في تقالیده الخاصة بھ في الكتابة وھ

3. »الخلق الفنّي كما تفرض نفسھا على القارئ فــي ممارستھ النّقدیة والتأویلیة

وإذا كان للجنس الأدبي ھذهولكن السؤال الذي یطرح ھو ما المقصود بجمالیة اللّغة؟

أویلیة كیف لنا أن نتحدث عن جمالیات اللّغة وكیف السلطة على الإبداع والممارسة النّقدیة والت

ومتى تتحقق ھذه الجمالیات؟

محمد مشبال یجیب عن ھذا ولكن بنوع من النظرة الضیّقة التي لا تزال تؤمن بسلطة 

وإن كان یحمل قدراً من السمات ،ما ندعوه بجمالیة اللّغةغرضنا ھنا إثبات أنّ«:الجنس قائلاً

نّھ لا یمكنھ أن یظّل مفھوما مطلقا،إفالمقیّدة بشروط الجنس الأدبي ومقتضیاتھ،الفنّیة المطلقة غیر

إذ یؤكد واقع الإبداع اللّغوي أن الممارسة الجمالیة اللّغویة لا تنفصل عن إطارھا الفني الذي یرسم 

4. »لھا حدودھا ویخطّ لھا سمتھا 

:البلاغة والنّص الأدبي

www.dahsha.com. حمداوي جمیل، إشكالیة الجنس الأدبي-1
. 57ص . 1.1998ط. ومةخیري د: تر.القصة الروایة المؤلف. تودوروف كینت بنیت كلر وآخرون-2
www.aljabrabed.net. البلاغة ومقولة الجنس الأدبي. محمدمشبال-3
www.aljabrabed.net. البلاغة ومقولة الجنس الأدبي. محمدمشبال-4
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اییرھا نشأت من النصوص الشعریة والنّص القرآني ونمت إنّ قواعد البلاغة العربیة ومع

لذا . وعلم النّص ھو علم بدیل لعلم البلاغة. في أحضانھا، لذلك نظریة النّص ھي نظریة البلاغة

وربّما من المھم طرح 1.»نظریة النّص والسابقة التاریخیة لھ«أن البلاغة ھي »فون دیك«یرى 

أم النّص الأدبي ؟ وھل تنتج البلاغة نصوصا أم أنّ النّصوص من الأسبق البلاغة الشھیرالسؤال

ھي التي تنتج البلاغة ؟ 

ھم حتى نتمكن من تبیین أن مإن البحث في مسألة العلاقة بین البلاغة والنّص الأدبي أمر

ن أثبت العدید مقد و. البلاغة التي نسعى للبحث عنھا ھي بلاغة نصیّة تخرج عن حدود التّعقید

لسانیات النّص مدخل إلى «من بین ھؤلاء محمد الخطابي في كتابھ . الدّارسین ذلك وبأدلّة مقنعة

. ودراسات أخرى لجمیل عبد المجید»انسجام الخطاب

وقبل أن نعرض ما جاء في ھذه الدراسات لتبیین الرؤیة الجدیدة للبلاغة لا بدّ من تحدید 

. 2»نزاحَ لیشمل جمیع الأجناس الأدبیة وأنواعھاا«مفھوم النّص ھذا الكائن العجیب الذي 

باتّساع مفھوم النّص وانفتاحھ اتسعت البلاغة ولم تعد تحدّد القوانین وقواعد الجنس إن 

لوتمان في دراسة «نجد ما حدّده البلاغةتعریفاتبین ومن.الأدبي وتطبقھا على كل النصوص

لى ضوء البحوث الجدیدة في الشّعریات والسّیمائیات ع»البلاغة«لھ حیث قدّم ثلاث دلالات لكلمة 

:على النّحو التّالي

دلالة لغویة باعتبارھا مجموعة من قواعد تركیب الخطاب على المستوى الذي یتجاوز الجملة، - 1

. مثل بنیة السرد في مستویات ما فوق الجملة الواحدة

، وھذه یطلق علیھا خاصة بلاغة المنقولةعلم یدرس الدّلالة الشعریة وأنماط المعاني البلاغیة- 2

. الأشكال والصّور

. 77ص . 2004-2003. جامعة وھران. السیمیائیات و فلسفة المعنى. یوسف أحمد-1
. 57ص . المرجع نفسھ-2
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علم یدرس شعریة النّص، وھو جانب من الشعریة یبحث في العلاقات الدّاخلیة للنصوص - 3

.1»ووظائفھا الاجتماعیة باعتبارھا تكوینات سیمیولوجیة متوحّدة 

: ة علیھا وھيببھا وغالسمات كانت لصیقة إن ھذه التعریفات الثلاثة تنفي عن البلاغة 

.المعیاریة- 1

. الطابع الفنّي والجمالي- 2

. ید لھُقعدراسة الجمیل من النّصوص والتّ- 3

ال البلاغة وظھر مجإن مع ظھور مصطلحات مثل الكتابة والنّص الأدبي، والخطاب إتّسع 

غة العربیة من الذي استثمر مباحث البلالعلمھذا ا»علم النّص«بدیل لھا، إن أمكننا القول وھو معل

بیان وبدیع ومعانٍ واستغلھا كأدوات إجرائیة خاصة تعمل كلھا لتحقیق ثنائیة نصّیة ھي الاتساق 

وأحسن نموذج یبرز ھذا التداخل بین علم النّص، وعلم البلاغة، الدّراسة التي قدّمھا . الانسجامو

ھذه الدراسة تثبت . »بيلسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب الأد«محمد الخطابي في كتابھ 

أن التراث العربي البلاغي الذي كان مرتبطاً أساساً بالممارسة النّصیة لھ إسھاماتھ التي یمكن 

. إدراجھا في لسانیات الخطاب أو في علم النّص من خلال ما یسمّى بانسجام الخطاب واتساقھ

ي بیّن دورھا والجدول التالي یمثل بعض ھذه المصطلحات التي درسھا الخطابي والت

نحوي، معجمي، دلالي، (البلاغي في تحقیق انسجام النّص واتساقھ عبر المستویات المختلفة 

. من كتب التراث في مجال تفسیر القرآن والنقد والبلاغةاختارھاانطلاقا من نماذج نصیّة) تداولي

مـــــــالمفاھی

مستویات الدراسة
ةــــــم الغربیـــــالمفاھیةــــــم العربیـــــالمفاھی

المستوى النّحوي
الإشارة–الإحالة- العطف

الاستدلال –الإشارة–الإحالة

أدوات المقارنة-الوصل-الحذف

58ص . السیمیائیات و فلسفة المعنى. حمدیوسف أ-1
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المستوى المعجمي
-رد العجر على الصدر-المطابقة

التكریر

الأسماء العامة-النّظام-التكریر

المستوى الدلالي

الجامع العقلي-اكمبدأ الاشتر

والوھمي

التأكید والبیان، الاجمال : (العلاقات

والتفصیل، العموم، الخصوص، 

الاقتضاء، الجزء الكل، السبب، 

المسبب، موضوع الخطاب، ترتیب 

)الخطاب، تنظیم الخطاب

موضوع الخطاب

ترتیب الخطاب

التعریض

البنیة الكلّیة

المستوى التداولي

- ع الخیاليالجام- النظام النفسي
التماثل (الكلامیةالأفعال

)والاختلاف

السیاق وخصائصھ

المعرفة الخلفیة

إن المظاھر الخطابیة الممثلة في الجدول تدل على وعي البلاغیین بمسائل تماسك الخطاب 

ر فھي لم یُنظَّ. انطلاقا من ھذه المصطلحات التي تمّ استخلاصھا من كتب البلاغة والنّقد والتّفسیر

ھا بل سیاقات توظیفھا ھي التي أبرزتھا كتقنیات نصیّة یفترضھا كل نصّ أثناء التّحلیل أي أنّھا ل

. تطبیقیة في نشأتھا

كما تظھر أیضا بدایات الوعي بالدّراسة النّصیة وأدواتھا الإجرائیة في الدّراسات التي 

ھنا وفي ھذا الصّدد و.حیث درسوا كیفیات اتساقھ وتماسكھ؛تفسیر القرآن الكریمفي تخصّصت 

راح الخطابي یستخرج الوسائل والعلاقات والآلیات التي تفطّن المفسرون إلى مساھمتھا في جعل 

. النص القرآني آیات وسوراً كلاً واحداً موحّدا رغم اختلاف مناسبات نزولھ وأسبابھا



ل الأول                                   الفص
البلاغة والخطابمقاربة نظریة في المحكي و

~57~

رد العجر على الصدر في ومثالنا في ذلك ظاھرة . بیّن الخطابي مدى غنى وتعدّد ھذه الوسائل

التي یقول فیھا »مناسبة خاتمة السورة لفاتحتھا«أما في القرآن الكریم ھي  . الخطاب الشعري

ففي قولھ تعالى في فاتحة السورة . إیاھا وسیلة نصّیة تحكم بنیة سورة بأكملھامعتبراشري خالزّم

إذن المناسبة بین فاتحة السورة «.»لِحُ الكَافِرُونْإنَھُ لاَ یُفْ«: وفي خاتمتھا»قََدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ«

وخاتمتھا ھي التّضاد أن المؤمنون موصوفون بالفلاح في أوّلھا، بینما الكافرون موصوفون 

ا مھذا عن الاتّساق على مستوى النّص القرآني الواحد أما عن اتساق السور القرآنیة فی1.»بضدّه

كافتتاح سورة الحدید «. »سبة فاتحة السور لخاتمة التي قبلھامنا«ون عن ثبینھا نجد المفسرین یتحدّ

واختتام سورة ). 01الحدید آیة (»سبّح للّھ ما في السموات والأرض وھو العزیز الحكیم«بالتّسبیح 

).96الواقعة الآیة (2.»فسبح باسم ربّك العظیم«:مر بھالواقعة بالأ

لم النّص ما ھي إلا مسائل علم البلاغة، عمباحثإذن ھذه القضایا النّصیة تدل على أنّ 

جدول الملخّص لأھم القضایا النّصیة الدّالة على الوعي العربي للمسائل البدلیل . والتّفسیر والنّقد

عالجوا فیھا فقد . النّصیة واشتغالھم علیھا وعلى النّصوص المختلفة شعرا ونثرا، ونصوصا قرآنیة

.تساق والانسجام في النّص والنصوصسواء عن وعي أو من دون وعي قضایا الا

:دور البلاغة في تحلیل النّصوص الأدبیة

إن البلاغة لم تعد وسیــلة لبناء النّصوص من خلال مجموعة من القواعد والمعاییر وإنما 

مباحث البلاغة العربیّة كانت «لأن ،أصبحت قادرة على تحلیل ودراسة وتقویم النّــص الأدبــي

التلمیح أوكانوا یشیرون إلى مباحث البلاغة سواء بالتّصریح والعلماءصوص الأدبیة، مبثوثة في النّ

ص . م1988- ھـ1409.ط.د.الدار البیضاء. المركز الثقافي العربي. لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب. الخطابي محمد-1
195 .

. 195ص . المرجع نفسھ-2
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وبما 1.»من خلال الشواھد الأدبیة من النّصوص الجاھلیة، من القرآن الكریم والأحادیث النبویّة 

التي أنھا كانت وسیلة یعتمدھا المبدع في بناء صرح النّص حیث تمدّه بالإمكانیات اللّغویة والفنیة

إذن ھي ،بما أنّھا قادرة على تشكیل جمالیات النّص الأدبيو. تجدھا في علم المعاني وعلم البیان

.تملك مفاتیحھ وبالتالي قادرة على التحلیل

دراسة النص دور البلاغة العربیّة في "في رسالتھ الموسومة بـ "سعید بن طیب"وقد أثبت 

لنّصوص لیست جزئیة في تحلیلھا بل ذات نظرة كلیّة مع اتعاملھاأن البلاغة في " الأدبي وتقویمھ

فالآمدي في عدد من القصائد لا یكتفي بتحلیل بیت منھا، بل كان یتابع سیاق الأبیات في «

2.»... القصیدة، ویحكم على الصّورة من خلال تنامیھا المتّسق مع ما قدّم الشاعر لھا من مقدّمات

في مجال علم المعاني وعلم البیان نجد ما قدّمھ طابي خالھا وتكملة لھذه الدّراسة التي أثار

في علم البدیع الذي أثبت الدّور الوظیفي لعلم البدیع جاعلا منھ وسیلة فنّیة "جمیل عبد المجید"

بلاغة النّص مدخل نظري"ونصّیة قادرة على تحقیق اتساق النّص وانسجامھ، ویعتبر كتابھ 

في مشروع الدّفاع عن البلاغة العربیّة على أنّھا لیست بلاغة خطوة مھمة . "ودراسة تطبیقیة

كما أنّھ یسعى إلى تطویر نظریة النّظم لعبد القاھر . لنّصلبلاغة ھيمحصورة في الجملة بل

3.إلى نظم النّص) نظم الجملة (الجرجاني، والانتقال بھا من 

ل مبحثا من مباحث البلاغة إن الحدیث عن بلاغة النّص عند جمیل عبد المجید جعلھ یتناو

العربیّة وھو البدیع، ولكنّھ أعاد النّظر فیھ من منظور اللّسانیات النّصیة أي نظر إلیھ نظرة نصیّة 

في جانبھ الوظیفي، وفاعلیتھ في ربط أجزاء النّص ) البدیع(لتحلیل،كما تناوللتتّخذ النّص كلّھ وحدة 

ن یَّظیفتھ تجنیس اللّفظ والمعنى ولم یعد مجرد حلیة یزوعلیھ فالبدیع لم تعد و. في قصیدة تأبّط شرا

. 254بن طیب سعید، دور البلاغة العربیة في دراسة النص الأدبي وتقویمھ، ص -1
. 257، ص المرجع نفسھ-2
. 08- 07ص .1999.دار غریب. نظري ودراسة تطبیقیةبلاغة النّص مدخل. جمیل عبد المجیدینظر-3
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یمكن استشرافھ من منظور اللّسانیات النّصیة، اجدیداللبدیع أفق«بھا أو یحسّن بھا الكلام بل أصبح 

1.»)أجزاء النّصربط (وھو ذو فاعلیّة في 

: البلاغة والخطاب السَّردي

كان النظر إلیھا على أنّھا فرع من »الإقناعوفن «، »فن القول«فيإن حدّ البلاغة یتمثل

لھا الإجرائي إلى جمیع أفانین القول، كما نجحت في تركیب بعض قویتّسع ح،الخطاب، ونظریة لھ

. 2السیمیائیاتالآلیات المنھجیة التي تتقاطع معھا مثل اللّسانیات والأسلوبیات والشعریات و

بات للبحث عن أدبیتھا مثل ما فعلت جماعة إذن البلاغة أصبحت علماً عاما لجمیع الخطا

إلى أنّ الخطاب دّ من الإشارةلا بُو.التي سعت للحدیث عن بلاغة عامة لكل الخطابات) مو(

الخطاب، والحدیث عن / القصة : المقصود ھنا ھو الخطاب السّردي أي ذلك المكوّن من مستویین

. بلاغتھ ھو حدیث عن ھذه الثنائیة

ن والخطاب ھو الشكل أو صیغة إخراج ھذا النّص، وبالتّالي الخطاب ھنا فالقصّة ھي المت

لیس المقصود بھا الأساس البیاني المجرّد «ككل وبلاغة الخطاب ھنا للمحكيھو المستوى الثاني 

بل أساسا تلك الإمكانات التّصویریة ،ولا حتى القدرات الإنشائیة التي یمنحھا الجنس الروائي

من ،من الفضاء النّصي المحدد للرّوایةضاتب الروائي في تشغیل طاقة اللغة الخاصة بموھبة الك

بصیغة الجمع حیث یجب الحدیث بالأحرى عن بلاغات روائیة إذا كنّا بصدد لھاھنا جاء استعمالنا

.3»تحلیل التجلیات النّصیة لا الأسس الجنسیة أو النّوعیة

لحدیث عن بلاغة القصة كمتن حكائي ؟ ھذا ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو؛ ھل یمكننا ا

م ھل ثیؤدي بنا إلى العودة إلى مفاھیم البلاغة؛ ھل تھتم حقا البلاغة بالمضامین المختلفة ؟ ومن 

. یمكن ربط كلمة بلاغة بكلمة سرد ؟ 

. 15ص . نظري ودراسة تطبیقیةبلاغة النّص مدخل. جمیل عبد المجید-1
.36ص. السیمیائیة وفلسفة المعنى. یوسف أحمد-2
. القاھرة. رؤیة للنشر والتوزیع. دیة في الروایة والقصة والسینما قراءة في التجلیات النصیةماجدولین شرف الدّین، الصورة السر-3
19ص . 2006. 1ط
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ویعد بیرلمان ھو الذي دفع البلاغة الجدیدة «صحیح أن البلاغة أصبحت تقتحم المعاني 

الشّر والخیر، والعدل والظلم والحرّیة : الفلسفیة التي تعالج موضوع القیمة مثللتقحم المعاني 

فأصبحت البلاغة تحمل ادیولوجیات كل عصر 1.».....والاستبداد والدّیمقراطیة والدّیكتاتوریة 

أو ثقافیة معیّنة فنجد تبعاوتعبر عن الممیزات الأسلوبیة والمضامین التي تتناولھا كل فترة تاریخیة 

). بلاغة القرون الوسطى، بلاغة عصر الأنوار، بلاغة عصر النھضة، البلاغة الحدیثة(لذلك

2.لبلاغة ھنا علاقة بالإیدیولوجیةلفتصبح 

فدراسة القصة الجزائریة في فترة العشریة السوداء مثلاً یجعلنا ننادي بفكرة البلاغة فیھا، 

بلاغة المعیاریة بل لأنھا شكلت أسلوبا خاصا لأنّھا استجابت لمعاییر الخطاب الجمیل ولقواعد ال

و من ثمّ یكشف عن طریقة كتابتھم التي یكشف ھذا الأسلوب البلاغي عن إیدیولوجیة معیّنة، . بھا

. یع محدّدة وأفكار خاصة فنقول بذلك أنّھا شكّلت بلاغةضتضمن موات

الأحداث القصصیة أو انزیاحات-بعیدا عن الادیولوجیة-القول ببلاغة القصّة نقصد بھ إن

الأحداث المحكیّة وأسالیبھا المتنوعة في علاقاتھا بالخطاب الذي یقول لنا وینقل لنا كل ھذا في قالب 

ھا مرتبط نأو مناط الاختلاف بی«م تصبح البلاغة بلاغات والسّبب في تعدّدھا ثومن . لغوي خاص

والمفترض أنّھ لم . والمماثلة الفكریةلى مقامات التّناظرعبطبیعة المبنى المجازي وبأفق الرؤیة و

مناط الاختلاف بینھا ،أن یمیّز بین بلاغات روائیة عدیدةوقارئھاوایةناقد الرّیعد عسیرا على 

وأضحى . مرتبط بطبیعة المبنى المجازي، وبأفق الرؤیة إلى مقامات التناظر والمماثلة الفكریة

للكتابة الروائیة وأن یصنّف نسیجھا التصویري بوسع القارئ الیوم أن یمیّز بین مسارات نوعیة

انطلاقا من كشف الأصول الحسّیة والتجریدیة لتشغیل اللغة والإصغاء لسریان نظام القول العام 

داخل مقتضیات أسلوب النّوع وتشخیصھ المفرد، فینتھي إلى تصنیفات من قبیل بلاغة تشریحیة، 

. 42ص . السیمیائیة وفلسفة المعنى. یوسف أحمد-1
. 49ص . المرجع نفسھ -2
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التسمیات التي تروم وسم آلة الاستبدال المجازي وغیرھا من....بلاغة انشطاریة، بلاغة شذریة 

.1»بالقدر عینھ الذي تعین فیھ مبنى الإدراك وأفق التّخیل

جمالیة الخطاب القصصي أو فنیة الخطاب السّردي تقوم أساساً في الإخراج الفنّي الذي «إن

رویة، رغم ما یمكن فشعریة ھذا النّص لا تحدّدھا الأحداث أو الوقائع الم. یعتمده خطابھ السّردي

رة أحیانا في ھذا المجال، إنّما تحدّدھا قبل أي شيء آخر یلھذه الأخیرة أن تتقدّم من مساھمات خط

إنّھا تتمثل في مغامرة الخطاب مللبعض قولھرخبار، مما برالاطریقة الرّوایة وصیغ العرض و

2.»ولیس في خطاب المغامرة

: البلاغة والسّرد

ر أو ثالذي یعتبر أحد مؤسسي بلاغة النالجاحظغة بالسّرد منذ كتابات لقد ارتبطت البلا

فجمال نصوص الجاحظ وفصاحتھا وأسلوبھا ھي التي جعلت . السّرد بمفھومھا الجمالي والإنساني

. یتحدث عن بلاغة السّرد لأن مثل ھذه النّصوص جمعت بین جمال اللغة وسردیتھامحمد مشبال

لسّرد خارج حدود البلاغة التقلیدیة التي أرسى دعائمھا الشعر لقق بلاغة ومن ثم كان لابُدّ من تح

في الانطلاق من تصور نظري مفاده محمد أنقارولذلك راحَ كل من محمد مشبال . العربي القدیم

اقتراح مقاربة نقدیة تولي الاھتمام ببلاغة السّرد وفق الخصوصیات النّوعیة لنصوص السّرد «

3.»ط نابع من السلطة التي مارستھا بلاغة الشعر على الدّرس البلاغي بعامةبعیداً عن أيّ إسقا

إن مقابة البلاغة للسّرد یجعلھا لا تكتفي بالجانب الحجاجي فقط أي العلاقة النّفعیة بین النّص 

لذلك یقرّ محمد مشبال أنّ . والمتلقي بل یتعدّى ذلك إلى جانب التّصویر أي الجانب الجمالي

4. لاغة ھو درس العلاقة التي تنشأ بین النّص والمتلقي، سواء علاقة نفعیة أو جمالیةموضوع الب

. 20الصورة السردیة، ص . ماجدولین شرف الدین-1
.163ص . 1991. 1ط. دار الآداب بیروت. یة السّردفي دلالیة القصص وشعر. سویدان سامي-2
www.aplao.org. 2011. الحاجة إلى البلاغة قراءة في كتاب البلاغة والسّرد لمحمد مشبال.الزكري محسن-3
www.elaphblog.com. 06ص .قي التداوليالبلاغة والسّرد لمحمد مشبال جدل الوظائف وبروز معیارالتل. الغرافي مصطفى-4
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وعلیھ نجد تعریف البلاغة لدى محمد مشبال یخرج عن الضبط أو التحدید المعیاري معتبراً 

تسعى إلى رصد بل، 1»ھملنموذجاً فكریاً لا یسعى إلى كلیّة یسترشد بھا البلاغي في ع«: ھااإیّ

مبدأ التعمیم، ، وتركة لأجل صیاغة مبادئ بلاغیة نوعیةات النّص أو الخطاب التعبیریخصوصی

.والتركیز على ما تفرزه النصوص من بلاغة

جمیع التقنیات التي یروم بواسطتھا إقناعنا " یفید " بلاغة الروایة"في كتابھ "ین بوثاو"إن 

مجردة، فالروائي یتوخى أن یقنع قارئھ بمصداقیة تجربتھ التي لا یمكن أن تصاغ عادة في تعابیر

طیب في أن كل منھما یتوخى الإقناع، لكن یختلف عنھ في أنھ لا یعتمد بما یخیلھ لھ، إنھ یلتقي بالخ

وسائل الحجاج اللغویة المعھودة، بل یعتمد بناء عالم من الشخصیات والأحداث وفق حبكة یراد من 

فن بلاغي ولیست الأدوات الخطابیة روایة ھي كذلك إذا ال. 2"المتلقي أن یندمج فیھا ویصدقھا

الحجاجیة ھي الوسیلة الوحیدة للإقناع بل إن رغبة الكاتب في إشراكنا في مجرى الأحداث التي 

ینسجھا والأماكن التي یتخیلھا والشخصیات التي یشكلھا كذلك طرق جدیدة للإقناع، فالأدب الجید 

خلق الإحساس بالجمال وبالمتعة أساسھ الأدب المنسجم كما أن ...ینطوي على كفایة في الإقناع

من ھذا النص نستنتج أن ھناك توجھان للبلاغة؛ بلاغة تھتم بما ھو حجاجي وما اانطلاق. 3"والمقنع

:یعرف محمد مشبال البلاغة قائلالذلك ھو أدبي خاص بنوع أدبي معین وخصائصھ الفنیة

ن نسقھا النظري یؤھلھا لدراسة أو أدبي، أي حجاجي، وما ھالبلاغة مجال یستوعب ما ھو"

الصور الشعریة والحبكات السردیة، وذلك في أعمال روائیة وشعریة حدیثة لا تكون فیھا الوظیفة 

إن ھذا الانسجام و التداخل بین ما ھو حجاجي وما ھو جمالي یدل على أن . 4"الحجاجیة مقصودة

یة وكذا مختلف المظاھر الأسلوبیة واللغویة البلاغة حقل واسع تستوعب مختلف الأنواع الأدب

.والصور الفنیة

10المرجع نفسھ، ص-1
26-25، صم2010-ھـ1434، 1من صور اللغة إلى صور الخطاب دار العین، طمشبال محمد، البلاغة والأدب-2
26، ص المرجع نفسھ-3
27، ص المرجع نفسھ-4
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إن بلاغة المحكي قائمة على مجموعة من المحددات وتدخل فیھ جوانب مھمة وأساسیة في المحكي 

-مقامات التناظر-أفق الرؤیة-المبنى الجازي : (في" ماجدولین شرف الدین"وھي كما حددھا 

الأصول الحسیة - النسیج التصویري- یة للكتابة الروائیةالمسارات النوع- المماثلة الفكریة

).سریان نظام القول داخل أسلوب ذلك النوع-والتجریدیة لتشغیل اللغة

فیرى أن الإخراج الفني للخطاب السردي ھو الأساس للحدیث عن جمالیاتھ "سامي سویدان"أما 

لات أخرى تتحقق من خلالھا ولكن حتى لو ذكرنا مجا. 1خباروبلاغتھ ویضیف صیغ العرض والإ

.بلاغة المحكي لوجدنا أنھا متعددة ومتنوعة باختلاف النصوص والأنواع الأدبیة

، ولكن حجة مشبال ترى بأن البلاغة تتحقق في الانزیاح"  البلاغة العامة"في كتابھا جماعة موأما 

قتضیھا طبیعة الصنعة ضیق ولا یتمتع بالرحابة التي ت" كانت دامغة  في رؤیة الانزیاح على أنھ

الروائیة الموغلة في الثراء والتعقید فقانون الانزیاح لا یخرج عن الإطار اللساني بثنائیاتھ المعروفة 

.2"أي أنھ إطار لغوي صرف

إن المحكي عالم تخییلي واسع لھ أبعاده وعلاقاتھ الخارج نصیة وإحدى ھذه العلاقات تلك التي 

غة الروایة وھي العلاقة بین النص والقارئ، ومع واین بوث نلمح في كتابھ بلا"واین بوث"درسھا 

تناول بالدراسة عناصر غیر داخلة في البلاغة "ذلك الخروج الصریح من قیود البلاغة، حیث 

فھو "ھذا التوجھ یدل على أن حقل البلاغة واسع و. 3"القدیمة وھي أنماط السرد ووجھات النظر

والجنس الأدبي والمذاھب والمدارس والأسالیب، وھذا أفضى یستشرف العمل الأدبي في كلیتھ،

على ھذا النحو أصبحت البلاغة معنیة بدرس و .إلى إرساء أسس مغایرة لمفھوم البلاغة وحدودھا

التناسق والتصویر والوصف والقصصیة والحوار والجدل :حدود أرحب وسمات أوسع من قبیل

14-11، صي دلالیة القصص وشعریة السّردف، سویدان ساميینظر-1
43مشبال محمد، بلاغة والأدب، ص-2
44، صالمرجع نفسھ-3
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الجنس والمستمدة من سیاقي النص)الصیغ التعبیریة(وغیرھا من السمات البلاغیة...التصویري

1"وسیاق المقام التواصليالأدبیین

. إذن إن الحدیث عن بلاغة الخطاب السّردي أدى إلى فھم معنى البلاغة التي تنبع من ھذا الخطاب

.ةبلاغة أجناسیة والنّص بلاغة نصیة ومع الخطاب السّردي بلاغة سردیالأدبيھي مع الجنسف

. ومن ھنا یمكننا الحدیث عن بلاغات المحكي ولیس بلاغة

: بلاغة القصّة قراءة في قراءة

البلاغة في جانبھا العلمي التطبیقي نجدھا تتعدّد وتتنوع من نصّ إذا حاولنا أن نتصور

وفي ھذا المجال رصدنا مجموعة من . لآخر، ولدى مبدع واحد فما بالك عند عدد من المبدعین

بلاغة القصة في كلّ نوع وطبیعةدراستھا، ولنا فیھا أن نتوضّحتالقصصیة التي تمالنّصوص

مجموعة لالذي یتناول فیھ صاحبھ دراسة وتحلیل »القصّة القصیرة«ھو كتاب ناونموذجنا ھ. نصّ

.وما تمیّزت بھ عن باقي القصص الأخرىلھا من القصص، ومع كلّ قصّة یذكر السّمات السردیة 

تلمس في قصص محمد «: عن قصص أحد القصاصین قائلاً"محمد المعتصم"ث الكاتب مثلا یتحدّ

: الباسطي ممیزات أسلوبیة ومحدّدات كتابیة منھا

. الجمل السردیة الواصفة-

. خلق القصص من تصادم الشخصیات القصصیة-

. بساطة اللغة السّردیة المجرّدة من كل ثقل بلاغيّ قدیم أو حدیث-

2.»الزّمن المركّز-

بلاغة القصّة عنومن خلال ھذه الدّراسة التطبیقیة التي قدّمھا المعتصم یكاد یكون الحدیث

كل مبدع طریقة كتابیة لالتي تجعل ) اللغویة(ممیزّات الأسلوبیة والمحدّدات الكتابیة الحدیث عن 

. متمیّزة ومتفرّدة بل تجعل لكلّ نصّ سماتھ الخاصة بھ

127-126، ص المرجع نفسھ-1
2010. 1ط. عمان. دار الأزمنة. بلاغة القصة القصیرة العربیة بحث نقدي في التحول والخصائص. المعتصم محمد-2
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محمد "یبتكر بلاغتھ التي یكتب بھا نصوصھ كالبلاغة التي تمیّز بھا إذن الكاتب ھو الذي «

حیث تتجلى بلاغتھ المرحة في الأوصاف والنّعوت التي یلصقھا ؛»السّابع«في قصّة "الزفزاف

وبلاغة محمد الزفزاف مأخوذة من . بشخصیاتھ، والصّور التي تزخرف فضاء النّص القصصي

لأنّھا تمشي بین النّاس ولم تحتوھا المعاجم»بلاغة على قدمین«إذن ھي . الواقع المعیشي والیومي

1.»كتب التّصنیف البلاغيو

عني تلك یفھو عند محمد الزفزاف ا،تنوعمواختلفموھكذا یكون مفھوم الكتابة القصصیة 

ن بل وأكثر م. التقالید الأسلوبیة التي ابتكرھا لنفسھ ولا یمكن أن تنطبق ھي نفسھا على مبدع آخر

كل كاتب إلى اختلاف في مفھوم النوع الأدبي حسب ذلك یؤدي ھذا الاختلاف في بلاغة كل نص 

. ب ضمنھ ھذه النصوصكتَالذي تُ

یرتبط كل منھا بكلّ للقصةوقد أورد محمد المعتصم في ھذا الكتاب مجموعة من تعریفات

:كاتب كما ھي موضحة في الجدول التالي

القصةمعنىالقصةالمجموعةلمؤلفا

وح
رك

س ف
لیا

تعد القصة عنده تأریخا لھذه المرحلة المظلمة من تاریخ «إ

السیاسة العربیة التي دونھا كتاب ممن دافعوا عن حقوق 

2»الإنسان

یفة
خل

الله 
د ا

دھشة عب

الساحر

.لیست ترفاً أدبیاً بل كتابة ھادفة ملتزمة«

فة القصة تكون ذات لغة شاعریة، جمل بسیطة غیر متكلّ

لا تحفل ولا تكترث للتفاعل بین الشخصیات .... 

3»القصصیة

. 137ص . المرجع نفسھ-1
. 39ص . رةبلاغة القصّة القصی. محمدالمعتصم -2
. 39- 38ص . المرجع نفسھ-3
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إنّھا مشاھد حیاتیة مؤلمة ومضحكة سافرة في آن، «

أبطالھا وأناسھا حقیقیون یأكلون الطّعام ویمشون في 

الأرض مثقلین بالأحلام والإحباط وبكثیر من القیم بكثیر 

وریة من وطأة الأنا العلوي یتمثل ذلك في الشخصیة المح

الغیور الملتزم بالحق والحقیقة، الشجاع الذي لا ) البطل(

إذن فالقصة ..... جاوزه أحد ییرضى أن تھان كرامتھ أو 

1.»نقل أمین لمشاھد ھذا الواقع

إن ما یلاحظ حول ھذه التعریفات أنّھا بعیدة كل البعد عن المعیاریة لأنّھا تمّ ضبطھا انطلاقا من 

لاحظ أن ھذه التعریفات نكما . نابعة منھا ولم تُفْرض علیھا من الخارجالنّصوص الإبداعیة أي

تكاد كل مجموعة «بل ،مبدعكلت انطلاقاً من القصّة التي یعالجھا بطَجزئیة في غالبھا لأنّھا ضُ

قصصیة أو كل قصّة قصیرة أن تقذف بنا في جحیم من التحدیدات التي تلتقي في بعض المناحي 

2.»وتختلف في أخرى

في »عبد االله قواسمة«من الدّراسات التطبیقیة في مجال بلاغة القصّة نجد كذلك ما قدّمھ 

حیث یرى أن مكمن الجمال یختلف من قصة »جمالیات القصّة القصیرة قراءات نقدیة«كتابھ 

لأخرى، فھو یرى الجمال في القصة في مَدَى توظیفھا لقضایا الخلق والموت ومدىَ، استفادتھا من 

في حواریة لغتھا ومدىَ مناسباتھا للشخصیات ،شعر والمسرح والتراث الدّیني والرّموز التاریخیةال

الناطقة بھا، في نقلھا لھموم الواقع وحركة الإنسان فیھ وكذا في استخدامھا للغرائبیة والأسطورة 

ت وھذه المظاھر، وغیرھا أیضا من الإمكانات اللغویة والتقنیا.... وحملھا للإیدیولوجیات المختلفة 

النّص الذي ضمّھا والسّیاق السردي الذي ناسب أشكال ورودھا بحیث تكون أحداث تتشاكل و

. 98ص . المرجع نفسھ-1
.123ص .رةبلاغة القصّة القصی. المعتصم محمد-2
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ومضامین القصّة محتاجة إلى ھذه الأشیاء لتكمّل جمالھا، وتثبت معانیھا وتستكمل بنیتھا من 

. خلالھا

ق ذلك التناسب إذن السیاق النّصي ھو الذي یفرض خصائص فنیّة معیّنة والكاتب حتى یحق

كأن یناسب المبدع مثلا بین . والانسجام في بنیة محكیة یختار الإجراء المناسب في المكان المناسب

ن الحدیث عن الدّواخل لأ«،أنماط الحكي المختلفة وبین الموضوعات التي یتطرّق إلیھا

لمسترسلة تھیمنُ الجمل افوالموضوعات الحمیمة یتناسب والحكي المتدفق المناسب والجارف 

لكن بمجرّد . الطویلة لأن حركة التّقدم في الحكي تتجھ نحو الأعماق وتتّخذُ لنفسھا خطاً عمودیاً

1.»الإقامة في الأعماق المعتّمة یتحول الحكي من التّدفق إلى الوصف المسرود

وھكذا نجد أن بلاغة المحكي لا یمكن أن تلخّصھا دراسة تطبیقیة واحدة أو اثنتان أو حتى 

راسة كل الإبداعات القصصیة لكاتب أو لمجموعة كًتّاب، والسبب في ذلك أنّھا مرتبطة بشيء د

أشكالاً الأزمنةسحري لا یمكن أن یُقعّدَ لھ، وھو عبقریة المبدع، ھذه العبقریة التي تفرز على مرّ 

.جدیدة وإمكانات كتابیة متنوّعةإبداعیة

.61ص .المرجع نفسھ-1
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:   واقع القصة الجزائریة-

تكوین صورة عامة عن القیم الجمالیة للقصة الجزائریة وأھم یطمح ھذا المبحث إلى 

وذلك انطلاقا من مجوعة من القصص التي سیتم النظر إلى . السمات الأسلوبیة التي امتازت بھا

المتخیل في الروایة "جمالیاتھا من منظور آخر تم تبیّنُھ من خلال الإطلاع على كتاب آمنة بلعلى 

لمحمد فتوح " جمالیات الخطاب القصصي"، وكذا كتاب "ى المختلفالجزائریة من المتماثل إل

أحمد، الذي حاول من خلال تحلیلھ لمجموعة من القصص، أن یبرز جمالیاتھا بالرّغم من بساطتھا 

والجمیل في تحلیلاتھ ھو أنّھ كان یرى في البسیط جمالا وفي واقعیة ھذه القصص .وواقعیتھا

:" طّورا فنیا حتّى وإن كان طفیفا، حیث یقول في نقده لإحدى القصصاندماجا واتّساقا مع الحیاة وت

ولم یعد تسجیل الجزئیات بطریقة جامدة ھو الغایة، بل أضحت الغایة اكتشاف الخیط الذي یسلك 

ھذه الجزئیات، أما الشخصیة فلم تختف خطوطھا الخارجیة، ولكن أضیف إلیھا اھتمام الكاتب 

كما أنّھ ینظر نظرة جمالیة إلى واقعیة )1(..." اریج حیاتھا الدّاخلیةبجلاء نوازعھا النّفسیة، وتع

والتّوصیف الدّقیق للأماكن التي تقع فیھا الأحداث، وھو أمر لا : " النقل أو وصف الأماكن قائلا

یستھدف بھ الكاتب مجرّد الرّصد الجاف والفوتوغرافیا الجامدة، بل یقصد بھ رسم مجال الحدث أو 

.)2("ض المعاني والدّلالات التي تسھم في بناء الروایة إسھاما عضویا الإیحاء ببع

إن ھذه الرؤیة المتفتّحة للواقعیة والتذوق الجمالي لھا في أبعادھا المختلفة في تلك النّصوص جعل 

–" الواقعیة "الأمر ضروریا للبحث عن جمالیات النّص القصصي الجزائري ومن ثمّ النظر إلى 

ومن ثمّ یكون السؤال كیف تعكس . على أنّھا وسیلة فنّیة-طغت على ھذه القصصوھي السمة التي

المضامین القصصیة التي تتحدث عن الثّورة الجزائریة جمالا؟ وكیف یكون نقل الأحداث الواقعیة 

تدفع ھذه الدّراسة .السالف ذكرهفي كتابھا " آمنة بلعلى " ذا ھدف فنّي؟ وھذا ما تحدثت عنھ 

أن یبحث أكثر وینقب عن المتخیل في الروایة الجزائریة وھذا ما حدث لي حیث قدّم القارئ إلى

.لدراسة بلاغة القصة الجزائریةھذا الكتاب دفعا قویا

.25، ص 2009ط، . فتوح محمد، جمالیات الخطاب القصصي، دار الغریب-1
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ات ھي روایة من دون نیات وبدایة الثمانیییرى النقاد والدّارسون أن الروایة الجزائریة في السبعین" 

ولوجیا وتعاطي موضوع الثورة والتّوسل بلغة العبارة المباشرة لطغیان السیاسة والاید....... متخیّل

ل لیس مرتبطا بالمضمون بقدر ما یتعلق بطریقة یالتخی" ولكن آمنة بلعلى تردّ قائلة بأنّ )1(".

التّشكیل ودور القارئ فیھ، وإذا كان ھناك ما ینظر إلیھ الیوم بأنّھ جذب فذلك مرتبط بالبعد التّداولي 

كما ركّزت على )2(" حیث حققت لھ في ذلك الوقت الاستجابة التخیلیة المرجوّة ....للروایة 

.كیف منحت الثورة جمالیة للقصة الجزائریة؟: طریقة بناء النّص الروائي ومن ثمّ أثارت سؤالا ھو

كما دافعت على عنصر الاختلاف والتّمیز الموجود بین الروایات الجزائریة والسبب في ذلك ھو 

بالإضافة إلى أنّ . )3("التي أدت إلى تطور قوانین الكتابة والإبداع" ف في الفترات الزمنیة الاختلا

حیث نجد أنّ المحتوى الواقعي والإیدیولوجي لم ینضو تحت شكل واحد ؛النّصوص تتمایز بشكلھا

متواتر ومكرّر وإنّما استطاعت النّصوص أن تؤسس فضاءات مغایرة جلبت إلیھا القارئ، فبصرنا

.)4("بتجارب متفتحة على الأشكال السردیة المختلفة 

ومھما تكن مصداقیة التّسجیل التاریخي للأوضاع والأزمات فإنّ : " وعن الواقعیة الھادفة قالت

للمتخیل مفارقاتھ التي تصنع ثورة المتخیّل، أو تحسین الواقع وتناقضاتھ ومختلف القیم الاجتماعیة 

.)5("لك والأخلاقیة التي انبثقت عن ذ

من بالتنوع حتى وإن كان المضمون واحد، وجعلتنا نرى وإن ھذه الآراء لآمنة بلعلى جعلتني أ

نیتھ، إن ننظر إلى العمل في سیرورتھ ولیس في و أإبداع، والاختلاف في المتشابھ على أنّھ جمال

وھذه . من زمن لآخرتھ، وتغیّر الذائقة اكما توجّھت إلى القارئ ودوره في فھم بلاغة النّص وجمالی

.للقّصة الجزائریةرؤیتيكلھا أمور وقضایا وسعت في 

.10ص 2006نة، المتخیّل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف دار الأمل المدینة الجدیدة تیزي وزو ط بلعلى آم-1
.11المرجع نفسھ، ص -2
.61المرجع نفسھ، ص -3
.86المرجع نفسھ، ص -4
.56نفسھ، ص المرجع-5
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وقبل الحدیث عن سمات القصة الجزائریة سیتم عرض مراجل نشأتھا لأنھ لا یتأثّى الحدیث عن 

.السّمات ما لم ینظر إلیھا في سیرورتھا عبر مراحل

:بدایات القصة الجزائریة ومراحل نشأتھا

ي تحدید تاریخ نشأة القصة الجزائریة ومن أوّل كاتب لھا ومن ھذه الآراء لقد اختلف النّقاد ف

:ما یلي

ھو الشكل البدائي الأوّل الذي بدأت بھ (*)أنّ المقال القصصي" عبد اللّھ الكریبي  الذي یرى .1

...(**)أما البدایة الحقیقیة لھا فھي الصورة القصصیة ،فھو البذرة الأولى..... القصة الجزائریة 

.1"والتي تحمل عنوان عائشة 

بأن أوّل محاولة قصصیة عرفھا النثر الحدیث في الجزائر تلك " عبد الملك مرتاض یرى .2

لمحمد السعید " فرانسوا والرّشید " القصة المثیرة  التي نشرت في جریدة الجزائر عنوانھا 

.)2("الزاھري 

التي " دمعة على البؤساء " صة قھيوذھبت عایدة أدیب بامیة إلى أنّ أول قصة منشورة " 

.1926نشرتھا جریدة الشھاب في عددھا الصادر عام 

. إلى أنّ النّص الذي مسّ إلى حدّ ما الھیكل القصصي ھو عائشة" عبد اللّھ بن حلّي"كما یشیر . 3

ھو الرائد الذي وضع اللبنة الأولى للقصة " أحمد رضا حوحو " وفي موضع آخر یشیر إلى أن 

لذا لا یمكن الحدیث باطمئنان عن قصة جزائریة قصیرة بأتم " )3("الحدیثة في الجزائر العربیة 

یة وعظیة ثم یتبعھا بسرد الأحداث، وقد یبدأ بوصف المناظر والأحداث ثم المقال القصصي یھتم بالفكرة ویبدأ بمقدّمة خطاب" -(*)
دار . أو ریدة عبود، المكان في القصّة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة" یعقب ذلك بخطبة أو مقال قصیر 

.21الأمل ص 
ھا عائشة وھي تعالج قضایا جدّیة وركزت على الاستعمار وآثاره الصورة القصصیة وھي شكل من أشكال القصة القصیرة أوّل-(**)

المكان في القصة القصیرة ،اوریدة عبود" والدین والأدب والسیاسة والھجرة ومن میزاتھا أنھا كانت تفتقر إلى المعالجة الفنیة 
.23- 22الجزائریة، ص 

.51، ص 1998العرب ط امر، مظاھر التجدید في القصة القصیرة، إتحاد كتابعمخلوف -1
.07، ص 1990الملك، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ط مرتاض عبد-2

.52- 51مخلوف عامر، مظاھر التجدید في القصة القصیرة الجزائریة، ص -1
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وقصتھ " نماذج بشریة"و" صاحبة الوحي: "معنى الكلمة إلا مع أحمد رضا حوحو عبر مجموعتیھ

.)1("غادة أم القرى : " الطویلة

ات، فقد یت وأوائل الخمسینبدأ التطور الفكري للقصّة القصیرة الجزائریة في أواخر الأربعینیا"

ین، كتبوا من قبل الصور والمقالات القصصیة وقد ذبرزت طائفة من الكتّاب الجدد إضافة إلى ال

عالجوا قضایا عدة أھمھا موضوعات عاطفیة، اجتماعیة، نفسیة، أخلاقیة، ومن أبرز ھؤلاء 

واحمد بن عاشور، وأبو حمد رضا حوحو، محمد السعید الزاھري، محمد العابد الجلاني،أالكتّاب، 

ص النقاد المراحل التي مرّت بھا القصّة الجزائریة في ساس یلخّوعلى ھذا الأ. )2("القاسم سعد اللّھ 

:ما یلي

مرحلة المقال القصصي.1

.مرحلة الصورة القصصیة.2

.مرحلة القصّة الاجتماعیة.3

.مرحلة القصّة المكتوبة خارج الوطن.4

وفي التقسیم ذاتھ نجد أحمد شریبط یدمج )3("ة منذ الاستقلال مرحلة القصّة الاجتماعیة السیاسی.5

. )4("بالقصّة الإصلاحیة"مرحلة المقال القصصي ومرحلة الصورة القصصیة ضمن ما أسماه 

محمد بن عابد  : معتبرا إیّاھما مرحلتین مرت بھما القصّة الإصلاحیة ومن أعـــــــــــلامھا

عبد الحمید بن ھدوقة، حمد بن عاشور، أحمد رضا حوحو، الجیلالي، محمد السعید الزاھري، أ

الطاھر وطّار، زھور الحبیب البناسي، عبد اللّھ الركیبي، عثمان السعدي، أبو العید دودو

.....ونیسي

وفیھا تألقت القصّة الجزائریة 1972- 1956فھي مرحلة القصّة الفنیة عندهأمّا المرحلة الثانیة" 

الفنّي مع جیل الثورة أمثال بن ھدوقة، محمد الصالح الصدّیق، الحبیب وبلغت درجة من النضج

، ص 1طالمعاصرة، دار التنویر، الجزائر، صحراوي إبراھیم، دیوان القصة منتخبات من القصة القصیرة الجزائریة الحدیثة و-2
12.
.23د أوریدة، المكان في القصة الجزائریة الثوریة، صوعب-3
.54- 53مخلوف عامر، مظاھر التجدید في القصة القصیرة الجزائریة، ص -4
.48ب العرب، صاتحاد كتا1985-1947شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة شریبط أحمد-5
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بناسي، عبد اللّھ خلیفة الركیبي، عثمان السعدي، أبو العید دودو، الطاھر وطار، زھور ونیسي، 

.)1("البھي فضلاء 

ة المرحل" أما عبد الملك مرتاض فیحدد مراحل القصّة الجزائریة انطلاقا من الأعلام وأعمالھم 

. لحوحو أیضا" نماذج بشریة " لأبي القاسم سعد اللّھ و" سعفة خضراء " الأولى تنتھي بظھور 

بن ھدوقة، وعبد اللّھ والمرحلة الثانیة فكانت مع اندلاع الثورة الجزائریة مع كل من عبد الحمید 

.)2(....الركیبي، الطاھر وطار، عثمان السعدي

الجزائریة بلغت مرحلة نضجھا في أثناء الثورة الجزائریة، أما ویكاد النقاد یتفقون على أن القصّة

استنشق الشعب الجزائري عبق الحرّیة التي ضاعت ظھر فریق من كتّاب " بعد الثورة وحین 

مسارا نھائیا أو شبھ نھائي فأصبحت تترجم إلى بضع لغات عالمیة ) القصّة(القصّة، اتخذت معھم 

")3(.

دّمھا لنا الكتب النقّدیة حول شباب القصّة الجزائریة علینا أن لا ننظر إلیھا قتُإذن ھذه المراحل التي 

ھي لیست بسیرورة تاریخیة تعبّر عن قضایا اجتماعیة وكفاح ف،نظرة تقعیدیة وأنھا مراحل جامدة

.كذلكسیرورة فنیةبل مسلّح فقط

قاطع على عمق التجربة إن الثورة في القصّة الجزائریة لیست حدثا تاریخیا فحسب بل ھي دلیل 

القصصیة لدى القصاصین الجزائریین، ولیست نقلا حرفیا لأحداث الواقع فقط من دون إحساس، 

بل إن درجة الشعور العمیقة بالمأساة جعل القصاصین لا یبالغون في نقلھا وتصویرھا بأسالیب 

تجربة المعاشة، وآلامھا بلاغیة راقیة فحسب بل راحوا ینقّلونھا حرفیا، لأنّھ بالنّسبة لھؤلاء ال

الحقیقیة أحسن برھان للتأثیر في القارئ، فلا یحتاجون بذلك إلى المبالغة باستخدام الصور الغامضة 

المرّمزة لتنقلھم عبر الخیال إلى واقع الثورة الجزائریة لأنھا حقیقة وواقع، كما لا یحتاجون إلى و

ا ھو السبب الذي جعل القاص الجزائري لا ولعل ھذ.لغة شعریة تلامس إحساس القارئ وتؤثر فیھ

.یھتم بالجانب فنّي بل تكفیھ البساطة كلغة ینقل ویقول بھا ما یریده

.48، ص 1985-1947شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة شریبط أحمد-1
.08-07مرتاض عبد الملك، القصة الجزائریة المعاصرة، ص -2
.08المرجع نفسھ ص-3
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ولكن ما ھي السّمات الأخرى التي امتازت بھا القصّة الجزائریة شكلا ومضمونا، وما ھي آراء 

جزائریة؟ وما ھي سّمات ھذه النقّاد في ذلك؟ وھل ھذه السّمات كافیة لتجعلنا ننادي ببلاغة القصّة ال

.البلاغة؟

:ممیزات القصّة الجزائریة من خلال النصوص النّقدیة- 2

غدت القصّة الجزائریة فنا لھ حضوره وأعلامھ فقد تمكنت من تناول زوایا متعدّدة من المجتمع " 

اقیھا بنوع من التّركیز والإیحاء والدّقة، وأصبحت سیّدة الأدب المنثور، بعد أن نھضت على س

وتطوّرت بھا الحیاة وعملت على إرضاء تطلّعنا وفضولنا وإحساسنا الجمالي، وھكذا غدت أیضا، 

أنموذجا فنّیا مرتبطا بقضایا الناس ومشكلاتھم، واستطاعت أن تغطي اللذّة الفنیة والمتعة الجمالیة 

.)1("ني التي یمنحھا كل عمل فنّي إلى جانب خصائص أخرى ذات صلة عضویة بالكائن الإنسا

:إن ھذا النص یدل على مكانة القصّة وأھم ممیزاتھا المتمثلة في

.تناولھا للمجتمع وقضایا النّاس ومشكلاتھم)1

.التّركیز والإیحاء والدّقة)2

.البعد الجمالي الفنّي)3

.الارتباط بالكائن الإنساني ومعاناتھ)4

:إنّ ھذه المیزات جمعت بین عنصرین متناقضین ھما

كیف : وھنا یطرح السؤال،وقضایاه بالإضافة إلى حضور الجانب الفنّي) الواقع(مع الارتباط بالمجت

یمكن للقصّة أن ترتبط بالواقع وتنقلھ وتعالج مشاكلھ وفي الوقت نفسھ تعمل على إرضاء الذائقة 

والبعد الجمالي الفنّي ھذا من جھة، ومن ) الواقعي(الفنّیة؟ أي كیف جمعت بین البعد الاجتماعي 

أخرى ھل كل النّقاد ینظرون بھذا المنظار، فیكون بذلك البعد الجمالي حاضرا في حدیثھم عن جھة 

.القصّة الجزائریة؟

.15عبود، المكان في القصّة القصیرة الجزائریة الثوریة، صأوریدة-1
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إن الشق الأوّل من السؤال یخص البحث عن السّمات الجمالیة والفنیة في القصّة الجزائریة انطلاقا 

الشق الثاني فیقتضي تحلیلا من نصوص إبداعیة وھذا ما سیتم البحث فیھ في المبحث الموالي، أمّا

: ومن ھنا یطرح السؤال التالي. لنصوص نقدیة

ما ھي سمات القصّة الجزائریة من خلال النّصوص النّقدیة؟

ھو ھذه الأرضیة الاجتماعیة والوطنیة ....إنّ أول ما یمیّز اتجاه القصّة القصیرة الجزائریة " 

ملتزما بقضایا مناضلاایا یجعل من القاص والقومیة التي تنطلق منھا وارتباطھا بھذه القض

نّ المضامین التي تناولتھا القصّة ألذلك سنحاول أن نبیّن ب)1(..."الجماھیر بالدّرجة الأولى

فھذا الإنتاج القصصي الجماعي الذي . الجزائریة تلعب دورا في تشكیل أسلوب خاص في الكتابة

د منھ إثبات صفة الأدبیة للكاتب بقدر ما كان ساھم في إبداعھ الكتاب الجزائریون، لم یكن القص

الھدف منھ ھو التّعبیر عن مرحلة الثورة والتعریف بھا والدّفاع عنھا، وتصویر معاناة الجزائریین، 

لذلك لن یكون الھدف ھنا المناداة ببلاغة القصّة الجزائریة في مرحلة من مراحلھا فقط بل في 

.سیرورتھا التاریخیةسیرورة ھذه المراحل أي ما مرت بھ عبر

إن ما تمیزت بھ كل مرحلة من ممیزات تطوریة ھي ما جعلت الحدیث عن بلاغة القصّة أمرا 

مضمونیة بلاغیة جمالیة متنوّعة في نقل الواقع ضروریا، فبرزت بذلك سمات أسلوبیة و

.وتصویره

رضھا تبدّى التّصنیف بعد الإطلاع على النّصوص النّقدیة المنتقاة في ھذا المبحث والتي سیتم ع

:التّالي لآراء النّقاد حیث یرى البعض أن

تصویر الواقع ونقلھ بأمانة ھو أساس الإبداع.

وھناك ما یرى أن قیمة العمل الفنّي تكمن في عنصر التأثیر.

 كتب وبالواقع ھو مصدر جمالھاأن دوافع الكتابة وعلاقتھا بما یُإلى ویذھب آخرون.

، 1982حمد، القصة القصیرة العربیة الجزائریة في عھد الاستقلال، المكتبة الشعبیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع مصایف م-1
.11ص 
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لجمیل ھو فن الجماھیر، الفن الذي یقترب منھم ومن حیاتھم وفھمھم ویرى البعض أن الفن ا

....ذھنیاتھم وطریقة تفكیرھم ومشاكلھمولغتھم و

 وینادي البعض بأن الإبداع والجمال كامن في وعي الكاتب ومدى استعابھ لتلك القضایا في

.واقعھ، وقولبتھا في قصص تحمل وجھة نظر ذلك المبدع وانتقاداتھ وآرائھ

للقارئ كذلك حضور في رؤیة الجمال وتحقیقھ حیث یذھب البعض إلى أن جمال القصّة و

.وبعدھا الفنّي یتحدّد حسب القارئ وزمن التلقي

 وھناك من یرى أن مجرّد نقل الحوادث من الواقع إلى اللّغة ھذا إبداع، وعلى ھذا الأساس ستقدّم

:الآراء النّقدیة وفق ثلاثة عناصر ھي

المضــامین.

ھـتالسّرد ولغـ.

 القارئ(التلقي.(

والھدف من تصنیف ھذه الآراء النقدیة حسب ما تتحدث عنھ ھو تبین أھم سمات القصّة الجزائریة 

.على مستوى المضمون، وعلى مستوى لغة السّرد، وعناصره، وعلى مستوى التّلقي

:المضـامین-1- 2

یتھا وارتباطھا بما یعانیھ المجتمع إن أھم ما یمیّز مضامین القصّة الجزائریة ھو واقع

الجزائري من قضایا متنّوعة وھذا ما مكّن عبد الملك مرتاض من تحدید المضامین المشتركة 

ومن ھنا یتضح أنھ لولا .جزائریة لم یتعمّد اختیارھا حسب المضامین التي عالجتھا(*)لسبعین قصّة 

تلك ثوري لما حصل التقاطع بینواقعیة ھذه المضامین بین ما ھو اجتماعي وما ھو وطني

.القصص الجزائریة

: ومن بین المحاور المشتركة في المضمون الاجتماعي نجد

)1(...والسكنوالأرض،،ظاھرة الفقر التي یلتقي فیھا الأدباء، كما نجد محور الھجرة

.11، ص لملك، القصّة الجزائریة المعاصرةینظر مرتاض عبد ا- (*)
.19، ص عبد الملك، القصّة الجزائریة المعاصرةینظر مرتاض-1
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وضوع وكذلك م. وفي أواخر الأربعینیات نجد موضوع الحب متناولا، وكتب فیھ الركیبي وحوحو

الضحیّة " وحسین قویسمة في " جریمة الحیاة " الزواج الذي كتب فیھ كل من حوحو في قصتھ 

بین " ، ھذا وبالإضافة إلى مسألة صراع الأجیال الذي كتب فیھ بن عمر الطاھر في قصتھ )1("

.)2("جیل وجیل 

ل الشعوب في كل إذن ما یلاحظ حول ھذه المواضیع أنّھا ذات بعد حسّاس في المجتمع، وھي مشاك

.أرض وعبر الزّمن ولا یزال حتى الآن یعاني منھا مجتمعنا

إن كثرة تناول ھذه القضایا لدى القصاصین الجزائریین في بدایات ھذا الفن الغضّ ھو من 

وباب المتنفّس فالإنسان عندما تأتیھ فرصة للكلام والتعبیر عن نفسھ فإن أول ما یتحدث عنھ ھ

وھذه القضایا الاجتماعیة التي تناولھا الكتاب قضایا دائمة ویومیة . یجد حلا لھالمعاناتھ ومشاكلھ 

.وضاربة بجذورھا في المجتمعات

لت الثورة الجزائریة تؤثر في الكتّاب الجزائریین من ظ"أمّا عن المضمون الوطنّي فقد 

عایشوھا، فظلت تلتھج الناشئة الذین عالجوا الكتابة في العھد المتأخر، بل حتى في من واكبوھا و

ح وتوحي إلیھا فرسیسھا یراود عواطفھم فتمتد بالخیال الدّافق وتزودّھا بالإلھام الطافي أخیلتھم و

فصرنا نلمح في قصصھم الحدیث عن المجاھدین والأبطال وعن )3(".بالإبداع والابتكار 

صموده ضدّ العدوّ، وعن كفاح الشعب و،انتصاراتھم وعن مشاركة المرأة في الثورة وشجاعتھا

.)4(...وفضائح الاستعمار وعن الخونة والھجرة

واقعیتھا وتسجیلھا للواقع كما ھو، أو عدم :ومن بین القضایا التي عالجھا النّقاد حول ھذه المضامین

فیذھب بعضھم للدّفاع عن ھذه الواقعیة ویثبتھا، . قع الثوري والاجتماعياحرفیتھا في نقل ھذا الو

. ولكنھم متفقین على واقعیة القصص الجزائریة،رى أنّھا عیب من عیوب التألیفومنھم من ی

" القصّة الإصلاحیة وھي :أصبحت تسمّى باسم المرحلة التاریخیة التي مرت بھا فنجدھالدرجة أنّ

التي تختار المواضیع الرائجة في ذلك الحین، أي أفكار جمعیة العلماء، والمتعلقة بالدین واللغة 

.322، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص 1967-1925ب، تطور الأدب القصصي الجزائري بامیة عایدة أدی-2
.325المرجع نفسھ، ص -3
.41عبد الملك، القصّة الجزائریة المعاصرة، ص مرتاض-4
.25ینظر أوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة ص -5
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، وھي التي كانت تنقل معاناة الشعب الجزائري "القصّة الثوریة"كما نجد .)1("صیة الوطنیةوالشخ

وتغذت بالحرّیة ومجّدتھا ومجّدت كل ما یؤدي إلیھا من قول أو " إبّان الثورة الجزائریة وبعدھا، 

مر عمل، وصوّرت بطولات المجاھدین، وشجاعة الشعب الجزائري وخلّدتھا، مقابل ھمجیة المستع

.)2("اتیات فضلا عن الخمسینیات والسبعینیفي بعض قصص الستّینما جاءمثلتھووحشی

قرّھا ھا ھنا ھي أن ھذه أوالحقیقة التي : " وعن واقعیتھا یقول عبد اللّھ الركیبي عن قصصھ

یة المجموعة قد یمكن للناقد أن یقول فیھا ما یشاء، ولكنھ لا یستطیع أن یقول فیھا أنھا غیر واقع

.)3("فھي من صمیم الواقع، قد یجد فیھا الناقد رائحة البارود التي لم یتعود علیھا

أعني بھا مرحلة : " ...وفي موقف آخر یستدرك الركیبي ویتراجع منادیا بالواقعیة الفنّیة قائلا

یة التي لا الواقع... الواقعیة الفنّیة التي تعني بالإنسان أوّلا وأخیرا.... الواقعیة بمفھومھا الحدیث

باللفتة ... تنقل نقلا آلیا فوتوغرافیا بل تأخذ منھ ثم تعلو عنھ بالمعالجة الفنیة بالمسّ والإیحاء 

.)4("بالحوار الطبیعي الجذاب ... المعبّرة

لذلك نجد أن التعبیر عن الثورة في القصّة القصیرة لم یتخذ لھ المنحى الواقعي الصارم في 

أشكالا شتى وصورا متعددّة متراوحة فیما بین التناول " نجد أنّھ یتخذ نقل الأحداث والوقائع بل

المثالي المفرط إلى حدّ القداسة والمبالغة غیر المبرّرة أحیانا، سیما فنیا، والتسطیح، والتوثیق أو 

التسجیل الوصفي التّقریري المباشر بالإضافة إلى رؤیة رمزیّة شاعریة فجرّت مكامن رائعة كانت 

بالإضافة إلى وجود الطابع " )5("أعطت لرسالة النضال بلاغة ونكھة أخرىف،واتھمتسكن ذ

الھزلي الساخر في مضمون الحدیث عن الثورة الجزائریة من خلال تصویر الآثار العكسیة 

للبطولة حیث تكون في غیر محلّھا، آثار تتجاوز راھن الفعل البطولي والواقع الذي فرضھ إلى ما 

إذن ومن خلال ھذه الممیزات الذي ذكرھا إبراھیم الصحراوي نجد أن القاص ھكذا )6("بعد 

وابتداع طرق  في النقل والتعبیر ،الجزائري كان یحاول أن یتفنّن في نقل الواقع بطرقھ الخاصة

" الإنزیاح الحقیقي كما یرى بعض النقّاد لم یكن في و. مختلفة ھو ممكن الإبداعصیغعنھا وفق 

.350، ص 1967-1925امیة عایدة أدیب، تطور الأدب القصصي الجزائري ب-1
.13صحراوي إبراھیم، دیوان القصة، ص -2
.329-328، ص 1967-1925بامیة عایدة أدیب، تطور الأدب القصصي الجزائري -3
.329نفسھ، ص المرجع-4
.14صحراوي إبراھیم دیوان القصّة، ص -1
.15ص المرجع نفسھ، -2



الفصل الثاني

نحو بلاغة للقصة الجزائریة

~78~

والفضاءات المرویة، إذ لمات لأنّھ كان یسیطر علیھا الاتجاه الواقعي في نقل العوایفترة السبعین

إبداعھ في بلورة القیم الوطنیة الإیجابیة بیرى أن من واجبھ الوطني أن یساھم صأصبح كل قا

والتندید بالظلم الاجتماعي والفقر المدقع والتفاوت الطبقي وإبراز بطولات الشعب الجزائري في 

.)1("ة الاستعمار مقاوم

صن القاات أصبحت القصّة تنحو إلى الواقع لا لنقلھ بل لانتقاده لأیات والتسعیننیأما في الثمانی

" فنجد بذلك . الجزائري كان لا بد أن یتكلم ولا یصمت عن الظلم والفساد، لأجل النّقد والإصلاح

، ة، من بیروقراطیة ورشوةالسلوكات الإنحرافیقصصا تصوّر الأمراض الاجتماعیة الكثیرة و

ھذا من جھة ومن جھة )2(..."جھویة عشائریة واختلاس، وحمّى الثراء غیر المشروعو،محسوبیة

التي تتحدث " بأدب الأزمة "ات نوع من القصص یدخل ضمن ما یسّمى یأخرى ظھر في التسعین

.عن معاناة الجزائریین في العشریة السّوداء

مون القصّة الجزائریة فماذا عن السمات الخاصة بالسّرد ولغتھ ھذا عن السّمات الخاصة بمض

ومختلف تقنیاتھ كالراوي والشّخصیات والزّمان والراوي، والوصف، الحوار، من خلال النصوص 

أي كیف حدّدھا النّقاد؟،النّقدیة

:لغة السّرد وتقنیاتھ-2- 2
عناصرھا من زمان ومكان عندما نقول السّرد معناه أسلوب القصّة أي طریقة تقدیم وعرض

وشخصیات وأحداث في تناسقھا وتشابكھا، وإظھارھا وإخفائھا، ولمّا نقول أسلوب القصّة معناه 

وكذلك اصطناعھ وتشكیلھ " السّارد وطریقة وعیھ للأحداث والواقع ومدى تملّكھ معرفیا وجمالیا، 

ذه العناصر في عمل فنّي متكامل لعناصر القصّة لتحقیق أھدافھ الفنّیة، وكذا دوره في صیاغة كل ھ

")3(.

ن دور السارد یبدأ أوحتّى یصاغ لنا الحدیث عن السّارد وأدواره لابد من الانطلاق من مبدأ یرى 

بالنقل مثلما یبدأ عمل الفنان بالنقل سواء من الواقع أم من ما ھو موجود في ذھنھ، وفي ھذا النّقل 

شكال، والسّارد المؤّلف ینقل بالكلمات والحروف والجمل، لذلك فن فالفنّان الرّسام ینقل بالألوان والأ

.17المرجع نفسھ ص -3
.19المرجع نفسھ، ص -4
.93، ص 1996، 1یوسف نجم محمد، فن القصة، الجامعة الأمریكیة بیروت، دار صادر بیروت، ط-1
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نرى أنّ التعبیر عن قضایا الثورة وسلبیاتھا والقضایا الفاسدة في المجتمع ومعالجتھا ھو في حدّ 

ذاتھ براعة ورؤیة، مما یعني أنّ ھذا الالتزام بقضایا الثورة والعصر ھو فن ودور السّارد یظھر 

.الواقعفي طریقة تقدیم ھذا 

إن ھذه المقدّمة حول السّارد ومھامھ لابّد منھا لأن السارد ھو المسؤول عن التّسرید وفنیات الإیھام 

.بالأحداث والوقائع

نقل القارئ إلى حیاة القصّة، " ھكذا إذن یظھر الدّور الفنّي الذي یقوم بھ السّارد والمتمثل في 

حملھ على الاعتراف بصدق التفاعل الذي یحدث بین لھ الاندماج التام في حوادثھا وییحبحیث یت

رض في الكاتب الذي یتجھ اتجاھا واقعیا في قصّتھ أن یعرض تفلا یف.... الشخصیات والحوادث

علینا من الحوادث ما سبق وقوعھ فعلا، ولكن علیھ أن یقنعنا بإمكان حدوث مثل ھذه الحوادث، 

.)1("ا وتعرفھا ووجود مثل ھذه الشخصیات في الحیاة التي نحیاھ

ومما جاء في الساحة النّقدیة حول البنیة الفنّیة للقصّة الجزائریة یظھر ضعف ھذا الجانب ومن 

:العیوب الفنّیة التي ذكرھا عایدة أدیب بامیة افتقار القصّة إلى

فمعظم الكتّاب ،خلق تأثیرا درامیاتحیث تفشل القصة الجزائریة في أن :العنصر الدرامي)1

ة وجملا مبتذلة وغالبا ما یھملون عقدة سھبتفاصیل غیر ضروریة وأوصافا م... صصھم یحّملون ق

واھیة لا تحمل في معظم الحالات أي تأثیر درامي فتكون القصّة ةالقصّة تماما، أو أن تكون العقد

.)2("حینئذ تافھة ولا تثیر اھتمام القارئ 

.معظمھامن الصعب أن نجد الجانب الخیالي في ف:تقدیس الواقع)2

ر العدید من الأخطاء النّحویة والفقر في المفردات، فالكتّاب یستعملون ھوظك:ضعف اللغة" )3

.)3("تفتقر إلى الرشـــــــــاقة في تركیبھا التيالتعابیر والكلمات العادیة الدّارجة أحیانا، والجمل

ى المراحل التاریخیة التي إذن ھذه العیوب الفنیة تعود في الحقیقة إلى المؤلف وسعة إطلاعھ وإل

. بالرّغم من عمومیة ھذه الملاحظات إلاّ أنّھ یوجد اختلاف من كاتب إلى آخر.مرّت بھا القصّة

كل فوجد فعبد الملك مرتاض یعالج ھذه القضایا الفنّیة لدى كل كاتب، وفي كل عمل من أعمالھ ، 

.10نفسھ، ص المرجع-2
.360-359، ص 1967-1925بامیة عایدة أدیب، تطور الأدب القصصي الجزائري -3
.396، ص 1967-1925تطور الأدب القصصي الجزائري بامیة عایدة أدیب،-1
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لزّماني والمكاني، كما أنّ لكل واحد ینفرد بطریقتھ في رسم شخصیاتھ وتقدیمھا وعرض الحیّز ا

الأسلوب الفنّي لدى : " یقول" الحبیب السائح " فعن المعجم الفنّي لدى .معجمھ الفنّي الذي یمیّزه

كلامھ بألفاظ شعریة رقیقة طورا وعبإنّك لتراه ی....السائح یتّسم بالواقعیة الغالبة في الصّور

ھذا الأسلوب بشتّى ألوان نویزداملة الفصاحة، طورا آخر، ولكنھا في الحالتین راقیة كازلةوج

.)1("المحسنات الكلامیة من تشبیھ واستعارة ومجاز، والتّشبیھات بألوان مختلفة 

وتكثر التّشبیھات لدى بن ھدوقة وھي تشبیھات : " ... یقول" لدى بن ھدوقة " وعن المعجم الفنّي 

لدى الحبیب السّائح الذي كان ھمّھ في ھامرأتختلف كل الاختلاف عن تلك التي كنّا رأینا بعض 

التّكریھ، على حین أن تشبیھات بن ھدّوقة في معظمھا ترمي معظم الأطوار التقبیح، والتشنیع و

.)2("ھي التجمیل والتّزیین والتّحسین والتحبیب أخراة إلى غایة 

السّائح قد تختلف عن من ھذین النّصین نلاحظ أنّ السّمات الأسلوبیة التي تمتاز بھا قصص الحبیب

السّمات لدى عبد الحمید بن ھدّوقة، وقد تكون ھي نفسھا عند كاتب آخر، ولكن الاختلاف یكمن في 

ذلك التأثیر الجمیل في الملتقى، الذي لا ننسى دوره في الكشف بتحدث ف،سیاقات ورود كل سمة

حضور الملتقى في النصّوص ما مدى : عن السّمات الفنّیة للقصّة ومن ثّم السؤال الذي یطرح ھو

النّقدیة الجزائریة؟ وما علاقتھ بتحدید سمات المحكي القصصي الجزائري؟

:التلقي-3- 2

النّص " إن البعد التداولي یلعب دورا في تحدید البعد الجمــالي الفنّي للقصّة وسبب ذلك ھو أنّ 

یتجاوز النّص ذاتھ إلى ما یقع وإحالاتھ الدلالیة تتفاعل مع المخزون المعرفي في ذواتنا كقراء ف

خارجھ، إلى سیاقاتھ التاریخیة وتأثیراتھا وینتقل إلى الموقف الرّاھن الذي یتجّلى فیھ النّص 

من خلال عملیة التفاعل - خیتھ ویفقد الواقع واقعیتھ لینشأیالتّاریخي على نحو یفارق النّص فیھ تار

.)3("موقف الرّاھن الذي یكوّنھ القارئ موقف إدراكي جدید یوجّھ ال- بین النّص والقارئ

.138-137مرتاض عبد الملك، القصّة الجزائریة المعاصرة، ص -2
.175-174المرجع نفسھ، ص -3
.20البطرس عاطف، الانفتاح الدلالي للنص مقاربة في الروایة والقصة القصیرة، دار الینابیع، ص -1
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تعلّق بطریقة التشكیل ودور تبالمضمون بقدر ما ةمرتبطتأو التخییل لیس" إذن بلاغة القصّة 

القارئ فیھ، وإذا كان ھناك ما ینظر إلیھ الیوم بأنّھ جذب فذلك مرتبط بالبعد التداولي للروایة في 

.)1("ذلك الوقت 

من في القصّة مھم في نشأة المتخیّل، وفي إدراكھ، أي في إنتاجھ أو في مما یعني أنّ عنصر الزّ" 

.)2("وھذا ھو سّر انفتاح العمل الروائي . عملیة تلقّیھ

وإذا ما حاولنا أن نطبّق ھذه الفكرة على القصص الجزائریة التي كتبت في عھد الثورة وما بعدھا، 

زّمني أو البعد یلعبان دورا ھاما في فھمھا ومعرفة ن القرب الأوربطناھا بمسألة تلقّیھا فإنّنا نجد 

الشعب وحرّكھ خلال فترة الحرب لن یثیر القرّاء في مرحلة فما آثارَ" مدى قیمتھا، وأھمیتھا، 

فلیس الحدث التّاریخي بحدّ ذاتھ ھو الذي یفقد أھمیتھ ..... تالیة، عندما تتغیّر الظروف والأحوال

بل یعني أنّ الأثر الاجتماعي الذي كان یتركھ في تلك الظروف ... .ولكن تأثیره ھو الذي یتبذّل 

. )3("التي صدر خلالھا غیر الأثر الذي یتركھ الآن 

كما أنّ قارئ ذلك الزّمن یختلف عن قارئ ما بعد الثورة في فكره وثقافتھ، كما أن معایشتھ 

ولكن مع الأدب الجزائري "للأحداث الثوریة، وقربھ منھا أو بعده عنھا یلعب دورا في التأثیر

الأمر یختلف، ذلك لأن الزّمن لم یمح الاھتمام بالثورة المسلّحة ولأن المشاركین فیھا وفي معاركھا 

ل في أعماق الحیاة الجزائریة، إضافة زَلمّا تَ...ما زالوا على قید الحیاة، وأنّ أحداث تلك السّنوات 

.)4("ثنایا صفحاتھ ولیس على تواریخ الأحداث إلى أن العمل العظیم ھو الذي یحمل أھمیتھ في

إنّ العمل الفنّي لا یتحدّد بموضوعھ وإنّما تتحدّد قیمتھ بالأثر الفعّال الذي یتركھ في نفوس النّاس " 

جیلالي "وھذا الأثر سببھ الإیمان القوي بالثورة وجعلھا موقفا وقناعة مثل ما ھو عند . )5("

وما شعوریا الثورة الجزائریة، فھي بالنّسبة لھ شعور یتمثل في الذي حاول أن یعطي مفھ"خلاّص

.11الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، ص بلعلى آمنة، المتخیل في -2
.09المرجع نفسھ، ص -3
.363، ص 1967-1925بامیة عایدة أدیب، تطور الأدب القصصي الجزائري -4
.364، ص 1967-1925بامیة عایدة أدیب، تطور الأدب القصصي الجزائري -1
.23یرة الجزائریة المعاصرة، رابطة الإبداع، ص بومرزوق زین الدین، مقاربة نقدیة للقصة القص-2
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فیكون بذلك . )1("إقناع المناضل المؤمن بالقضیة التي یكافح من أجلھا فھي شعاع یملأ قلب الإنسان

عملا مسلحا "ومادامت بالنسبة لھ لیست . من السھل علیھ إقناع الآخر بھا ما دامت تملا قلبھ وكیانھ

ھذا من جھة ومن جھة .)2("وأحلاما ونظریاتامواقفالإضافة إلى ھذا أفكارا وفحسب بل كانت ب

أخرى قد یكون سببھ واقعیة ذلك العمل الأدبي ومعالجتھ لمضامین نابعة من صلب المعاناة 

الاجتماعیة والإنسانیة لأنّ ألم المعاناة لا نحس بھ إلا إذا كان ما یقال یمسنا ومرّ علینا وعایشناه 

ن صمیم ما نعانیھ، ھنا تلین النّفس الإنسانیة وتتأثر، كما أنّ النّص یكون مؤثرا إذا كان ذا وینبع م

لھ دور وإذن عنصر التأثیر والتأثر مھم في عملیة التلقّي . أسلوب فنّي في لغتھ وأسالیبھ وصوره

.خاص في تشكیل جمالیات المحكي

ص الجزائریة من حیث ضعف الإقناع ضعف القص" عایدة أدیب بامیة " وفي ھذا المجال انتقد 

إن قلیلا من القصص التي تعالج موضوع حرب التّحریر حقّقت تأثیرا درامیا : " ... والتأثیر قائلا

.)3(... "رفیعا 

إنّ الكتّاب فشلوا في خلق التأثیر الدرامي في ھذه : " ... وفي سیاق آخر یقول

.)4("داث أنّھم أعطوا مجرّد وصف مباشر لبعض الأحوالقصص

إن التأثیر الدرامي الذي یتحدّث عنھ ھنا قد حدث في نفس كل قارئ جزائري، وغیر جزائري، إذن 

لأن الكتّاب لم یقدّموا الثورة " ھو تأثیر نفسي بالدّرجة الأولى یثیر الحماس في قلب كل قارئ، 

أي إثارة . )5("أبطالھا كحدث تاریخي جامد بل كحدث انفعالي مما أملتھ مواقفھم الذاتیة مع الثورة و

إثارة مجموعة من الأحاسیس الحقیقیة، ولم یكن الھدف منھا التأثیر الفنّي بالأسلوب والكلام البلیغ 

.بل بالمضمون المعاش حقیقة

.16مصایف محمد، القصة القصیرة العربیة الجزائریة في عھد الاستقلال، ص -3
.19، ص المرجع نفسھ-4
.329بامیة عایدة أدیب، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص -5
.52بامیة عایدة أدیب، تطور الأدب القصصي الجزائري ، ص -1
.52لف، صتخمبلعلى آمنة، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى ال-2
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إذن ھذه القصص ھي مأساة بمضامینھا التي تعكس دراما الجزائریین ومعاناتھم، وھذا كاف لكي 

صائد الوطنیة من حماس وألم في الوقت نفسھ إلاّ أن تخلّد كنصوص بطولیة تثیر ما تثیره الق

ھدف الكاتب " لأنّ .وسیلتھا ھي المضمون لا الأسلوب الفنّي الراقي

زمن الكتابة لیس الوصول بالقارئ إلى أعلى درجات الشعریة، وأسمى مستویات الجمالیة حین 

ل والأخیر ھو كیفیة إیصال الفكرة من خلال النّسیج الروائي قراءة الأثر الأدبي، بل الھاجس الأو

وكیفیة الإیصال ھذه ھي التي تعكس الجانب الفنّي وما دامت الطرق تختلف فھذا معناه أن . )1("

.تأثیر كل طریقة یختلف، ومن ثمّ النّسیج الروائي كذلك یتنوّع ویتكیّف حسب الطریقة

والتلقي نستخلص أنّ المحكي القصصي ) أوسارد(رد من خلال طرحنا لقضیة المضامین والسّ

الجزائري لیس مضمونا لوحده ولیس لغة وتقنیات سرد متداخلة فقط بل أنّھ موقف اجتماعي، 

.ووعي حضاري وقناعة وشعور وإحساس بالواقع

وھذا معناه أنّ الشكل الفنّي ھو خیار یدخل في تشكیلھ الموقف الاجتماعي، والمضامین التي 

ھا، وكذلك عنصر الزّمن الذي یتعلّق بمدى الوعي الحضاري لدى المتلقي والمبدع وبمدى یتناول

إذن السّمات الحقیقیة للقصّة الجزائریة تكمن في بساطتھا وفي ارتباطھا . معرفة السّارد وثقافتھ

.بمقتضیات الفترة التي عایشتھا، وكذا في انتقالھا من مرحلة إلى أخرى

ث عن سمات القصّة الجزائریة لم یتحقق الحدیث عن البلاغة أو الجمال إذن من خلال رحلة البح

م حالفنّي الذي كان متوقّعا بل سجّلنا أسلوبا جماعیا في الكتابة، لأن تلك النّصوص تولّدت من ر

الثورة وتغذت من ثدي المجتمع وقضایا الواقع ومشاكلھ لذلك لم یكن لھا أھداف سوى النقل 

.صص ذات رسالةوالمعالجة، أي كانت ق

كل ما قیل في السّاحة النّقدیة یصّح على كل القصص الجزائریة؟ أم أن ھناك قصص ھلولكن

م ھل توجد ثمن ؟انزاحت عما ھو مألوف لتصنع بلاغتھا خارج مشاكل الواقع وتطوراتھ المرحلیة

.09، ص 2005یایوش جعفر، أسئلة ورھانات الأدب الجزائري المعاصر، دار الأدیب السینیا وھران، ط -3
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مت حدود قصص تمھّد لتشكیل بلاغة خاصة؟ وھل لھذه القصص علاقة بزمن كتابتھا أم أنّھا حطّ

الزمان وحدود التّقالید الواقعیة الصارمة؟

ھذا ما سیتم البحث فیھ من خلال دراسة مجموعة من القصص، التي فارقت في أسلوبھا 

ات، قصص بدأت بالانفلات من سلطة الواقع، یات والسبعینیومضمونھا ما كان متّبعا في الستین

.قصص صنعت عالمھا الخاص

ھل الانزیاح ھو المبدأ الوحید للمناداة ببلاغة ھذه القصص؟ أي ھل ولكن السؤال الذي یطرح ھو 

ھذه القصص المنزاحة ھي ما سنجد فیھا ظالتنا للمناداة ببلاغة القصّة الجزائریة أم أنّھا تبقى مجرّد 

محطّة أولى فقط؟

:سمات المحكي القصصي الجزائري-1- 2

:مفھوم السّمة- 1-1- 2

.قصصي الجزائري لابد من تحدید مفھوم السّمةقبل الحدیث عن سمات المحكي ال

الصیغ التّعبیریة التي لا تملك قاعدة سابقة بل تستمدّ وجودھا من طبیعة " المقصود بالسّمة البلاغیة 

النّص والجنس الأدبیین اللّذین تنتمي إلیھما ومن غیرھا من المصادر في الطبیعة والحیاة والفنّ 

")1(.

لدراسات الأسلوبیة وھي تتحقق عبر مستویات النّص، فنجد بذلك سّمات في ا" ورد مصطلح السّمة 

لیس لھا بالضّرورة اسم یدّل علیھا فالأسلوبي " وھذه السّمات ... أسلوبیة صوتیة، تركیبیة دلالیة 

غیر معنى بالتّسمیة وبتصنیف الصور في قوائم وأبواب، بل یسعى إلى وصف العمل الأدبي أو 

تحدّد انطلاقا تكما أنّ السّمة في الأسلوبیة . )2("لھ عن معیار لغوي مفترض رصد سماتھ الممیّزة 

.126مشبال محمد البلاغة والأدب، ص -1
. 48المرجع نفسھ، ص -2
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الانحراف على معیار "مما تحدثھ من انحراف وانزیاح على المستویات اللســــــــــــــانیة أي 

.)1("مطّرد ومتداول أو انطلاقا من مبدأ الاختیار من بین عدّة إمكانات تعبیریة متاحة

لاغیة التي نقصدھا في ھذا السّیاق ھي سّمات یصعُبُ القبض علیھا وتحدید ھویتھا إنّ السّمات الب

ذات وجود مطلق غیر متحقق " بل ھي متخلّقة مع كل نص إبداعي ومع كل قراءة إنّھا لا نھائیة 

ولكن في تحدیدھا لا بد من الاعتماد على مجموعة من الحدود . )2("نصّیا أو نوعیا أو تاریخیا 

.)3("عملیة القراءة وینالتّكوین النّصي، مكونات النّوع أو الجنس الأدبی: " ت وھيوالمرتكزا

:وقد حدّد محمد أنقار خصائص السّمة وھي

مكانیة بلاغیة لا تخضع دائما لضوابط البلاغة وحدودھا الصّارمة وتتجلّى علاقتھا إالسّمة " -

.یاقات غیر مألوفة في نظر البلاغيبالبلاغة فیما تملكھ من قیمة تعبیریة متعالیة تفرزھا س

تتساند السّمات مع المكونات النّوعیة، أي إنّ حقل السّمات ھو الأجناس الأدبیة ووظیفتھا الأساس -

.السّمة موضع ینصھر فیھ الشكل بالمحتوى. ھي الوظیفة الجمالیة

، وأنماط السلوك البشري أسماء المذاھب الفنّیة والمدارس الفكریة(السّمة الأدبیة متعدّدة المصادر -

تكون السّمة في اللفظ المفرد كما تكون في الجملة والفقرة ). " ومیدان الأخلاق والطبائع والأمزجة

")4(.

من خلال ھذه الخصائص نستخلص أنّ السّمة لا تأخذ طابعا معیاریا وقواعد محدّدة سلفا، بل 

ھبأسالیب التّصویر الروائي وحیل،القارئالقاعدة الأساسیة ھي الخبرة الجمالیة المتراكمة في وعي

البلاغیة النّوعیة وھكذا یكون أساس السّمة ھو البحث عما ھو جمالي، وھذا الجمیل قد نجده في 

.89المرجع نفسھ، ص-3
.67، ص المرجع نفسھ-4
. 89المرجع نفسھ، ص -5
.88مشبال محمد البلاغة والأدب، ص -1
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طبیعة النّوع الأدبي ومقتضیاتھ ومبدأ وحدة النّص وانسجامھ، ومبادئ جمالیة عامة كالإیحاء "

.)1("والتّجسید والتّصویر وغیرھا

وعلیھ .عریفات للسّمة البلاغیة وسّعت من مجال البلاغة، وأخرجھا من ثوبھا المعیاريإذن ھذه الت

عن أھم المظاھر التي عملیة كشفالبحث عن سمات المحكي القصصي الجزائري ھو یكون

.جعلت ھذه القصص تتمّیز عن غیرھا

:بلاغة المحكي القصصي الجزائري

اتھ إثبات البعد الفنّي الجمالي بل كان ھدفھ الأساسي، لم یھدف القاص الجزائري من خلال إبداع

الدّفاع عن قضایا وطنھ ومعالجة قضایا مجتمعھ ومشاكلھ في تطوراتھا ومراحلھا المختلفة، لذلك 

المرحلة عنات مثلا نجد أنّ كل مبدع عبّریات والسبعینیعند تتبع القصص التي كتبت في الستین

بب الذي جعل الكثیر من الموضوعات تتشابھ مع بعض الاختلافات ولعّل ھذا ھو السّ،التي عایشھا

البسیطة التي یعود السبب فیھا إلى موقف الكاتب وقدراتھ الفنّیة ولغتھ الخاصة، بالإضافة إلى 

شخصیات وأحداث والزمان والمكان (براعتھ في التّلاعب والتّفنن في تقنیات السّرد المختلفة من 

.(...

ات یفي ھذا المبحث تبیین السّمات الفنّیة للقصّة التي كتبت في السبعینلذلك سیكون الھدف 

إبداعاتھم الفنّیة تجاوزت " ات، لأن كتّاب ھذه المرحلة أحدثوا قفزة فنّیة ولأن یات والتسعیننیوالثمانی

إبداعات الرّعیل الأول بأدوات ورؤى جدیدتین مؤلفین نسیج أعمالھم القصصیة من عذابات 

عبد اللّھ نمرحلتیھاتینوقد عبّر عن ھذا التّطور للقصّة الجزائریة في. )2("مھ الإنسان وآلا

أصبحت وظیفة القصّة تصویریة تجسّم ھذا الواقع وتعبر عنھ بعد أن كانت : " الركیبي قائلا

وبدا التّطور واضحا في مراعاة سمات ... وظیفتھا تعلیمیة كما ظھرت في الصّورة القصصیة

.90المرجع نفسھ، ص -2

.55ص. 2013مرزق ھدایة، جمالیات القصة القصیرة بین النظریة والتطبیق، ھباتیا للنشر والتوزیع أسوان، أدقو، ط -1



الفصل الثاني

نحو بلاغة للقصة الجزائریة

~87~

كما أن قصص ھذه الفترة خفّت فیھا موضوعات الثورة وھربت إلى المشاكل .)1("القصّة القصیرة

.والقضایا الاجتماعیة السائدة آنذاك

معناه البحث عن أھم السّمات الموجودة في إن الحدیث عن بلاغة المحكي القصصي الجزائري

ا كان سائدا من قبل سواء عمّھاھذه القصص، التي شكلت بعدا جمالیا وفنّیا متمیّزا، وكذا انزیاحات

.على مستوى المضامین أو البناء الفنّي وھذا ما أكده قول عبد اللّھ الركیبي السابق

المباشر مع ھذه القصص التي لم یتم ) القراءة(لا یتأتى تحدید ھذه السّمات البلاغیة إلاّ بالتعامل و

مّا عن السّمات التي سیتم تحدیدھا أ.انتقاؤھا لأسباب فنّیة بل عمدت إلى قراءة كل ما وقع بیدي

فھي قد تستخرج من مجموعة قصصیة بأكملھا وقد تكون خاصة بقصة واحدة فقط من ھذه 

.المجموعة

إنّ اختیار سّمة ما والتوقف عندھا كما سنرى لاحقا سببھ ما یحدث أثناء عملیة القراءة من انجذاب 
داخل المحكي القصصي وطریقة توظیفھا ھو قد تكون جدّ عادیة ولكن موقعھا والتينحو سّمة ما

.ما جلب الانتباه إلیھا

:اتیقصص السبعین

 یتحدث النّص عن الثورة الجزائریة، ""لجروة علاوة""باب الرّیح"أوّل نموذج ھو قصّة

والممیّز أنّھا كتبت على شكل مقاطع وكأنھا مشاھد لمسرحیة، حیث یصف الكاتب حركات 

:جھا وحواراتھا كقولھالشخصیات دخولھا وخرو

. 74المرجع نفسھ، ص -2
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الضابط یجلس وراء مكتب ناظرا في بعض الأوراق، على یمینھ یجلس الكاتب وأمامھ آلة كاتبة، " 

الضابط بأمر بالجلوس، یجلس ،نائب الضابط یفتح الباب ویدخل، یؤدي التّحیة ویعتدل في وقفتھ

.على یساره

نلحظ في ھذا المقطع مسرحة للأحداث، )1("...یقوم، یؤدي التّحیة، یخرج یغلق الباب خلفھ : النائب

ثم ینتھي .... حیث دخول الضابط وكاتبھ، ودخول النائب وجلوسھم یشبھ بدایة مشھد مسرحّي 

.المشھد بقیام النائب وخروجھ

في القصّة مقاطع تشبھ كلام الجوقة، وھو المتمثل في كلام الكاتب المتأوه، وقد شُبّھ بكلام الجوقة 

إنّي شبح "بالرموز امشبعوةالمقطع والمقطع ولأنھ كذلك جاء على شكل مناجالأنھ یفصل بین 

...الأسلاف المسجون، لا یھمّني لون السّماء الأزرق ما دامت الأرض أرضي 

آه یا حلیمة   

.)2(... "آه یا وطني 

:وفي سیاق آخر یقول

العنكبوت ما زال ینسج خیوطھ" 

وطنيوالأخطبوط یشّد بقوة على رقابنا یا

.من الشّمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب

.)3("في كل مدینة یحوم الموت باستمرار فوق الرؤوس 

عرف الكاتب في ھذه القصّة كیف یصنع التأثیر من خلال عرضھ للأحداث المتدفقة بطریقة فنّیة 

قیة مشكلة بذلك حیث وصف الأحداث في تدفقھا دون التّمھید لھا وكأنھا إیقاعات لنوتات موسی

:سنفونیة القتل والخوف في قولھ

. 29-28نماذج من القصة الجزائریة المعاصرة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، مشاورات آمال الجزائر، ص -1
.28المرجع نفسھ، ص -2
. 29نماذج من القصة الجزائریة المعاصرة ، ص -1
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عسكریة تتوقف أمام باب الثكنة بكاء طفل في طابق علوي بالعمارة ) جیب(سیارة " 

الریاح خفیفة

محمود ینتظر

ستدق ساعة دار البلدیة الثانیة عشر تماما

صوت انطلاق الرصاص من المسدس...... 

خمس دقائق تفصل الضحیة عن مصیرھا

د والضحیة الجلا

الواجب والضحیة

من سیكون الضحیة 

.)1("لا شيء مؤكد بعد 

فھي ممیّزة "دخان من قلبي"التي تحمل عنوان"2الطاھر وطار": أما المجموعة القصصیة لـ

تھتم بالجانب النفساني والاجتماعي مما یمثل الخوالج " عن باقي القصص كونھا 

. 34المرجع نفسھ، ص -2

الواقعة ببلدیة سافل الویدان بمحافظة سوق " الصنبعین "في منطقة 1936أوت 15یوم ولد الطاھر وطارالطاھر وطار"-2
رائد الروایة الجزائریة المكتوبة "وائي جزائري لھ إسھامات بارزة في المشھد الأدبي والثقافي والمسرحي، لقب بـرأھراس،

في الزمن الزلزال، والحوات والقصر، والعشق والموت : ومن أبرز روایاتھ. وھو مؤسس جمعیة الجاحظیة،باللغة العربیة
الحراشي، وعرس بغل، والولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي، إضافة إلى قصیدة في التذلل، كتبھا على فراش المرض وتطرق فیھا 

الطعنات، والشھداء یعودون ھذا الأسبوع، ودخان من قلبي، : كما ألف عدة قصص طویلة أھمھا.إلى علاقة المثقف بالسلطة
2012آب /أغسطس12الطاھر وطار یوم الخمیس توفي.على الضفة الأخرى، والھارب: من قبیلإلى أعمال مسرحیةبالإضافة
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ابتعد الكاتب عن الجانب كما.)1("ي ذھن الشباب وتشغلھم والأحاسیس والقضایا التي تتماوج ف

.الثوري في قصتین من ھذه المجموعة

شيء مدھش في الحقیقة " زنوبة"ویظھر ھذا الاھتمام بالجانب الداخلي للإنسان في قولھ في قصة 

حتى اسمھا، فقبل أن أعر... وأعجب منھ موافقتي بكل سھولة وبساطة على زیارة المرأة ... 

ترى لم كان ذلك؟ ألأن كلمة المرأة وجدت لھا بسرعة صدى في !"امرأة"بمجرّد أن ذكرت أنّھا و

قد یكون ذلك ھو ...إنّھ اللاّوعي ... إذن فقد وافقت على زیارتھا بدون إرادة منّي ... باطني؟ 

.)2(.... "الحقیقة 

.... ودمعتان غریبتان  : "... كما نجد أسلوبھ الراقي في وصف دمعة سقطت على الخدین قائلا

ولا مواصلة دبیبھ ... لا یستطیع الاستسلام إلى الموت ... تدبان في خدّیھ دبیب تائھ في بیداء قاحلة 

"...)3(.

تحرك یا قلمي " "دخان من قلبي"وفي مناجاتھ لقلمھ الذي جفّ ریقھ وأبى المسیر یقول في قصة 

.)4("ب لأنھا دمائي أنا ومن كبدي أنا فإن الدّماء التي تنزف منك لا تنض... ولا تسكن 

إن توقف القلم عن الكتابة حدث واقعي بسیط یحدث یومیا كما أن البكاء أو سقوط الدّمع على 

إلاّ أن طریقة تعبیره عن الحدثین جاءت بأسلوب جمیل وصور ،الخدّین حدث مؤلم یحصل أمامنا

فیھا، كما نجده یحرّر قلمھ ویبث فیھ الحیاة مؤثرة حیث یتحول الخدّ إلى بیداء قاحلة والدّموع تدبّ

.منھاویجعلھ جزء

نجده یتفنّن في صنع الموقف الدرامي المؤثر لحظة الوداع  وداع " محور العار"أما في قصّة 

لأمھ الذي سیتركھا ویتجنّد في صفوف العساكر الفرنسیة مدة أربع " مساعدیة بلخیر"شخصیة 

.سنوات مقابل مبلغ مالي

: من موقع."عاما بإحدى العیادات في الجزائر العاصمة بعد معاناتھ من مرض عضال74عن عمر یناھز 
www.aljazeera.net/encyclopedia/icons

. 08، ص 2002ائر، ط وطار الطاھر، دخان من قلبي، موفم للنشر الجز-2
.37المرجع نفسھ، ص -3
.46-45المرجع نفسھ ، ص -4
46المرجع نفسھ، ص -5
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صرف إلى الكوخ الذي انتقل إلیھ ھو وأمھ البارحة فقط فسلم لھا المبلغ المالي الذي باع بھ ثم ان" 

حتى لا تطأطئ ... أوصى أمّھ بالاقتصاد ... نفسھ، باع بھ الستین كیلوغراما التي یزنھا لفرنسا 

احتضنھا، وضمھا بقوة إلى صدره، وراح یلثم وجھھا الذي بللتھ الدّموع... رأسھا لأي كان 

:ثم أطل إلى داخل الكوخ وبصوت متھدّج ھتف... المنھمرة 

.)1(..."الوداع، وداعا یا أمّي -

 نجد تداخل القصّة مع " لمصطفى فاسي" موسى وصالح والسلطان الأكحل " وفي قصّة

ومن العلامات الدّالة على ھذا التداخل الأنواعي . الحكایة الشعبیة حیث تحاور صیغھا الأنواعیّة

:ت الدّالة على الحكي الشّعبي قولھالعلاما

...وتمضي الأزمان وتتلوھا الأزمان وحكایة موسى وصالح تتناقل من طرف الأجیال " 

...ھذا ما قال الآباء وما قال الأجداد 

راحت أزمان ومضت أزمان وحكایة موسى وصالح 

.)2(..."لا تمحى من الأذھان 

كان ... رأینا شیئا أبیض لم نمیّزه جیّدا " القصّ الشّعبي مثل ما ھي في اكما نجد في القصّة خوارق

مشي على الأرض كان ییمضي سریعا مثل غمامة أو حمامة كبیرة أو رایة بیضاء لكنّھ لم یكن 

.)3("یطیر في السّماء 

:4القرص الأحمر لبشیر خلف

. 102-101وطار الطاھر، دخان من قلبي ، ص -1
.43-42المرجع نفسھ ، ص -2
.43، ص المرجع نفسھ-3
ھو الأدیب والكاتب والمحاضر .حالیاً،وكان یتیم الوالدینفي بلدة قمار، بولایة الوادي 1944ولد بشیر خلف في عام بشیر خلف -4

، )مجموعة قصصیة(أخادید على شریط الزمن -1: من مؤلفاتھ. رئیس الرابطة الولائیة للفكر والإبداع بولایة الواديوھو المجاھد
- المؤسسة الوطنیة للكتاب)قصة(القرص الأحمر -2. م1977سنة 39الجزائر عدد -وزارة الثقافة والإعلام-نشر مجلة آمال

archive.sakhrit.co/authorsArticles.aspx?AID=3888:من موقع.م1986الجزائر 
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لال أوّل صورة ھي قصّة تصوّر الفقر المدفع، الذي یعانیھ المجتمع الجزائري ویظھر ذلك من خ

طفل یرتدي أسمالا بالیة ھجم علیھ طفل آخر افتكّ منھ قطعة خبز یابسة كان : " یقدّمھا الكاتب وھي

.)1("یلتھمھا 

یذكر الكاتب التحاق مواطن یحمل لیسانس في الحقوق بشركة للعمل وقبولھ من طرف مدیر 

سیط من حقوق العمال كرّر لھ ولمّا حاول ھذا العامل مساندة العمال والحدیث عن حق ب.الشركة

لأنّك ... ولا تحاول أن تفھم ... كل الخبر یا بني معنا : " المدیر العبارة التي قالھا لھ عند  توظیفھ

.)2(..."تتعب كثیرا ... تتعب 

في القصّة انسجام عجیب وتوافق كبیر بین حالة ھذه الشخصیة في القصّة وبین الحالة التي وصف 

القرص الكاتبصفی. ، حیث ھذا القرض یعكس الحالة النّفسیة لھ"قرص الأحمر ال" فیھا الكاتب 

حداث تحصل لذلك الموظّف، مما یوحي بالاستعمال الفنّي للرّمز والتّرمیز في أالأحمر ثمّ یتبعھ ب

للحظات أنّ النّص یتحدث عن أشیاء واقعیة، وھي أنستناأضفى علیھا مسحة فنّیة مماالقصّة 

مع القرص، الأحمر ھو صراع " الرذاذ"وأحوالھا ما بعد الاستقلال، فصراع ظروف الجزائر

الطبقة الفقیرة العاملة مع رؤساء المؤسسات وإذا جمعنا مقاطع وصف القرص الأحمر نحصل على 

.قصّة بطلھا الرذاذ والقرص الأحمر

.)3("القرص الأحمر مختبئ وراء الغیوم السوداء الزاحفة " 

حرارة ... العتمة تسرّبت إلى كل مكان ... الرذاذ یتساقط دون انقطاع ... اختفى القرص الأحمر " 

الرذاذ بیده الحانیة یعمل على إبعادھا ... ساحة مستھا الأشعة مالقرص لا تزال كامنة في كل 

سیحرق معھ ... لكن الرذاذ سیتحوّل إلى ھطول سیكون سیولا طوفانا ... إنھا عنیدة –بالحسنى 

. معطاء... نقي ... والأرض ستظھر بوجھ جدید ... ات كل العفون

.)4(... "یبدو أنّ الحرارة لم یتغلّب علیھا الرذاذ بعد ... القرص الأحمر اختفى منذ وقت -

. 89المعاصرة، ص نماذج من القصة الجزائریة-2
. 91، ص المرجع نفسھ-3
. 89، ص المرجع نفسھ-4
.92المعاصرة ، ص نماذج من القصة الجزائریة-1
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لأنھ من غیر المعقول ا یتوارى خلف ھذا الكلام،خفیایحس القارئ في ھذه  الفقرات أنّ خطاب

الأحمر والبلدة تعیش في أزمة الفقرة بدلیل رمز  صراع أن یتكلم الكاتب عن الرذاذ والقرص

.الولدین حول قطعة خبز

1ویجيء الموج امتدادا لزاوي محمد أمین:

:لغة شعریة تصدمنا في بدایة القصّة في قول الكاتب

آتیك من مفترق قوارب الصمت ... عندما كان وطني القضیة المرفوعة ... كان جسدي حوارا " 

.)2("...، بالسخط، باللعنة، بالحبّ البدوي، بالطفل الذي ینمو كسنابل القمحمدجّجا بالرّفض

الراوي في القصّة ھو قارئ للكفّ، یجتمع الأطفال من حولھ وھو یقرأ أسرار قلب طفل یحلم أن 

.یدخل المدرسة ویتعلّم بدل أن یحمل الأكیاس على ظھره

: ذي صبغ القصّة بطابع سحري شعبي مرمّز قائلاال" التنبؤ"في ھذه القصّة تقنیة فنیة ممیّزة وھي 

المدن التي ركبتھا یا بنّي علّمتك كیف تغتال الحزن، في زمن یأتي لا ریب فیھ، سوف یبعدونك "

. عن ھذا الوطن، سوف یحاولون أن یغرسوا في غابات الحبّ الموحشة التي تملكھا صحاري الكآبة

.)3(..."إلیھا سیعلمونك في الأقبیة الظلماء التي یدخلونك 

ھكذا إذن صنع الكاتب طقوسا خاصة تتخیل فیھا راویا یروي في السوق قصّة الطفل من خلال 

المروي ( خطوط یده والنّاس من حولھ، مثلما یفعل الراوي الشعبي ومن حولھ حلقة المتفرجین أو 

).لھم 

، شغلھ عالم الأدب والترجمة، بین جزائريھو كاتب ومفكر وروائي (تلمسانفي 1956نوفمبر25فيولدمین زاوي محمد الأ-1
، بعد حصولھ على شھادة الدكتوراه عن جامعة وھران، كما عمل أستاذا للدراسات النقدیة فيوالعربیةوالإسبانیةالفرنسیةاللغات 

خر باللغة العربیة، إضافة إلى ، ولھ عشر روایات نصفھا باللغة الفرنسیة، ونصفھا الآ"صورة المثقف في روایة المغرب العربي"
الجزائر في . مارس التدریس في جامعة باریس الثامنة، عمل سابقا مدیراً للمكتبة الوطنیة الجزائریة. مجموعتین قصصیتین

نشورات الاختلافمالصادرة عن " الملكة"وآخر أعمالھ المكتوبة بالعربیة ھو روایة .والفرنسیةالعربیةیكتب باللغتین .العاصمة
/https://ar.wikipedia.org/wiki:من موقع. بالجزائر

.89نماذج من القصة الجزائریة المعاصرة ، ص -3
.102، ص المعاصرةنماذج من القصة الجزائریة-1
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زھیر العلاّف: الفئران والحلم:
رج إلیھا لیلا یشكو الجفاف وھزال بقرتھ، وقلّة الفلاح الذي نام في أرضھ وخ"عمار"

.الشباب والسواعد العاملة التي كلھا ھاجرت إلى المدینة

قرّر عمّار أن یذھب ھو أیضا إلى المدینة عند أحد أقربائھ فتاه ولم یجد من یدلّھ أو یقرأ لھ العنوان 

ھش منھم ومن حالھم وبعد مشقة وصعوبة وصل إلى منزل قریبھ بعدما صادف عجائب وأناس اند

.وتصرّفاتھم، فتمنى العودة إلى أرضھ وإلى الرّیف بعدما ما رأى حال المدینة

رأیت أمّي : " وھذا الحلم الذي حلمھ عمّار جاء فیھ" الحلم"وظف الكاتب في ھذه القصّة تقنیة 

... بدرة شعرھا مخبل بطریقة مرعبة یا ... رحمھا اللّھ وھي عجوز كبیرة فمھا فارغ من الأسنان 

.)1(..."ماتوا یا عمّار... كانت تلطم وجھھا بیدین معروقتین وتولول لقد مات أولادي 

الأم في ھذا الحلم ترمز إلى الأرض، الأرض تشكو موت أبنائھا أي ھجرتھم وضیاعھم في 

ة بعد حلم عمّار الذي قصّھ على زوجتھ یحس القارئ بقیم. المدینة، وھذا لب ما تناقشھ ھذه القصّة

ھذه القصّة ویزید شعوره بواقعیتھا التي لا تعكس حرفیا ما ھو موجود بل وجّھتنا إلى معرفة قیمة 

.واجدنأھمیة خدمة الأرض وكأنّھا وصیّة الأجداد التي لا بدّ أن نعض علیھا بالوالرّیف 

2القذیفة بوجادي علاّوة:
على الزّناد، ویأتي المحامي شخص یقتل زوجتھ الغنیة، ویطلق القذیفة ویضغطعنحدث القصّةتت

ذاق القاتل مرارة الفقر وعانى من فساد المجتمع . لیدافع عنھ وھو لا یرید بل یعترف أنّھ قتلھا

أبي صاحب الرّجل المقطوعة في : "والاشتراكیة وسوء الأوضاع والجوع والطبقیة، فھو القائل

جل أربعة أشخاص لا أسأضحي من الأخ الأكبر واالإرث الثقیل وأن... الھند الصّینیة وأمّي 

.)3(؟...یربطني بھم رابط سوى أنھم إخوتي، ما ذنبي

.119، ص المرجع نفسھ-2
رسة إحیاء العلوم الإسلامیة بمسقط رأسھ، ثم انتقل ، تلقى تعلیمھ الأول في مد)سطیف(م بالعلمة 1951موالید بوجادي علاوة من -2

بعد تخرجھ وزع جھوده بین الكتابة المسرحیة . إلى سطیف حیث التحق بثانویة محمد قیرواني ثم بمعھد الفنون الدرامیة ببرج الكیفان
بودربالة، الزنیقة، : منھاكتب مسرحیات مثلت في مسرحي عنابة وقسنطینة الجھویین. والقصصیة من جھة والصحافة من جھة ثانیة

: من موقع)م1982روایة(، عین الحجر )م1983روایة (لیلة احمیدة العسكري : ونصوص أدبیة منھا.دیوان العجب
www.sidiamer.com
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ھو . قتلھا لأنھا كانت تخونھ.التقى ھذا الشاب بالمرأة وھو طالب في الجامعة وأوصلتھ بسیارتھا

.الشرطةبلغالشاب الفقیر وھي عجوز مطلقة تكبره بعشر سنوات قتلھا و

الدّور الفعّال الذي یلعبھ الراوي حیث یحاور الشخصیة ویتسلّل إلى إن الممیّز في ھذه القصّة، 

نفس ویحلّلھا ویجد إجابات عن أسئلة لا تستطیع الماضیھا ویسترجعھ ویغوص في أعماق 

فنحس وكأنّھ شخصیة من شخصیات القصّة متّوار خلف الستار وشاھد ،الشخصیة الإجابة عنھا

التداخل بین بذلكیظھرفشخصیة تكلم نفسھاخطاب أومنولوجلتأتي على شكل. على كل شيء

وراح یقوّي لدیك الأمل في حكم : "الأصوات صوت الراوي وصوت الشخصیة في المقطع الآتي

یغرقك في متاھات مظلمة، أنا انتھیت، كان یجب أن تنتھي تلك اللیلة، اجارفاخفیف، لكن شعور

.)1("ي نادیت البولیسبدلا من أن أضمّ قبضتي على سكّین وأغمده في صدر

من الوھلة الأولى عند قراءة ھذه الفقرة نحس أن شخصیة تتكلّم مع نفسھا، وذلك عند سماع نبرة 

، وما یؤكد لنا أنھ حوار داخلي ھو مضمون الكلام الذي كان "یغرقك" "لدیك: "المخاطب في قولھ

.حسّھا إلاّ الشخص ذاتھیدور حول إحساس الشخصیة ومشاعرھا، وھذه أشیاء داخلیة نفسیة لا ی

وھذا . آخر یتكلمافنحس أن شخص" أنا انتھیت " ثم سرعان ما ینتقل أسلوب الخطاب إلى المتكلم 

.ما یسمى بفن الالتفات أو لعبة الضمائر

 لمحمد الصالح حرز اللّھ" " النّھار یرتسم في الجرح " مجموعة:"
یرصد الواقع الجزائري ویحلّلھ فھو، یسعى حرز اللّھ في قصصھ إلى معالجة قضایا المجتمع

.لإیجاد حل لھ ولتغییره

تمتاز قصص حرز اللّھ بالبساطة على مستوى الشكل والمضمون ولكنھا تعكس وعیا قویا بحركة "

الواقع وبالحراك الاجتماعي، وھو یحاول أن یدرس ھذا التناقض في المجتمع بین الأغنیاء والفقراء 

.)2("اء، فھو یدین ھذا الظلـــــــــــم ویقف في صّف الفقراءأو بین الرأسمالیین والفقر

.143، ص المرجع نفسھ-3
.10، ص 2003، 2، النھار یرتسم في الجرح، دار ھومة، الجزائر، طرز االله محمد الصالحح-1
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:تضم ھذه المجموعة القصصیة القصص التالیة

.النّھار یرتسم في الجرح-

.تحرّیات غیر مشروعة في دفتر الحیاة الیومیة-

.الشبح-

.لأني رسمتك في الزند ألف مرّة-

.بوكریشة-

:ثلاث قصص قصیرة جدا

.وھل یتألّم الأموات-

.متالص-

.الحركة-

على أسلوب المقاطع التي أتت أحیانا معنونة وفي قصص أخرى غیر معنونة، كما الكاتبعتمدا

ورقة منزلقة من دفتر الحیاة " أنھا تتفاوت من حیث شعریتھا وكثافتھا ومنھا ھذا المقطع من قصّة 

":الیومیة 

عائد یا أمنا الحنون " 

حاملا زنابقي ووردتي في القلب

أقول في رسالتي الأخیرةنسیت أن 

بأن وردتي قد كبرت وأینعت وأرسلت شذاھا 

نسیت أن أقول ما أفاده التّقریر والتّحري والمدیر 

وبأنني مشاكس مناضل خطیر

.)1(."وأنني من كل تھمة بريء

.55حرز االله محمد الصالح، النھار یرتسم في الجرح، ص -1
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إنّ ھذا المقطع یتداخل من حیث كثافتھ ورموزه مع الشعر وما زاده جمالا وإیحاء ھو كتابتھ على 

.رسالةشكل 

وھروبھ من الزنابق في " بوجعران"كما نجد في قصصھ تداخلا مع الحكایة الشعبیة مثل حكایة 

ف یخدم الغرض الفنّي للقصّة وتحول یوھذا التّوظ" ورقة منزلقة من دفتر الحیاة الیومیة"نھایة 

ویعمق ... إلى معنى سام وذلك حین یجعلھ رمزا لكل النّاس الذین ھم ضّد التیار " بذلك بوجعران

.)1("، ولكنھا قویة حین تھزم ھذا البوجعران )الضعیفة(نابقھذا الرّمز عندما یقابلھ بالز

إن ھذا التداخل مع الشعر والحكایة الشعبیة وغیرھا من النّصوص زاد القصّة شعریة وجعلنا لا 

.نحس بالواقعیة، لأن التّنویع من سجّلاتھا یكسبھا طابعھا الفنّي

إلى إنسان یحاول أن رع نلحظ أنسنة الجوامد فیتّحول الشا" نّھار یرتسم في الجرح ال" في قصّة 

لذلك تراه ینتظر لحظة الرّاحة القصوى، ھاتھ اللحظة لا یحصل علیھا إلاّ بعد : " یرتاح في قولھ

.)2("المطاردة التي تنبش بین النّھار واللّیل 

عدھا عن الواقعیة المملة وبث الحیاة في بیتمثل فيجمال المقاطع الوصفیة في ھذه القصّة-

النّھار یتأھّب للسّفر بكسل، یلملم ... اللّیل یطارد النّھار : " الجماد مثل ھذا المقطع من القصّة نفسھا

رائحة الشواء واللوبیاء وخمور الحانات : حوائجھ بقلق، تتسرّب إلى أنفھ أصناف من الرّوائح

الشارع ... أمام مداخل العمارات والدّكاكین... ابعة كیفما اتفقودخان المقاھي وعفونة القمامات الق

. )3("یستقبل ھذه الأتعاب بصبر أیّوب

إنّ الزّمن الذي جرت فیھ أحداث القصّة ھو أیّام الثورة الفرنسیة بدلیل إلقاء الفرنسیین القبض 

الى عنھ بوصف كل ولكن الكاتب عرف كیف یبتعد عن ھذا الواقع المرّ ویتع" عمو سعید"على 

لم، تنتھي بسنفونیة النّھار، والنّھار الحقیقي ھنا ھو فركن من أركان الشارع، وكأنّ القصّة لقطات 

إذا لم یكسر الصمت فھو لیل بالرّغم من )النّھار(ھتلك الحركة والنشاط، وتكسیر الصمت لأن

.23، ص المرجع نفسھ-2
.27حرز االله محمد الصالح، النھار یرتسم في الجرح، ص -1
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ذه السنفونیة یردّدھا شخصان شمسھ البازغة، والنّھار الذي طال غیابھ ھو الحرّیة والاستقلال وھ

:مجنونان في الحيّ وھما نائمان في الشارع وھي عبارة عن أبیات شعریة عامیة لأغنیة شعبیة

وقتاش اتجي ترعانا؟***      طوّلت أطال أبكانا          " 

:الأطفــــــــال

واحنا اذراري اصغار***      البـرد والجوع كفار          

:الجمیـــــــع

قاصدینــو للـــــــــدار***       احنـا جیــــــنا ثوار          

.)1("حل البـــاب الشرقــي 

عند الانتھاء من قراءة المجموعة القصصیة لحرز اللّھ نفھم كیف أن القاص البارع ھو الذي یجعل 

وعة أنّ مؤلف قوي متحكم في زمام قصصھ، كما یعلمنا القاص في ھذه المجموجودالقارئ یحس 

أيّ موضوع مھما كان واقعیا ومھما كانت درجة تصویره للواقع إلاّ أنّھ یمكن وبطرق متعدّدة أن 

نجعلھ طیّعا، ویتماشى والطابع العام للقصّة أو للھدف الذي یسعى للوصول إلیھ، فقط لابّد من 

مون مھما ھا في قوالب خاصة فیتحول المضلتكییف الأحداث حسب ما نرید وإعادة عجنھا وتشكی

المضمون على اللّغة ولا  بالاھتمام اسیا إلى نص سردي فنّي فلا نحس بطغیانیكان اجتماعیا أو س

. اللغة على المضمون، فیكون بذلك المضمون وسیلة لتقدیم اللغة واللغة وسیلة لعرض المضمونب

ف من ارد فتخفَّوھذا الإحساس ھو ما یجعلنا نرى الواقعیة التي یمتاز بھا المضمون بمنظور السّ

بعد تحلیل وتركیب ومزج، ولنا وفق رآه الفكریة فشكلھاحرفیتھا لأنھا مرت على وعي السارد 

وسرّ التمیّز، ھو . بین ما ھو واقعي وما ھو سحري نستشعر نحن القراء عبق التفاعل السّحري

إلى عالم حالم ید بلجدالقدرة على الفرار من أحداث الواقع وأزماتھ إلى عالم لا نقول عالما آخر 

.التّغییرإلىیسعى

.33حمد الصالح، النھار یرتسم في الجرح، ص حرز االله م-1
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:اتنیقصص الثّمانی

:سیتم تناول القصص التالیة

-مجموعة الأبواب الموصدة لمحمد الصّالح حرز اللّھ.

 لرایس أعمر" علي لكروط وقصص أخرى"مجموعة.

 لمحمد عزّة" القلاع الصامدة"مجموعة.

:مجموعة علي لكروط وقصص أخرى لعمر رایس
ھذه المجموعة تمتاز ببساطتھا وبلغتھا المباشرة التي تجعل الفھم مستو من دون إن قصص

وذلك لتمیّزھا عن باقي القصص " العلاج " تضاریس، وقد وقع الاختیار على قصة واحدة ھي 

.تلك المفارقة التي تنبني علیھاب

المعاق الذي لم یجد فلاح بسیط ومعاناتھ من المشاكل المتعددة من بینھا ابنھ عنتتحدث القصّة 

المساعدة إداریا لیعالجھ، وفي یوم یتفاجأ بأن ممرّضا قتل زوجتھ الحامل تاركة لھ أربعة والقدرة 

أطفال، لذلك راح یتھجم على مدیر المستشفى، ثم قید إلى الشرطة وھناك تحقّقوا أن المشكلة كان 

وبالرّغم . انت حامل في شھرھا الثّالثسببھا الحكیم حیث قدّم لھا تریاقا لم یكن مناسبا لھا لأنھا ك

.)1(أنھا قالت لھ ذلك إلاّ أن الطبیب كان لا یفھم لھجة ولغة أھل القریة

في النّص مفارقة، حیث الجریمة كبیرة وھي موت الطفل والأمّ والسبب تافھ وھو عدم الفھم أو 

حیث الكاتب لم یصرّح والسّمة الأخرى الممیّزة في ھذه القصّة ھو عنصر التّشویق . سوء الفھم

بالمشكلة ولا بسببھا إلاّ في النھایة، إذن ھذه القصّة بالرّغم من بساطة لغتھا إلاّ أنھا تترك أثرا 

.ممیّزا وتأثیرا في كل من یقرأھا بسبب أحداثھا المؤثرة

:مجموعة القلاع الصامدة لمحمد عزّة

تتألم لما یحدث لبلدھا من أحداث مؤلمة، تتحدث القصّة عن فتاة مغتربة من بغداد اسمھا سناء 

وھي من بین رموز النّص شأنھا بھا، التي لا نفھم ما المقصود"تبحث الفتاة عن جوھرتھا المفقودة

. وما بعدھا. 15ینظر رایس عمر، علي لكروط وقصص أخرى، دار الغرب، ص -1
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فھل تكون " تتفحّص معالمھا"فھا ھي تجلس قرب نفسھا : "ن رمز الخنساء في قول الكاتبأش

. )1(. "..ھكذا یریدھا عظیمة ... !أم الخنساء!الخنساء؟

وما نكاد نكمل ھذا النّص حتّى یصادفنا رمز آخر وھو إكمال اللّوحة، من یكملھا وما علاقتھا 

وعند الفجر كانت الصورة قد اكتملت واتّضحت معالمھا تماما لفارس ثائر یحمل : "بالقصّة، قائلا

.)2("قلما وسیفا وقد وجّھ بصره إلى العلا یرید الصعود إلى القمّة 

یأتي الكاتب ویزید في وصف ھذه اللوحة ویرسمھا بالكلمات جاعلا ألوانھا مجموعة من وبعد ذلك 

المعالم التاریخیة والأثریة الحضاریة الراسخة التي زادت اللوحة شموخا وجمالا فما أحلاھا من 

قلعة شماء من قلاع التّاریخ تقف وقفة أھرامات الجیزة ) الفارس(خلفھ "لوحة أثریة، وقال في ذلك 

وحین یعود إلیھا ... شامخة لا تحرّكھا ریاح ولا عدوان لتحمي ظھر الفارس من غدر الزّمان .. .

متعبا تحدوه إرادة جامحة في الكتابة والحدیث تحت نور القمر في لیالي الأنس والسّكینة 

لرائع لتضفي على اللّوحة مسحة من الجمال البدیع، والتّكامل ا... وصناعة التّاریخ ... والاستقرار 

بینما یرفع صاحب اللوحة ... الذي یذكر ببدائع حدائق بابل والأھرامات والبتراء وقصر الحمراء 

نّھ لا یصدّق أریشة نحو السّماء ویبتعد عنھا قلیلا لیقف ویتفحصھا في عزة وشرف وسعادة كما لو 

.)3(..."أنّھا ثمرة سنوات الاعتكاف والبحث والاقتدار 

:ة لمحمد الصالح حرز اللّھمجموعة الأبواب الموصد

للقاص نفسھ ویبقى أسلوب القاص في " النّھار یرتسم في الجرح " رست مجموعة سبق وأن دُ

الكتابة نفسھ ولغتھ الشعریة لا تكاد تختلف عن مجموعتھ السالفة فعن شعریة المقاطع القصصیة 

:ھذا النّص

لقلب ینبض حین یراك؟ لما "

ما للجرح یلتئم

.93، ص 2007عزة محمد، القلاع الصامدة، دار الأدیب، مھران، ط -2
.94عزة محمد، القلاع الصامدة ، ص -1
.95-94المرجع نفسھ، ص -2
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محطّاتتصیر القلوب 

...تنثر مقاعدھا للمتعبین المنتظرین وللمشرّدین

وتھجر العصافیر أوكارھا والأسماك ودیانھا باحثة عن 

الملجأ والطمأنینة یا ملجأ ویا سكینة

.)1("حین تبتسمین تنسى الثلوج بیاضھا، والحقول أزھارھا 

الواقع بحرفیتھ بل تسمو عند قراءة ھذه المجموعة لا نحس أن ھناك خلفیات سیاسیة ونقل لقضایا

وحتى وإن لامس كلام القاص الجانب الثّوري . بنا إلى عالم رومانسي خیالي ومشاعر دافئة رقیقة

مرّة أخرى "إلاّ انّھ یصبغ ذلك الكلام بصبغة فنّیة وبثوب خاص على شكل رموز كقولھ في قصّة 

ائر الخضراء ثم تتكلم الجزائر من ویرمز بھا إلى الجز. )2("آه یا لوزیة العینین": "أغنیة حب... 

: دون أن نعلم أنھا ھي الجزائر قائلة

جذوري ضاربة في العمق" 

ستبقى 

وأبقى شامخة مثل الطّود

كمثل الأوراس

لا یرعبني الرعب

.)3("أنا الإرھابیة في زمن الإرھاب 

.22، ص 2د الصالح، الأبواب الموصدة، دار ھومة، الجزائر، طحرز االله محم-1
.25نفسھ، ص المرجع-2
.25-24، ص المرجع نفسھ-3
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ي خفي وتعكس ھي أغنیة عن حبّ الوطن فیھا كلام ثور" أغنیة حب ... مرّة أخرى " إنّ قصّة 

وفي خضم ھذه الغنائیة تقلّصت مساحة السّرد وازدادت جمالیة ،حب الكاتب لوطنھ والتّغني بھ

.اللغة الشّعریة

التّحدیق "في قصّة مثل ما جاءیتّخذ الرّمز عند حرز اللّھ طابعا آخر وبعدا فنّیا ممزوجا بالسّخریة 

التي ) المرأة المصابة(ئر أو الدول العربیة حیث تصور ھذه القصّة حال الجزا". من خارج الرقعة 

تنزف وأبناؤھا عاجزون لا یستطیعون فعل شيء سوى التّحدیق من الخارج من بعید وكأنھا قطع 

تبدأ القصّة بمشھد ھو سقوط جثة .شطرنج، والرقعة ھي مساحة المعارك والاجتماعات

ّ إلیھا لاواحتضارھا و وعندما قرروا ،یحاولون إنقاذھاإلتفاف النّاس من حولھا، وھم ینظرون

. ذلك وھي تحتضرلأجل المساعدة عقدوا اجتماعا 

مسكینة، إنّھا تحتضر"

نقذھانیجب أن 

یجب 

حقا

یجب أن ننقذھا

.)1("فلنعدّ اجتماعا طارئا 

نستشعر في ھذا الكلام نوعا من السخریة . جّل الاجتماع بسبب عدم حضور بعض العناصرثم أُ

.أن یؤجل احتضاره وموتھ إلى بعد الاجتماعحیث كیف للمیت 

:اتیقصص التّسعین

ات قصص ولدت من رحم الأزمة أزمة الإرھاب والعنف الذي عانت منھ یإنّ قصص التسعین

نتج في ھذا السّیاق كم ھائل من النّصوص یمكن فأُ" الجزائر، وھذا ما أدّى إلى تفجیر روح الإبداع 

.36، ص حرز االله محمد الصالح، الأبواب الموصدة-1
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لواقع ااستنطاق حاولینصوص بعضھا تسجیلي، وبعضھا . "ةأدب الأزم": تصنیفھا تحت اسم

ومساءلتھ واستقرائھ، وتعریة مختلف جوانبھ والإحاطة بآثاره المختلفة قصد الوصول إلى إدراك 

زمن الحب، : ( ومن بین القصص التي یمكن إدراجھا تحت ما یسمى بأدب الأزمة نجد". منطقھ 

أوجاع امرأة خلعتھا القبیلة لجمیلة –لبودوایة بلحیا المقبرة السیاحیة –زمن الموت لأحمد منوّر 

الرأس المقطوع –ظلّ الرّوح لسعید بوطاجین –ھدیل الحمام الحزین لجیلالي خلاّص –یر نز

.)1(...)لمحمد دحّو 

ات ولكنّھا لم تتناول العنف الإرھابي كموضوع أساسي، یوفي المقابل نجد قصصا كتبت في التّسعین

یع اجتماعیة أخرى، محقّقة بذلك تمیّزھا من خلال انزیاحھا عن واقعھا وھروبھا بل عالجت مواض

:ومن أمثلتھا. منھ

.علم دولة الزعبطیطو لطاھر وطّار-

.وجوه تبحث عن شكلھا لعبد القادر بن سالم-

.صوت الصمت لعبد الملك مرتاض-

.الصّدیق لعلال سنقوفة-

.ما أحلى الرجوع إلیھ لعمّار یزلي-

.لأربعین لفرحات جلاّبصحوة لسن ا-

.قردة تعود إلى كالیفورنیا لفضیلة الفاروق-

.جداریة لا تصحو لكحلي عمارة-

.وغیرھا من القصص التي ستتم تناولھا في ھذا السیاق

ات یفي قصص التّسعین"إبراھیم صحراوي"ن نشیر إلى رأي أتقتضي منا الموضوعیة، 

.ا المحكيذما نخرج برأي یشجع للبحث عن بلاغة لھربّ"ھدایة مرزق"والثمانیات ومقابلتھ برأي 

.21صحراوي إبراھیم، دیوان القصة، ص -1
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الموضوعیة أن نشیر ھنا إلى أن بعض نصوص ھذه اتقتضي من: " یقول إبراھیم صحراوي

ات من حیث عدم قدرتھا یالمرحلة ینطبق علیھا ھي أیضا ما ینطبق على كثیر من نصوص السبعین

دّدت مستوایاتھا، عأمّا اللغة في الفترتین فقد ت...على تحقیق أسبقیة أدبیتھا على موقفھا السیاسي 

والسلاسة ) إلى حدّ التّكلف أحیانا ( وتراوحت بنسب متفاوتة فیما بین التّمكن والقصور، بین الرقي 

اشتغال " والتّحلل من كثیر من الضوابط على اختلافھا، فیما یسمیھ بعضھم ... الابتذال والرّكاكة و

حداثة لغویة، وھي ادّعاءات لا تعدو أن تكون تغطیة لعجز وقصور لغوي للغة، على اللغة، تفجیر

.)1("؟؟ !!واضحین عند كثیرین

ات بالقصور والرّكاكة، والتّكلف، والابتذال نیات والثمانییإن وصف القصّة الجزائریة في التّسعین

ھدایة مرزق في والعجز والقصور اللغوي لا ینطبق على كل القصص بدلیل الدّراسة التي قدّمتھا

، اقتصرت الباحثة في دراستھا على "جمالیات القصّة القصیرة بین النظریة والتطبیق : " كتابھا

وخصوصیاتھا الفنّیة وھي لا تنفي ھاات، للوقوف على جمالیاتنیات وأواخر الثمانییقصص التسعین

من الأزمة التي عایشتھا أنّ قصص ھذه الفترة استمدّت موضوعاتھا وأبعادھا الجمالیة والدّلالیة" 

")2(.

إلاّ أنھا ومن جھة أخرى تؤكد على البعد الفنّي الجمالي للقصّة الذي ھو من متطلبات العصر 

لذلك راحت ،وكذلك الواقع الاجتماعي والسیاسي، ومن ثمّ وجد القاص الجزائري نفسھ بین بین

تّطلبات العصر من جھة ولطبیعة تتخذ لنفسھا منحى آخر استجابة لم" القصّة في ھذه المرحلة 

في خضّم ھذه الأزمة، واتّساقا مع الرؤیة الجدیدة للواقع یكتب والواقع المتأزّم من جھة أخرى، 

قصّة تحمل سّمات المعاصرة وتتمیّز بمجموعة من المیزات في توظیفھا للتراث، وخلقھا 

إیمانا بأن عملیة القص لیست مجرّد للشخصیات الفنّیة، وابتعادھا عن الأسالیب التقریریة المباشرة 

إنّھا معانقة الواقع عبر فھمھ والوقوف على خصائصھ ... تحلیق في الخیال عبر أحداث متصوّرة 

.)3("منعكسة في مرآة الفن 

.23- 22صحراوي ابراھیم، دیوان القصة، ص -1
. 98ھدایة، جمالیات القصة القصیرة بین النظریة والتطبیق، ص ینظر مرزق -2
.98، ص المرجع نفسھ-3
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ات، یإنّ ھذا النّص لھدایة مرزق لا ینفي انعكاس الواقع في القصّة الجزائریة التي كتبت في التّسعین

أو طرق عرض وتقدیم ھذا الواقع ھو المتفنّن فیھ مما یعني أن اعتناق الواقع ولكن طرق التعبیر 

ھو الذي دفع بھلجمالیة التي تبحث عنھا ھدایة مرزق، بل الارتباط لومشاكلھ لیس بالضرورة نفي 

دید، وھو العجینة الأساسیة لصنع الجمالي عن طریق إعادة صیاغة ھذا الواقع، لأن القاص جإلى التّ

" وا بذلك عن فتخلَّجدیدةنّھ یحتاج للتّعبیر عنھ إلى وسائل أخرى ورؤیة أقعھ أكثر ویعرف یفھم وا

رون فراحوا یعبّ... المتھاوي / المقعد / الأسالیب المباشرة لأنھا لا تستطیع أن تحتوي الواقع الجدید 

الاختزال في عن رفضھم للواقع، موظّفین تقنیات متنوّعة في فن الكتابة القصصیة تمیل أكثر إلى

التّعبیر، التكثیف اللغوي، وتداخل الأزمنة وتیار الوعي الذي كثیرا ما یلجأ إلیھ القاص للتعبیر عما 

وبالتوّغل في طبقات الذھن اللاّشعوریة العمیقة تزداد . یختلج داخل الشخصیات من أحاسیس مختلفة

وھو ما ینعكس بدوره ... لرّموز تلك العملیات فیضانا وتشویشا وتعقیدا، واعتمادا على الصور، وا

.)1("على الأسلوب مما یعكس تشظي الوعي وتفتتھ 

( ات والتي ھي بالرّغم من فنیتھا ییحدّد ھذا النّص أھم السّمات التي امتازت بھا قصص التّسعین

إلاّ أنھا تبقى مرتبطة)...التشظي، التكثیف اللغوي، تداخل الأزمنة، تیار الوعي، الصور التّرمیز 

ولإثبات ذلك .بالواقع وتتناسب معھ ومع تطوّراتھ المعقّدة لكي تبقى ذات جمالیة وذات بعد فنّي

:سیتم تقدیم قراءة لمجموعة من القصص وھي

2لي عمارةحمجموعة جداریة لا تصحو لك:
الواقع بل نجدھا في لغتھا وبعض تعابیرھا والنّصوص عنإن قصص ھذه المجموعة لا تنسلخ 

ھا تنسجم مع الواقع بل وتصبح جزءاً منھ حیث تجعل الأماكن ھي التي تسكنھا التي تستدعی

... ذلك ھو السرداب الذي یسكنني، : "... ومن ذلك قولھا،وتحتویھا لیس ھي التي تسكن المكان

.)4("حینما تدخل القاطرة النفق، تكون ضجتھا قد عبرتني وأنا أعبر الجسر"وكذلك قولھا . )3("

.97ینظر مرزق ھدایة، جمالیات القصة القصیرة بین النظریة والتطبیق ، ص -1
-مستغانم -أستاذة وباحثة من جامعة عبد الحمید بن بادیس عمارة كحلي-2
. 37، ص 2001أفریل 1نشورات الاختلاف، طعمارة كحلي، جداریة لا تصحو، م-3
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یعرفھ كل ن حقیقيامكووھ... سیدي الھواري(لأسماء للأماكن توھم بالواقعیة مثكما نجد أیضا 

وبراعة تقدیمھ للقارئ، جزائري ولكن السّحر الفنّي الذي تركھ أثناء قراءة القصّة ھو طریقة وصفھ

.عي ما تقولھ القاصةنمن القراء غیرنادون ناحس بالقرب من ھذه القصص وأنّنوبالتالي 

التّعالق الذي یحدثھ المكان مع " في ذلك " عمارة كحلي " ات ھذه الأمكنة في قصص تكمن جمالی

خذفتأ. )1("الواقع الفنّي الذي یستمد تشكلھ وتمظھره من الذاتي، الذي یرسم خطـــــــــوط الأمكنة 

.انطلاقا من ذلك أبعادا نفسیة واجتماعیة وتاریخیة وعقائدیة

دا كبیرا ومدھشا شففي ھذه القصص نجد ح" ،أسماء الشخصیاتوما یعكس الجانب الواقعي أیضا 

من أسماء الشخصیات التي تستمد مرجعتھا من الشارع الجزائري، وتحیل على المنطقة التي تنتمي 

.)2("مختاریة ،عومریة،إلیھا القاصة مثل الھواریة، المنصوریة

لیست " كحلي عمارة " لاّ أنّ قصص بالرّغم من ھذه الرتوشات الواقعیة التي تحیل على الواقع إ

قصصا عادیة بل ھي لوحات فنّیة تشكیلیة تغذیھا أفكار عمیقة، ولغة شعریة مرمّزة وغامضة 

وأحیانا كثیرة نقرأ القصة ) قائلھا(فھم صاحبھا نكاد نأحیانا كثیرة، تتداخل فیھا أصداء أصوات لا 

الحقیقي الذي تعالجھ، بل نجد القصّة في حدّ بأكملھا لكن لا نكاد نفھم ما ھو مضمونھا وما الإشكال

".السؤال " ذاتھا إشكال مثل قصّة 

لم تنقل ھذه القصص القضایا السیاسیة والإرھاب والثورة الجزائریة، بل تمیّزت القصص بأسلوبھا 

أنھا قصص وكولغتھا الفنّیة، والأسالیب السّحریة والغموض الفنّي الذي یشوب أسالیبھا ومضامینھا 

ومن ھنا سیتم .بت لتكون فنّا وإبداعا لا وسیلة لنقل الواقع، وتسجیل القضایا الاجتماعیة المختلفةكت

:تحدید أھم السّمات البلاغیة الفنّیة التي امتازت بھا قصص ھذه المجموعة وھي

أكوّر تنھیدتي وأبلعھا : " الغموض والكثافة أھم میزة میّزت ھذه المجموعة ومن ذلك قولھا

.)3("لا أتذوق مرارة الخیبة أمام ناسي، كیلا أخدش جروحھم بالخلّ والملحیكبالخبز 

وغفرت لأبي ما : "ویزداد الغموض في ھذا المقطع من خلال المزج المفرداتي في النّص التالي

ولمّا كان . كان من الجلد المثقوب إذ رحت أتزوّد لسفري وحیرتي بصفوف التذكار والتّرحال

.250مرزق ھدایة، جمالیات القصة القصیرة، ص -1
.514نفسھ، ص المرجع-2
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، فإنني تشاغلت برسوم الوصل بین البھو والنّجوم فتوصلت ججاور بین الأبراالمیقات موسما للتّ

حینھا إلى أنّ نقاط التقاطع لا تحصل دوما بالعین، وإنّما تتم وراءھا كالبندیر، عندئذ تبینّت أنّ 

.)1(... "الموقع الذي أقف فیھ ساكن منذ موت جدّي، ولأجل ذلك لم أكبر أبدا 

قصصیة نجد القاصة توظف لغة شعریة، مثل ھذه الفقرة التي أحدثت في وعن شعریة المقاطع ال

وإذا ما اجتھدت في إبداء سخطي علیھ نھرتني بشدّة !أنساه؟ وما أنساه" تتابعھا وقعا موسیقیا 

.)2("!ذكراه

و الحكایة الشعبیة مما یعطي إحساسا أومما یزید من جمالیة اللغة تداخلھا مع القص الشعبي 

إیھ،  لونجة .بین الحاجیین نبتت سنبلة جدّتي، تروح وتجيء بتقاطباتھا: "خاصة كقولھابطقوس 

... ابن عمھا یبكي على أعقابھا، خطفوھا الغوال خلف سبع جبال . بنت الھوال والشعور الطوال

")3(.

ذا وھ. وتذھب القاصة إلى أبعد من ذلك حیث تتحوّل خوارق الحكایة الشعبیة إلى رموز في القصّة

ما راحت رحمة إحدى دذلك عنیتجلىو.من عالمھااصبح جزءلتیدل على براعة في التداخل 

وكانت رحمة وھي كلّما اقتربت من " بقرة الیتامى"تحكي لأبیھا " الحلم الأزرق " شخصیات قصة 

مثلما بكت أمھا من غیاب علي وھي البقرةفقد بكیا من فراق : أمھا تشعر بغبن جمال وجمیلة أكثر

لم یكن اللون الأزرق لیلائم، جمیع الرّسوم ولأجل ذلك كان : " وقولھا أیضا.)4("حاضرة أمامھا 

لالا خیرة إلى صنع أزھار " على رحمة أن تفتّش عن صبغ آخر تدھن بھ حلم أمّھا فاھتدت بحكمة 

.)5("الحلیب والعسل 

كان –كان یا مكان : " ... ، منھاكما یجد القارئ علامات للسّرد الشعبي على نمط الحكایة الشعبیة

كان یا مكان، كانت مریم وكان .....الحبق والسوسن في حجر النبي علیھ الصلاة والسّلام، كانت 

.)6(... "عود النّوار یكبر دونما جنینة عند لالة زھور 

. 79، ص عمارة كحلي، جداریة لا تصحو-1
.12المرجع نفسھ، ص -2
.11نفسھ، ص المرجع-3
.106، ص المرجع نفسھ-4
.106المرجع نفسھ، ص -5
.82المرجع نفسھ، ص -6
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ا مم،إن تداخل الكلام ما بین الشخصیات ظاھرة فنّیة أغنت النصوص القصصیة في ھذه المجموعة

ومن ذلك . یجعل الكلام كأنھ على شكل طبقات محمل بكثافة ناتجة عن غموض الكلام وجھل قائلھ

ھنا الحیاة والفناء، رغوة ھنا تسیل بضجّتي ورصیفي " : "جداریة لا تصحو" ما جاء في قصّة 

ك بالحلم والتّرحال، لأجل ذلناسيكانت تغزو : " وكذلك قولھا.)1("ھناك یلفح بالشمس والنّاس

بزرقة الصباح ناسيبین داخل الماء والصابون، كانت تغري بالسّفر والقرنفل، فیطمع ركانوا غج

.)2("والھواء 

أنّ المتكلم نفھمتجعلنا ) ضجّتي، ناسي، صیفي: (إنّ الكلمات الواردة في النّص الأوّل والثاني مثل

یترك فینا النص الأوّل ،شخص یحتوي كل ھذه الأشیاء وخاصة عندما أتت یاء المتكلم متّصلة

.شعورا بأن المتكلّم ھو الحوش وأنّھ ھو الذي یصف ویحكي الآھات والقصص التي تدور بخاطره

إلى متكلّم ینتمي إلى ھؤلاء النّاس وھو جزء منھم " ناسي " أمّا النّص الثّاني فتحیلنا فیھ كلمة 

".وھران " ینة ویعتّز بھم ھذا من جھة ومن جھة أخرى قد یكون المتكلّم ھي مد

إنّ ھذا الانفتاح في تأویل القائل وتحدید ھویتھ یجعل المعنى غامضا وغیر واضح ویعطیھ بعدا 

.الذات المتكلّمة مع ما یحیط بھا وتتملّك الظواھر التي تراھا جمالیا وتتداخل معھافیھدلالیا تتماھى

ساقا فنّیا، یذكرنا فیھ الكاتب لذة خاصة، فھو على مستوى النّص یحدث اتّھلفأما عن التّكرار -

."ھذه الدنیا"ومن خلالھ أن ما قیل مرتبط بما سیقال، ومن ذلك تكرار عبارة 

تتخذ لھا معان ودلالات " ھذي الدنیا"تختلف وبالتالي عبارة " جداریة لا تصحو"إنّ الآھات في 

.من سیاق لآخر بالرّغم من أنّ العبارة ھي ھيمتنوعة

كرّرة تتضمن الرّضى بالقضاء والقدر رغم عسر الحال، كما تدل على تجلّد إن ھذه العبارة الم

وصبر قائلھا، ومن جھة أخرى تدلّ على المواساة مما یجعلھا تَشْحَنُ طاقة الصّبر لدى أيّ شخص 

ھذه ". آه من الدّنیا وآلامھا... آه : متألم، كما لا ننفي كونھا تعكس خبرة قائلھا وآھاتھ وكأنّھ  یقول

وتكرارھا یحدث نتیجة حالة نفسیة تأخذ " عبارة معبأة بآھات، وصرخات شخصیات القصّة "نیاالد

كما أنّھا .)3("الشخصیة في متاھات، فتردّد ألفاظا ھي خلاصة إحساسھا وتذمرّھا من واقع معیّن 

.82عمارة كحلي، جداریة لا تصحو ، ص -1
10، ص المرجع نفسھ-2
. 381مرزق ھدایة، جمالیات القصة القصیرة، ص -1
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فیأتي الشعبیة، تالحكایاحاملة لأشجان الأنثى الباحثة عن الرّاحة والمبحرة في عوالم الوجد و"

تكرار ھذه الجملة ذات الحس الشعبي كمعادل لأحاسیسھا وتوقھا للتحرّر من دواخلھا، وما یتجمّع 

وأشجان الأنثى نجدھا ممثّلة في المخطط .)1("ھذي الدنیا " فیھا من آلام تعبّر عنھا في قولھا 

:التالي

حالـــة الســـــرداب

آھـــات سعدیـــــــة

تركیةةحاجآھـات ال

آھـــــات بـــــــــایة

آھــــــات رحمونــة

كما تقول -" سكان حوشي " إنّ ھذه الآھات تعكس رحلة المعاناة وحكایات مَنْ في الحوش أو 

صة قصة وحالة شخصیة من شخصیات حوشھا، اوقبل تكرار كل عبارة تسرد علینا الق-القاصة

التھا التي آلت إلیھا في الحاضر، واصفة آلامھا وأحلامھا وحالتھا وما حدث لھا في الماضي، وح

فمرة تقص أحزان سعدیة وزوجھا السّكیر ثم ما تكابد الحاجة تركیة من فراق ابنھا بلعید، .الحزینة

جل البحر تاركا ابنتھ وزوجتھ، ثم رحمونة التي تبكي أبلعید الذي ھرب مع الرومیة باع أسرتھ من 

در الذي توفي وھي تسكب غضبھا في قطعة الصابون لتذیبھا في القصعة، رحمونة زوجھا عبد القا

.)2(... "تترقب روح زوجھا وتقول أن روح عبد القادر تزورھا كل لیلة بالسمك والكحل " 

وتتشارك اوھكذا إذن تتواشج الأحزان وتتسق نغمتھ" ھذي الدنیا " یلي كل حالة حزن كلمة و

...وتصبّ في ذلك الحوش في النفوس اایقاعاتھ

. 380-379المرجع نفسھ، ص -2
.52حو، ص عمارة كحلي، جداریة لا تص-3

ھــــــــذي

الدنیـــــــــــا
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 " علم دولة الزعبطیطو لطاھر وطّار:"

لوان العلم ودلالة كل لون كما یتساءل عن لون العلم لدولة غیر محدّدة وما یؤرّقھ، أیناقش الكاتب 

: ھو عدم تعرّقھ على ألوان ھذه البلدة قائلا

. عالمنا منذ ثمانین سنةكیف لا أعرف أنا، أنا ابن عصرین المزامن المواكب لكلّ ما جرى في"

زرق وأحمر وأبیض؟ أھو أحمر وأبیض وأزرق؟ أھو أھو أكیف لا أعرف لون علم ھذا البلد؟ 

.)1("أبیض  وأحمر وأزرق؟

: وبعد ھذه التّساؤلات یذھب بعیدا مع الألوان لیناقش دلالة كل لون إلى ما یشبھ فلسفة الألوان قائلا

ھناك الأخضر كما ھناك الأصفر، وغیر ذلك من الألوان الخلاسیة ثم لماذا ھذه الألوان بالذّات، ف" 

اللون الأحمر یعني دم الأموات، وأنّ اللون الأسود یعني حزن الأحیاء، كما أن اللون ....... 

.)2("الأخضر ھو لون آخرة سعیدة 

بیر أستسمح المستسمح وھو لیس سوى ضمیري، باستعمال تعا: " ثم یذھب و یستسمح ضمیره قائلا

: " ونلمح في حدیثھ مع نفسھ نوعا من الجنون وذلك من خلال التّحیة وإرجاعھا قائلا.)3("سیاسیة 

شاء اللّھ، إنإن.... ھا ھا .... ھا ھا ... السلام علیكم وعلیكم السلام ورحمة اللّھ تعالى وبركاتھ 

؟ ھل لھا وجود؟ ربّما ...سالمة من ھي ھذه الدولة الشّھیدة الحزینة المؤمنة أو الم. ...... شاء اللّھ

.)4("لا تضحك إلاّ على نفسك رجاء .... ھا ھا ھا ... 

مھم لَثم یتساءل عن لون وشكل علم دولة الزعبطیطو ویذكر اختلاف الزعابطیط في محتوى عَ

وبعدھا یعود إلى السّؤال الذي یتبادر إلى. وألوانھ التي في كل مرّة تزول ثم تعود ثم تزول ثم تعود

وقد توصلت من خلال : " الذھن عند قراءة عنوان القصّة ویجیب عنھ معرّفا الزّعبطیطو قائلا

ن الزعبطیطو أن علم الزعبطیطو لم یكن لھ وجود أصلا لسبب بسیط، وھو أأبحاثي المعمّقة إلى 

الذي تجدّده جرذان خلد، اعتبارا لكونھا لا تنتمي لأیّة فصیلة من فصائل الجرذان أطلق علیھا

.)5("بدورھا اسم الزعبطیطو 

.212صحراوي إبراھیم، دیوان القصة، ص -1
. 212، ص المرجع نفسھ-2
.212المرجع نفسھ، ص -3
.213المرجع نفسھ، ص -4
.216، ص صحراوي إبراھیم، دیوان القصة-1
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إنّ كلمة الزعبطیطو والتأریخ لھا والقیام بأبحاث معمقة حولھا قمة في العبث خاصة عندما ترتبط 

ذلك عندما ما جاء صحفيّ وشدّ انتباھھ ووخلف ھذا العبث الغامض نلمح خلفیة سیاسیة ،بالجرذان

مآمرة حاكتھا زوجة زعیم أجنبیة حیث " إلى ألوان العلم وبأن فیھا الأخضر من الیسار وأن ھذه 

داننا العربي جإنك تعرف معنى الیسار والیمین في و. رسمت اللون الأخضر بدءً من الیسار

.)1(" الإسلامي

 " 2فرحات جلاّب(صحوة لسن الأربعین:" (
فكرة الإرھاب، بل بالقصّة ھي خطاب مع النّفس ومحطّة لاسترجاع ما فات لا علاقة لھا 

.ج قضیة الغربة والشباب وعمرھم الضائع من دون فائدةتعال

: " یعكس أفكارا فلسفیة وبعدا نفسیا عمیقا، ومثالھ الحوار التاليلأنھھاإنّ خطاب النّفس أجمل ما فی

البارحة یوم مھم في حیاتك، فھو الذي أحدث فیك ھذه الصدمة، وجعلك تراجع أوراقا، من شجرة 

.)3("البدایة، رأیتك تسیر في كل الاتجاھات صاحبت الطفل الأوّل فیك وأنا أراقبك منذ ... العمر 

إنّ ھذا التّحلیل النّفسي أكسب لغة القصّة جمالا مثل صاحبت الطفل الأوّل فیك، شجرة العمر، 

....تراجع أوراقا، تصارح نفسك، تقبض على الّلحظات 

 " ةكرزازضمن مجموعة الربیع یخجل من العصافیر لمراد بو" سیلفیا:
مضمون القصّة ھو الھجرة ومعاناة المھاجر في غربتھ، كما یصف الكاتب حالة الشخصیة 

.وحالة المجتمع الجزائري، والأسرة الجزائریة

.لاحظ على ھذه القصّة ھو غیاب أسماء الشخصیات ومھمّة القارئ تكمن في تخیلھایما 

ھذه اللاّزمة ،"خلفھ وكأنّھا ماثلة أمامھ " نھ تركھا أر یقدّم لنا الكاتب حزمة من الذكریات التي یتذك

الموضوعة بین مزدوجین تتكرّر في جسد القصّة لتمنحنا شعورا بحیویة ھذه الذكریات ومدى 

التأثر الكبیر الذي إلىكما توحي في أحیان كثیرة،الحضور القوي الذي تمارسھ في ذھن الشخصیة

كما لو أن الأمر كان خلفــي" ھذا الوصف الفنّي الجمیل فيویتجلى ذلكیعاني منھ ھذا الشخص، 

. 219المرجع نفسھ، ص -2
رئیس فرع الجزائر العاصمة لاتحاد الكتاب . ون الجزائريصحفي بالقسم الثقافي بالتلفزی. 1963قاص من موالید فرحات جلاب-2

: ینظر. 2004منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، . یرغب في الصمت، قصص.. یرغب في الصراخ: (لھ. 2004الجزائریین 
337، ص صحراوي ابراھیم، دیوان القصة

. 340، ص صحراوي إبراھیم، دیوان القصة-4
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غیّر جلده علّھ یرتاح من اتركت رصیف... ، تركت جریدة قدیمة تجرّ خبرا باردا أمامــيماثلا  

.)1("ضمیر خطواتي التي كانت تؤنّبھ مع أوّل اللیل، وتركت أخــا یجلس على كرســي متحرّك 

رئ إحساسا بالحزن فھو بالرّغم من العبارات الجمیلة الموظفة فیھ إلاّ إنّ ھذا الوصف یترك في القا

.أنّ الانطباع العام الذي نحسھ ھو الشفقة والألم والملل

 قصّة الربیع یخجل من العصافیر...!!:
لمنا الكاتب بدخول العام الجدید وھو ینتظر مجيء امرأة لم تأتھ، وكأنّھ یكتب خاطرة، أوینقل لنا عْیُ

:و أغنیة قائلاأا من إحساسھ، وكأنّھا قصیدة شعریة مقطع

أو منذ البدء... منذ عام " 

.الھباء!!خلص لمواعید المساءأوأنا 

...إلى مكان قصيّ فنّي ... أرقب عبورك من رصیف 

....أو منذ البدء ... منذ عام 

... تطلین خلالھا كقوس قزح ... وأنا أتبنّى ساعة وحیدة 

.)2("و منذ البدء أ... منذ عام 

بطول الغیاب وطول الانتظار فنحس بتلك " منذ عام أو منذ البدء " تشعرنا اللاّزمة المتكرّرة 

ولكن من تكون؟ من ھي التي ینتظرھا؟ .المعاناة التي یكابدھا الكاتب التي تدل على مدى إخلاصھ

وھل ھي تعرف بذلك؟

: لاالقصّة تشبھ رسالة یكتبھا حبیب إلى حبیبتھ قائ

.)3("!!...رجل یبكي : التّوقیع...شیئا على الإطلاق ... إنّي لا أنتظر " 

قصص الألفینیات:
ضمن مجموعة مات العشق بعده1تغریبة ابن الملّوح للخیّر شوار

. 32، ص 2012لربیع یخجل من العصافیر وقصص أخرى، میدیا بلوس، قسنطینة، ط بوكرزازة مراد، ا-1
.69-68، ص المرجع نفسھ-2
.72، ص بوكرزازة مراد، الربیع یخجل من العصافیر وقصص أخرى-1
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كرمز لیدل على تحوّل القیم، إن ھذا النوع من "قیّس ابن الملّوح"وظف الكاتب شخصیة 

حولھ غریبا بأفكاره وطریقة لبسھ وعاداتھ منریبا عن واقعھ وعن كلجعل الإنسان غتالأفكار 

.وھذا ما جعلھ محلّ انتقاد وكأنھ جاء من كوكب آخر

بن الجبل الذي كان یرعى عنده قیس (شخص یسكن التوباد " "ابن الملوّح " شخصیة القصّة 

ر الانحطاط المتوالیة تراكمات عصو: یحمل كیسا فیھ) ... في صغرھماةالملوّح ولیلى العامری

.نتائن الكلس والملحھندسیا، وصولجانات طغاة عصر الدیناصورات المتجدّد و

أقبلي یا لیلى " وسمع شخصا ینادي ،"أكل"تب علیھ ھذا الشخص بالجوع فدخل مكانا كُأحسَّ-

")2(.

شكلھ وسخر منھ الجمیع ومن بھبحث عنھا ثم كلّمھا واستعجب من حالھا المزري واستھزأت 

رھا بحبّھ وأیامھما معا ولمّا مما ترك إحساسا بالشفقة علیھ وخاصة عندما بكى وبدأ یذكّ. الغریب

:نكرتھ أحس بالحزن الكبیر وكان یرى أن كل من حولھ مجانین وذلك في قولھ

.نعم أنا قیس بن الملوّح"... 

.إنّھا ھناك... أنت عشیق لیلى إذن 

...شعر بحبل یكبّل ذاكرتھ .... جأة التفت ف...ھرول باتجاه الإشارة 

من أنت أیّھا الدّرویش؟-

ماذا حصل لك؟... سحر عینیك فقط یشدّني إلیك ... لیلى؟ -

ما ھذا الذي أنت علیھ؟-

.)3(... "وكان جلیس لیلى یضحك ساخرا في حین كان ھو یبكي ثم نعتتھ بالمجنون 

الیوم الأدبيروائي جزائري یعمل في الصحافة منذ نھایة تسعینیات القرن العشرین، یشرف على الخیر شوارالخیر شوار -1
دیوان "یشرف على و. 2005سنة الجزائر نیوز، أحد مؤسسي الملحق الثقافي لجریدة 2003منذ سنة الیومالملحق الثقافي لجریدة 

ولھ . 2012و2006اللندنیة بین سنتي الشرق الأوسطعمل مراسلا ثقافیا لیومیة . الجزائریةالحیاةالملحق الثقافي لجریدة " الحیاة
مات العشق -2000قصص "زمن المكاء":(مؤلفاتھ.مساھمات في كثیر من الجرائد الورقیة والالكترونیة داخل الجزائر وخارجھا

قصة "حكایة بني لسان2009-منشورات أھل القلمالطبعة الثانیة عن ،منشورات الاختلافعن 2005قصص، سنة "بعده
"ثقوب زرقاء"-روایة، وترجمت إلى الفرنسیة"حروف الضباب-.2009ترجمت إلى الإنجلیزیة وصدرت في نیویورك سنة 

https://ar.wikipedia.org/wik: من موقع.)روایة

. 16، ص 2013، 1الاختلاف، الجزائر، طالخیر، مات العشق بعده، قصص منشورات شوار-3
. 17، ص الخیر، مات العشق بعدهشوار-1
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ال، وربطوه بسلسلة حدیدیة وأخذوه إلى ھجم علیھ ثلاثة رج" ھنا أحس أن كلّ شيء ضاع وبعدھا 

قبر فاكتبوا الإذا ضمّ جسدي : " وجھة مجھولة، ووجدوا في ورقة منفردة، كتب وصیّة جاء فیھا

.)1("على شاھده، مات العشق بعده 

في المجموعة نفسھا نجد بطل القصة شخصیة غریبة وھي " طریق الشمس"أما في قصة 

ابھ وفي مرّة أراد صاحب المقھى رَأوراق الكرتون محتضنا جُینام في الشّارع على " الھدیدي"

ن ینتزع منھ الجراب ولكنّھ صرخ وھدّده، فلم یعرف أحد سرّ ذلك الجُراب أالذي یرتاده الھدیدي 

حدھم إن الھدیدي تحوّل إلى جسم متوھّج، أحد اللیالي قال أولمّا اختفى الھدیدي في . الذي بقي لغزا

الھدیدي ما ھو إلاّ النجم القطبي الذي كان : "لھ القصص فھناك من قال بأنفراح الناس یؤلفون حو

یستعملھ البحّارة والقراصنة قبل اختراع البوصلة، ولمّا لم یبق لھ دور فقد نزل إلى الأرض لیقوم 

.)2(" بمغامرتھ تلك

لصغارھا، إنّ القارئ لھذه القصّة یحس وكأنھ یسمع خرافات وأساطیر كتلك التي تحكیھا الجدّة

ھا تقترب من الطبقة توقد زادتھا الخوارق جمالاً وجعل. وھذا أضفى على القصّة متعة وتشویقا

.الشعبیة ومعتقدات الشعوب البسیطة الساذجة

نجد الكاتب یذكر السند الخاص بالقصة وكأننا نقرا كتابا في " ذكر حكایة بني لسان " أمّا قصّتھ 

بن إبراھیم عاد محمد بن عبد اللّھ بن محمد : "ار العرب كقولھالمجامیع الأدبیة التي تجمع أخب

وجلس یحدّث النّاس عن عجائب رحلاتھ ... من رحلاتھ " ابن بطوطة : الطنجي الذي عرف بـ 

"...)3(.

بلغنا أن ابن : "وبعد المقدّمة الطویلة حول السند ونقل الأخبار تبدأ القصّة الفعلیة لقول السّارد

.)4(" .... "بني لسان"ن اسمھا أا قطع شوطا من رحلتھ وصل إلى بلاد یقال ببطوطة لمّ

ابن : تجعلنا نحس بأن القصّة حقیقیة ولا مجال للتخیّل فیھا، وخاصة عندما یذكر أسماء مثل

...بطوطة، محمد بن ادریس السجلماسي

. 19المرجع نفسھ، ص -2
.   65المرجع نفسھ ، ص -3
. 83، ص المرجع نفسھ-4
. 84شوار الخیر، مات العشق بعده ، ص -1
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كان من الذین " : في قولھإنّ السّارد في القصّة یلعب دور الراوي النّاقل لأخبار العرب و ذلك 

نّ الأحدب ھذا أراد أویقال ب" البوھالي الأحدب " تعرفوا على الرّحالة رجل قصیر القامة یقال لھ 

.)1(... "أن یزوّج إحدى بناتھ للرّحالة 

اشتھر في : " حكى بھ الحكایة الشعبیةبدأ البوھالي الأحدب في قص حكایة بلدتھ على نمط ما تُ

وھل تعلم أصلح اللّھ عاقبتك ... سلطان جبار ھو الساسي متقلّب المزاج شدید التطیّر تاریخ بلادنا 

" ن في سلطنتنا لا یوجد من الرّجال من یحمل اسم علاّوة؟ لأنھ ذات صباح سمع أحدھم یصیح أب

من الرضیع إلى ... عدم في الیوم نفسھ كل علاّوات البلد أوقد ... فھزّه الرعب " احذر من علاّوة 

.)2("لشیخ إلى الھرم ا

وبعد ذلك طلب من رجالھ أن یبحثوا على الذي یتكلّم صباحا بأقوال تجعل السلطان یتطیّر من شيء 

یرتاح السلطان من لغو تىما فلم یجدوا أحدا، لذلك اقترح أحد الشیوخ قطع ألسنة النّاس كلھم ح

اختنوا ... لأجساد الفانیة والقلوب الحّاویة أیّتھا ا" ... العامة، فقال في مناسبة دینیة وبعد بكاء مؤثر 

.الأمر واجب دینيبأن ھذاإیاھمموھما .)3("ألسنتكم كما ختنتم ذكوركم وإلاّ فالزمھریر مصیركم 

ولكن لیس الكلّ قطعوا ألسنتھم، بل ھناك من دفع أموالا إضافیة للطھّار حتى یتكتّم على أمر قطع 

مزقوا جسد الطھار وواارثرفوا أنھا لیست من الذّین في شيء، ألسنتھم، ولمّا اكتشفوا الأمر وع

.)4("قیل بأن البعض تلذّذ بشرب دمائھما وحوّلوا بیتھما إلى رماد " الطھّار إربا إربا و ........

ثم ذھبوا إلى قصر السلطان فأخرجوه وتركوه في ساحة السوق وربطوه بالأحصنة بالحبال ولمّا 

فنصب نفسھ " التوھامي بوذراع " حد أبناء البلدة، وھو أرا ثم جاء السلطان عادوا لم یجدوا لھ أث

استطاع بفضل سیاستھ الجدیدة ھذه أن یعمر في كرسي ... حاكما بأمره فاتحا بذلك عھدا جدیدا 

.)5("السلطنة 

عد إذن ما یلاحظ على ھذه القصّة ھو أنھا تمیّزت بأحداثھا ووقائعھا العجیبة التي تدّل على الب

التي " الغرائب والعجائب " الزّمني لتلك القصّة، وتجعلنا نبحر في عالم خاص على نحو قصص 

.84المرجع نفسھ، ص -2
.85-84، ص المرجع نفسھ-3
. 89ص المرجع نفسھ ، -4
.91، ص المرجع نفسھ-5
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تحكیھا العرب ولا نعرف ما إذا كانت حقیقیة أم أن مخیلة السارد ھي التي ولّدت ھذا الإبداع 

.المتمیّز بمضمونھ الذي زادتھ اللغة أناقة وجمالا

 لمحمد "!!نھر الحكایة یروي" ضمن مجموعة !!!"مرت قوافل الشّھداء ... " من ھنا
:1صغیر داسة

ما في القصّة راح یركض في؟ أعماق التّاریخ یبحث في شوق وألم عن معالم كادت أن " شخص 

إلى ھضبة شامخة تكون ھي الأعلى في سلاسل .... تمحى تسلّق أعالي الجبال، انتھى بھ السیر 

.)2("یملأ صدره بھواء الوطن ... ن جبال الأطلس الصحراوي، وقف یتأمل الكو

یكاد بإحساسھ المرھف یسمع آھاتھم، وأنینھم ،ثم راح یتذكر الشھداء الذین كانوا في ذلك المكان

.أنین الأحرار

سمع الكاتب صوتا .القصّة ھي وقفة مع الشھداء، وحوار مع أبطال الجزائر، وغزلان الصحراء

أنا عمر بلا ... ذات مبھمة أنا كیان ضائع " فسھ وأنّھ ینادیھ، فقال لھ بأنّھ شخص یبحث عن ن

ثم أخبره بفساد الأذواق والأوضاع ھادفا، من خلال ذلك إلى . )3(... "وحیاة بلا ربیع ... شباب 

وفي ... أجل سیّدي !!إذن أنتم في حالة غیبوبة: " وعیة الأجیال وتشخیص أمراض المجتمع قائلات

یف، ومضى لا لون فیھ ولا رائحة، زّى نور الحقیقة في سطوع الحالة انبھار أیضا، لقد تلاش

.)4("ملوّثات التّاریخ كثیرة تحجب الرؤى، تفسد الذّوق تعطّل التواصل وتقتلھ 

" وانطلاقا من ھذه الأوضاع تنطلق صرخة الشھداء، وقد مثلھا في مقاطع وكأنھا مشاھد لمسرحیة، 

سي " صل من بطولات الأبطال على أیّامھ، ثم الشّھید یفتخر بأمجاده وما ح" فالعربي بن مھیدي 

معلم إختصاصي تابع للمعھد / 1963معلم ابتدائي ابتداء من -. محمد صغیر داسة مفتش في التربیة والتعلیم الأساسي-1
تربیة خریج المركز الوطني لتكوین مفتش في ال- 1973مستشار تربوي مكلف بالتفتیش -1970مدیر متوسطة -التیكنولوجي 

بحوث في التربیة؛ قراءات أدبیة ومقالات في الجرائد -، عضو في لجنة البحث التربوي التابعة للمعھد التربوي 1980الإطارات 
. ئدمجموعات قصصیة منشورة في المواقع والجرا:قاص- ...) الحوار-الكوالیس- الفجر-صوت الأحرار-الشروق-البلاد-الیوم(

وتدور / لحظات من عیون الزمن/رماد وشيء من الماضي.. من ھزائم الرجال../ یروي ..ونھر الحكایة : لھ من الأعمال
:من موقع. الطواحین

haoimiche.blogspot.com/2014/01/blog-post_26.html

. 61ص ، 2010قصص دار ھومة، الجزائر، ط!!!...داسة محمد الصغیر، ونھر الحكایة یروي -3
.63، ص !!!...داسة محمد الصغیر، ونھر الحكایة یروي -1
.63ص المرجع نفسھ،-2
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ویحتضن سي علي ملاح " العقید الحواس "بدأ یتحدث عن الثورة المحروسة ثم یأتي  " علي ملاح 

وغیرھم من أبطال ... یقبّل الأرض " سي عاشور زیان "وھاھوویقبّلھ ویشید بشجاعتھ ووطنیتھ 

.الجزائر

قاطع مما جعلنا نحس كأننا أمام مسرحیة أبطالھا شھداء الثورة إن خطاب كل شھید جاء في شكل م

وقد جاءت على ھذه الصیغة حتى یأخذ الجیل الصاعد العبرة من ھذه البطولات ،الجزائریة الأحیاء

.و یحمل لواء الشھداء ویفي بالعھد ویصون الأمانة

یبلّغ رسالة ولیعالج قضایا ن الكاتب لا یكتب من أجل الكتابة بل یكتب لأنحس عند قراءة القصّة 

.وطنیة واجتماعیة وسیاسیة بطریقة فنّیة وأسلوب قصصي ممتع من خلال عملیة التّرمیز

في المجموعة نفسھا یحكي الكاتب قصة طبیب خرج لیستمتع "أكلوني البراغیث " وفي قصّة 

". أكلتني البراغیث "حدھم قال لھ أولمّا سأل بأظافرھمون جلدھم بالطبیعة صباحا فوجد النّاس یحكُّ

وإفسادھا لأبنائھاكي أكل البراغیث تالطبیب یحاول التّغییر والقضاء على البراغیث، والزوجة تش

ثم تنط وتحطّ وتقول نحن ... فتبسّم فلنبدأ بالتّغییر، وسمع ذلك الخبر كبار البراغیث" : للحیاة قائلة

)1("تركوا البراغیث تسعد بما كسبت یمینھاویھتف الشارع ا... نمتص الدماء من أجل سعادة العیال 

إن القصة ككل تنبني على طبقات رمزیة حیث البراغیث ھم المفسدون في الأرض والعاملون على 

مصّ خیرات البلاد وھضم أموال الشعب، ھم فیروسات المجتمع، وجمال القصّة في عنوانھا حیث 

.ى قصّة رمزیةإل" أكلوني البراغیث " حوّل الكاتب القضیة النّحویة 

":المسرحیة العبثیة"وفي قصة 
لا ندري إذا كانت حقّا مسرحیة حقیقیة یحضرھا جمھور ویشاھد أم أنھا أحداث واقعیة تحصل أمام 

.عیون الكاتب وھو ینقلھا أمامنا عبر وعیھ

ن یمكن أ.: "..مثل.في القصّة كلام غامض فیھ الكثیر من العبث، والرّموز الكثیفة صعبة التفكیك

یخشاه تحرّك من الدّیمقراطیة الصفریة المحمولة جوّا ونرسم مشھدا سیاسیا جدیدا تخافھ الجنّ ون

الحركات الاحتجاجیة لعب ... الأفواه مكمّمة ... تحرّك دینصور وقال بصوت خامل ... الغول 

. 107، ص المرجع نفسھ–3
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ة من وعلا صوتھ مجلجلا ھذه ھي السیاسة الخنزیریة عینھا، اللعبة مزیّفل، ثم صرخ محفوظ یاع

.)1("الأساس 

شخصیات يإن الغول لیس غول الحكایة الشعبیة ولا الدینصور دینصور العصور القدیمة بل ھ

.ترمز إلى الفسادالتي"السیاسة الخنزیریة " كما نجد عبارة .مرمّزة

یصف الكاتب أشخاصا : كتبت القصّة على شكل مقاطع وكأنّھا مشاھد مسرحیة ففي المقطع الأوّل

:وأھم ممیّزاتھم. یرثون لھافي حالة

ھم ریاح الغرببتعبث" 

.)2("یدفنون قصص المجد في مزابل التاریخ 

دخلوا في زمرة الفساد .... نحن أمّة متطوّرة جوعا : " وفي المقطع الثاني یتحدّث عن شعبھ قائلا

قست .... عقولھم تبلّدت... نعم إنّھم یجلسون على ركام من المآسي والظلم ولا یبالون .... أفواجا 

.)3(."...تجذرت فیھم الانبھارات بفكر الآخر وثقافتھ ... قلوبھم فھي كالحجارة أو أشد 

كان العرض مأساویا والاخراج " .... وفي المقطع الثالث تحس وكأن ستار المسرحیة قد أزیح 

ضربات ... سمعنا دویا فجأة ... سحقوا إرادة أھل البلد ... شیوخ القبیلة قدّموا كلّ شيء ... مثیرا 

.)4("ماذا یحدث ؟ ... ثلاث أزیح الستار 

وفي المقطع الرابع مواجھة محفوظ أحد شخصیات القصّة لرؤساء القبیلة نجد في ھذا المقطع 

العبثیة ما یجعلنا لا نصدّق ما من وصف لحالة الشعوب، دراما حقیقیة ومشاھد لا تصدّق فیھا 

.... جرذان تتعالق : "أن ینسدل ستار النھایة ومنھا ھذا المشھدیحصل أحیانا ولا نفھم شیئا إلى

ذئاب خائفة، ھناك رجل ینفرد بجدّتھ، یقوم بحرقھا، .... تأكل بعضھا البعض قطط تتراكض ھاربة 

امرأة تذبح طفلھا وھو متشبث بثدیھا، شاب ملتحي یجلد الإمام على منبر القساوسة والرھبان ... 

لا أحد یعرف .... رئیس في موكب جنائزي مفحم ،الحمیر والتیوسیوزعون الورد على ... 

.)5("تفسیرا لھذه المسرحیة العبثیة ولا حلاّ لھذه الألغاز

.29ص ،!!!...داسة محمد الصغیر، ونھر الحكایة یروي -1
.25، ص المرجع نفسھ-2
.27-25المرجع نفسھ، ص -3
.28، ص !!!...وي داسة محمد الصغیر، ونھر الحكایة یر-1
.31ص المرجع نفسھ،-2
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تصور حیاة البسطاء بفنیة عالیة كأنھ یلتقطھا بعدسة كامیرا "إن قصص محمد صغیر داسھ 

.)1(..."ویخرجھا لنا في أبھى حللھا وصورھا 

":ن عمّار بلحس" راشا لـ 
".الحبّ"من المضامین التي عولجت بطریقة جدیدة ومختلفة في القصص الجزائریة موضوع 

إن أوّل جملة في النّص تكشف لنا المضمون العام للقصّة  حیث تتأرجح عواطف الكاتب 

جاء الحب ممزوجا بطریقة فنّیة فنتج عن حیث بین حبّھ لوطنھ وحبّھ لراشا ) أوشخصیة القصّة(

:قائلا" راشا"الذكریات الرائعة التي استرجعھا من خلال وجھ ذلك خلیط من

أن الكاتب إذن من خلال ھذا القول نستخلـــص . )2("مسیردةإلى وطني أعادنيلوجھھا الذي " 

وبین راشا، حیث في ذھنھ ذكریات عنــــدما یتذكـــــرھا یرى " مسیردة " یمزج بین حبّھ لوطنھ  

:ـــي وجھـــھا حضرتـھ ذكـــــــریات بلدتھ قائلا ما یشبھ الشـــعرمن خلالـــھا وجھ راشا فف

...لوجھھا الذي كان " 

ھذا النھر الصامت من 

ھذه ... الكلمات الحنونة 

.)3(..."الحفنة من شظایا الذّاكرة 

حب نابع من جمال ،طبیعي عذب) راشا(وكأنّھ یرید أن یقول في ھذا المقطع أن حبھا 

، ھ فتتحول الصور التي یصفھا بھا إلى صور تبتعد عن الرّومانسیة ومتّصلة أكثر بالواقعطبیعة بلدت

" وكذلك قولھ )4("كنت یا راشا أغمض عینيّ لأراك واضحة لذیذة كعسل النّحل الجبليّ: " كقولھ

.)5("راشا یا زھرة اللوز البلدي 

شجرة "ن العسل، كما أن إن عسل النّحل الجبلي ألذ شيء لدى الكاتب فلا شيء أحلى م

. في ذكریات الكاتب ذات مكانة خاصة ولولا ذلك لما شبّھھما برشا أو لما شبّھ رشا بھما" اللّوز 

.08، ص 2010داسة محمد الصغیر، من ھزائم الرجال، قصص دار ھومة، الجزائر ط -3
. 295ابراھیم، دیوان القصة، ص صحراوي-4
. 295، ص إبراھیم، دیوان القصةصحراوي-1
. 296، ص المرجع نفسھ-2
.298المرجع نفسھ، -3
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ویذھب ھذا المزج أقصاه عندما یذكر قیمة . فما أجمل الذكریات عندما ترتبط بمن نحب وتذكرنا بھ

.ذلك الشيء الذي یشبّھ بھ راشا أو الذي یتذكره من خلالھا

...أنت "

زبدة الماعز الثلجیة، شھد جباح النّحل الجبلي، طفلة الأسواق الریفیة ورائحة الأحباب الذین غابوا 

....وھاجروا في الصّباحات الضبابیة الخفیفة 

أنت؟ 

.التینة، شجرة الرّومي التي كنت أغفو تحتھا في صھد القیلولة، ظلال الجنان الذي كان یملكھ جدّي

حكایات جدّي أمام مجامیر ... الوقور وھدھدة أمي في لیالي البرد ) جدّتھ ( ا وجھ حن... أنت 

...الشّتاء 

.)1(..."ھدوء لحظات العودة من السوق، نسمة الانتعاش في أحراش مسیردة ... أنت 

د سنة كتابتھا بل السنة التي طبعت فیھا ھذه حدَّھناك القصص أخرى لقصصاین جزائریین، لم تُ

:منھاوات بلاغة في اللّغة وفي السّرد وتقنیاتھالنصوص ذ

.2003یوسف بوذن ، طبعة : وشم في الذاكرة لـ-

.2003محمد نویبات، طبعة : رمح الرّوح لـ-

.2007محمد زتیلي، طـ : عودة حمار الحكیم لـ-

.2007زین الدین بومرزاق، طـ : درجة تحت الظل لـ50-

.2007ـ زین الدین بومرزاق، ط: معذرة یا بحر لـ-

.2007ضیف اللّھ عبد القادر، طـ : كوابیس اللیلة البیضاء لـ-

.2009محمد الصدّیق معوش، طـ : ذھب مع المطر لـ-

.2012حسان الجیلالي، طـ : مراھق في الصحراء لـ-

.2012عبد القادر بن سالم، الطبعة الثانیة : الصمت والجدارلـ-

2000رسائل لحكیمة صبایحي الطبعة الأولى ماي -

. 307إبراھیم، دیوان القصة، ص صحراوي-1
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والممیّز فیھا ھو ،وغیرھا من القصص التي لا یمكن حصرھا في ھذا المقام لكثرتھا وتعدّدھا

تدخلنا في عالم خاص وتصوّر جانبا من جوانب الحیاة بطرق فنیة واحدةاختلافھا؟ حیث كلّ 

.متنوعة

بجنس نجد أنھ یتلاعب لحسان الجیلالي" مراھق في الصحراء"فإذا ما ذھنا إلى قصة 

القصة حیث تتداخل مع الروایة من حیث الطول ووحدة الموضوع، كما أنھا لم تكتب على شكل 

وھي . قصص؛ فالكتاب عبارة عن قصة واحدة طویلة، یسعى البطل إلى بعث رسالة إلى حبیبتھ

.تلخص الحرمان الذي یعیشھ شباب الصحراء

ل لا نعرف لمن ترسلھا ولماذا؟ رسائل شذرات متناثرة، رسائحكیمة صبایحيرسائلكما أن 

حكیمة صبایحي غریبة في البدایة وصعبة من حیث لمّ شتاتھا والقبض على شخصیاتھا التي لا 

نعرف علاقتھا ببعضھا؛ شخصیات حكیمة صبایحي تُذكر فجأة من دون التعریف بھا؛ فالقارئ 

....یتساءل من یكون رفیق ومن ھو ناصر ومن ھو كمال 

یترك حیرة " قصص"یمة  تلعب لعبة التداخل الأنواعي؛ فالعنوان رسائل مكتوب أسفلھ رسائل حك

وتزداد الحیرة أكثر ویتحطم أفق الانتظار عند قراءة النصوص، حیث نجد كلاما . لدى القارئ

فیتداخل النص بالتالي مع الشعر . مسجوعا أحیانا و مرمَّزا أحیانا أخرى ومملوءا بالصور الجمیلة

:ع التالیة تدل على ذلكوالمقاط

یداك وشم الأمنیات على خفق الأمسیات على لیل یسامر شھقات الاعترافات، على وتر المد "...

1."یا رحیق الكلمات الشھیات الشقیات المنذورات لمنازلة فناء الأمنیات. یناغي وتریات الامتداد

:فقد جاءت على شكل أسطر شعریة كالتالي" قصة موت"وأما قصة 

...لم أمت...دتع"

.ولم أعد أشتھیھ

كل البحار  تقف بیني وبین الیأس

2..."رأیت البحر فاشتھیت البقاء والصلاة

:في قولھاقصة رسائلالمتكررة في "  لم أغادر كوكب الأرض"توظف القاصة اللازمة الشعریة 

28ص،2000، ماي 1منشورات الاختلاف،طصبایحي حكیمة ، رسائل،1
128-127، صالمرجع نفسھ2
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لم أغادر كوكب الأرض"

نواع الكلمات السامة، التي تعقم الوجود بكل المواد أنا ھنا، ولیأتي أحد، بدل أن ینھال عليَّ بكل أ

1..."المضادة للحیاة

إنھا الریح، (تغیب أسماء الشخصیات كذلك، كقصة لمحمد نویبات " رمح الروح"وفي 

فلا یذكر الكاتب اسم الشخصیات بل یسرد ما یحصل لھا وكأن ما ) الانتحار، الفتوى، صلاة الغائب

لج القاص فساد المجتمعات بطریقة ساخرة خرافیة نوعا ما، حیث جاء في یعا. یھمھ الأحداث فقط

للتخلص من ...) شیخ البلدیة، عضو المجلس البلدي:(، اجتماع لسادة البلدیة"صلاة الغائب"قصة 

رغم معارضة أحدھم وتذكیرھم بأنھم بشر ولكن لم یعترفوا بحقوقھم في ). الفقراء(أوباش البلدة 

وانات، لا بشرا لھم عقل وتفكیر وحقوق و واجبات، لذلك قرّروا زرع أمخاخ المجتمع، أرادوھم حی

بشر أكثر عدائیة یھاجمون " لقردة في جماجم ھؤلاء لیتحولوا إلى بشر بدائیین یعیشون في الغابة 

فقامت البلدیة بتوزیع السلاح على البالغین، وتوغل القردة البشر في الغابة  ...البشر حتى الموت

.2"لمعركةیتأھبون ل

إن ھذه الفكرة ذات بعد رمزي، فالكاتب یعالج مشكلة الإرھاب التي سببت قلقا في المجتمعات 

.وحوَّلت الإنسان إلى حیوان یُقتّل ویُذبّح لیصبح المجتمع غابة

نجده یتعامل مع الزمن بفنیة عالیة ونلمح " وشم في الذاكرة"في مجموعتھ یوسف بوذنأما 

الزمن كان یوما خریفیا ":" حالة على الرصیف"بدایة القصص مثل بدایة قصة ھذه السمة في 

.3..."متواترا، في استحیاء تخلع الأشجار ملامحھا البكر 

یجد القارئ نفسھ غارقا في أدغال  الرموز المختلفة، في مجموعتھ محمد زتیليوفي قصص 

نسانیة وكل من یتمسك بالمبادئ یرى محمد زتیلي أن كل من یمتاز بالإ". عودة حمار الحكیم"

وانطلاقا من . 4والقیم حمارا وما عدا ذلك فھو من سلالة الدھماء أو العامة ولیس من سلالة الحمیر

ھذا الرمز تنطلق القصص، فالحمار قادر على تحدید معنى للمواطنة، معنى نابع من الداخل ولیس 

س ودقات قلب ونبض عروق وبذل وعطاء المواطنة إنتماء وإحسا:" من القوانین السیاسیة قائلا

145المرجع نفسھ،ص1
122، ص2003نویبات محمد، رمح الروح،منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین،الجزائر ،دیسمبر2
35، ص2003، 1ورات الاختلاف،الجزائر العاصمة، طبوذن یوسف، وشم في الذاكرة، منش3
162، ص2007ینظر زتیلي محمد، عودة حمار الحكیم نصوص، وزارة الثقافة 4
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إذن كانت ھذه الطریقة النقدیة الإبداعیة وسیلة الكاتب لمعالجة الأوضاع . 1..."وحب وتضحیة

".        الحمار"السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة من خلال الشخصیة المرمزة 

ات البلاغیة للقصّة وفي ختام ھذا المبحث یمكن إجمال ما توصلت إلیھ الدّراسة حول السّم

ھي سماتالجزائریة في النقاط التالیة التي لیست بمثابة معاییر تطبق على كل القصص، بل 

:تلك النصوص من خلال التعامل المباشر معھا، وھي كالتالياأفرزتھ

ارتباط القصّة الجزائریة بالثّورة، لكن صیغ عرضھا وتقدیمھا یتنوع من نص إبداعي إلى -

عرفت كیف تظھر تلك العلاقة العجیبة الموجودة ) القصة الجزائریة(ن الإبداع لأنھا آخر، وھنا مكم

وقوة ھذا التّخییل تتمثل في ذلك البعد المعرفي الضمني الذي یتضمنھ ولا " ، (*)بین الواقع والتخییل

صد إلى ویقھیمكن ادراكھ مباشرة، بالإضافة إلى صلة ھذا التّخییل بالواقع، لأنھ یستلھم عوالمھ من

إعادة بنائھ في صورة یعتقد المرسل أنھا النموذج الذي یجب أن یكون علیھ، فتتداخل فیھ كیانات 

.)2("داخلیة وكیانات واقعیة 

ھناك قصص انزاحت وتمیّزت عن قصص الفترة التي كتبت فیھا وكأنھا تحاول أن تنسلخ -

.دید والإبداعجللتّولھذا یمكن اعتبارھا الخطوة الأولى ،وتتنصّل من مشكلات عصرھا

نلاحظ حضور التناص التاریخي والشخصیات التاریخیة مما یدّل على التواشج الحاصل بین -

ن ھذا الاستدعاء الحاضر والماضي وأنّھ یوجد في ماضینا ما یجعلنا نجدّد بھ حاضرنا، لأ

موزه وفي الوقت نفسھ كتقنیة یصّب فیھا القاص ر،للشخصیات التاریخیة قدّم كمحاولة فنیة

" تغریبة ابن الملّوح " والمعاني التي یرید إیصالھا فتحتاج بذلك إلى فھم عمیق وتأویل لدلالتھا مثل 

ومن ذلك أیضا استحضار . )3("یرثي فیھا الكاتب الحاضر من خلال استحضاره للماضي" الذي 

ورمز غرناطة مجد العرب "" جداریة لا تصحو" في قصتھا " غرناطة : " كحلي عمارة لـ

.انكسارھم وتخاذلھم والتي تتردد مع أنغام القیتارة، وتستعید مجدھا في لحظات السّمر

160المرجع نفسھ، ص1
التخیل ھو محیط معرفي ممتد الأطراف تتحرك فیھ الذاكرة الإنسانیة لتبدع من خلالھ ما تعتقد أنّھ یلامس الحقیقة من بعض -(*)

ینظر -. ھا، إذن وظیفتھ ھي أنھ یضیف خصوصیة دلالیة على الأحداث والوقائع من دلالات ضمنیة بعیدة عن دلالتھا الطبیعیةجوانب
ھـ 1434جبار سعید من السردیة إلى التخییلیة بحث في بعض الأنساق الدلالیة في السّرد العربي، منشورات الاختلاف الجزائر، 

.63-61مـ ، ص 2013
.61- 60سعید، من السردیة إلى التخییلیة، ص جبار -1
.413مرزق ھدایة، جمالیات القصة القصیرة، ص -2
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وھنا تظھر . استنجدت القاصة بالتاریخ للدلالة على الضیاع والانكسار ولیشھد على مأساة الحاضر

صّھا قدرات المبدعة على توظیف التاریخ توظیفا فنیا وأن تجعل النص المستعار جزءاً من لبنات ن

.)1("مندمجا معھ ورافدا لھ 

لو بحثنا في عتبات النصوص القصصیة التي تمت دراستھا نجدھا تحمل دلالات قد تساعد في -

: إن تمیز العناوین وجمالھا یظھر في النماذج التالیة،"العنوان " فھم جمالیات النّص، ومن العتبات 

...روي، دخان من قلبي ظلال السنین، النّھار یرتسم في الجرح، نھر الحكایة ی

ن في التقنیات الخاصة بالسّرد مما یجعلنا لا نحس بتلك الحرفیة في نقل الأحداث والوقائع، التفنُّ-

كما نجد . لمحمد صغیر داسة" المسرحیة العبثیة " فنجد بذلك القصة تكتب على شكل مشاھد مثل 

لقارئ فسحة للتخیّل ولقراءة الوصف الفنّي الذي یجعل الزّمن یتوقّف ویتّسع ویطول لیعطي ل

فنیة حاضرة أمامھ، وھذا ما یسمى بالرّسم بالكلمات ، لوحةالصور الجمیلة في الوصف، وكأنھا

القارئ كلّیة مع الصورة وأبجر في خطوطھا اندمجولا یتم ذلك الإحساس الجمیل إلاّ إذا 

.المرسومة

مالیة عرض أحداث القصة مثل كما تلعب الأماكن الموظفة في ھذه القصص دورا ھاما في ج-

الصحراء والجبال (، فبالرّغم من قفر المكان "من ھنا مرّت قوافل الشھداء " ما جاء في قصّة 

ویتخیّلھا ملیئة بأبطال الجزائر الأحیاء مما ةإلاّ أن الكاتب عرف كیف یدّب فیھا الحیا) الصامتة 

لیتحول المكان إلى . استرجاع تاریخ أبطالھانوعا من القداسة والقیمة التاریخیة، وذلك بیھأضفى عل

ملتقى للبطولات، والذكریات الجمیلة وإلى قطعة من الجنّة التقت فیھا أرواح الشھداء الأبرار 

وعیة توكل ذلك من أجل تقویم الحاضر و. وبدأت تتبادل التّحیات وتتناقش وتقدّم النّصح والإرشاد

.افظ علیھاحیالجیل الصّاعد لیحمل الأمانة و

الاسترجاع من التقنیات المھمّة التي وظّفت بطریقة فنّیة تبعث على الاھتمام بھا مثل ما جاء -

.في قصّة راشا

قد تشترك مجموعة من القصص في ظاھرة أو في سمة واحدة، ولكن دلالات التّوظیف -

ة لھا، تختلف، لأن السیاقات التي حضرت فیھا ھذه التقنیة السّردیة ھي من تعطي المعنى والحیا

.116-115المرجع نفسھ، ص -3
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" القرص الأحمر"في قصتھ " بشیر خلف"فقد وظفت كظاھرة فنّیة لدى كل من " التّرمیز " مثل 

ولكن الاختلاف یكمن في ".النّھار یرتسم في الجرح " ومحمد صالح حرز اللّھ في مجموعة 

لكن ،لدى نفس الكاتب، بلوظیفة ھذا الرّمز وطریقة عملھ من كاتب لآخر بل من قصّة لأخرى

ھا تتفق على أن توظیفھ یضفي على النّص صبغة فنیة ویخفف من حدة الواقعیة فیھ ویزیده كل

.مسحة من الجمال

إن تصنیف وترتیب القصص حسب سنةّ كتابتھا اقتضتھ الخطوات المنھجیة للبحث، ولم یكن الھدف 

بل سمحت ھذه منھ التأریخ للقصّة أو إثبات معیاریة السّمات التي تمتاز بھا الكتابة القصصیة، 

الطریقة في التقسیم بتتبع انتقال السّمات البلاغیة من قصّة إلى أخرى متحدّیة ومتجاوزة الفترة 

التاریخیة ومتحدّیة حتّى مبدعھا الذي أبدعھا مما یؤكّد أنّ النّص الجمیل لا یرتبط بالزمان ولا 

ن ھناك من لأ.ح النّص القصصيوبالتالي المناداة بانفتا،بالمكان بل یتعالى عن كلّ ذلك ویتجاوزه

ات ولكنھا حطّمت الأزمة أو الحدیث عن الإرھاب منشغلة بقضایا یالقصص ما كتب في التسعین

.اجتماعیة أخرى

ھذا من حیث المتن أما من حیث اللغة والأسالیب السّردیة فنجد منھا ما یضاھي قصص الألفینیات 

للطاھر وطار، ما " دخان من قلبي " مثل قصّة ...من حیث اللغة الشعریة والتلاعبات السّردیة 

....یشبھ الوحم لیوسف بوذن، جداریة لا تصحو لكحلي عمارة 

القصص الجزائریة المدروسة ھو أنھا تمتاز بالواقعیة لأنھا سایرت الواقع علىإنّ ما یلاحظ -

وتجعلھ یحّس وعایشتھ في مختلف أزماتھ ولأن أحداثھا ومضامینھا تقترب من الإنسان وتدنو منھ

فقد نجد في كلام خیالي یبدعھ الكاتب واقعیة لأنھ یجعلنا نحس بنفس . بآھات الآخرین وسعادتھم

الإحساس تلك الشخصیة وإن كان الغرض منھا لیس النقل الحرفي، ولكن نقول أنھا واقعیة لأنھا 

كون القصص لھذا قد ت.حد منّا ویمكن أن تحصل لأي أحد لو كان في السیاق نفسھاتمس كل و

شائعة في المجتمع ومتداولة مثل موضوع الھجرة والزواج قضایاتعالجھانواقعیة المضامین لأ

، ولكن ھذه الواقعیة في المضامین لا تنفي عنھا السّمة الخیالیة كأن تكون خیالیة ....بالأجنبیات 

عالجة في جنس أدبي وذلك یتحقق من خلال كیفیة الم.تخییلیة اللغةیة الأسلوب وعاقوالأحداث و

وتوظیف التقنیات السردیة ،وزاویة الرؤیة إلى تلك المضامین،مركّز ومكثّف مثل القصة
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سمة الفنیة عنھا بل ھي عامل مساعد لتحقیق الومن ثم واقعیة القصة لیس معناھا نفي .المتنوعة

الجزائري وسیلة لقول بأن الواقعیة في النّص القصصيلعملیة التخییل في النّص، وھذا ما یدفع 

:فنّیة لأنھا

.تعطي إحساسا للقارئ بقرب النّص منھ ویحس بأنھ منتزع من شریحة ھو جزء منھا)1

.تصبغ النّص بطابع البساطة)2

؛ع لھا سیاقا مناسبا یبعدھا عن الابتذال والنّقل الحرفينتصبح الواقعیة وسیلة فنّیة عندما یص)3

أن تكون ذات بعد رمزي یھدف الكاتب من خلالھا أي عندما تؤدي دورا وظیفیا في السّرد، أو 

.الإشارة  إلى قضیة أخرى، وحتّى یفعّل القارئ معھ في النّص ویدخلھ في الجوّ العام للقصّة

ولكن ھذه ... من ممیّزات الواقعیة الدّقة في تصویر المواقف والأماكن والشخصیات والأحداث)4

بتذلة بل سیاق وجودھا وتوظیفھا في النّص یكسبھا الدّقة والحرفیة في النقل لیست دائما جامدة م

.جمالا خاصا، كما أن الدور الوظیفي الذي تؤدیھ داخل النّص ھو ما یكسبھا أھمیة

إنّ الأحداث الواقعیة أحیانا تمس القارئ أكثر مما تمسھ الأشیاء الخیالیة التي یراھا بعیدة عن )5

ومخفّفة ھمّھ، ولأن اشتراك التجربة یجعلنا نحس فیتشبث بالأولى لأنھا أنیستھ. ھمومھ وانشغالاتھ

.بھا أكثر وبالتالي تكون ذات وقع وتأثیر كبیرین على نفسیتھ

" مھ لأن لإنّ البعد الفنّي للواقعیة في ھذه القصص یأتیھا من تداخلھا مع عنصر التّخییل وعوا)6

ة حول الواقع، وما یعبّر ھذا التخییل یكتسب مشروعیتھ من خلال ما یحملھ من دلالة إیحائیة ضمنی

إذن ھناك ... ھا ویعمل على إقناع المتلقي بجدواھا وفاعلیتھا قعنھ من حقائق یعتقد المرسل في صد

.)1("كیانات واقعیة تدعم ھذه الكیانات التخییلیة لتقدّم تلك الدّلالة الضمنیة 

عملھ القصصي بل ھناك عدة طرق توھم بالواقعیة وبالتالي تجعل القاص لا یباشرك بواقعیة 

توظیف أغنیة شعبیة كحس بھا عبر وسیط وھذا الوسیط یكون قریبا من النفس الإنسانیة تكجعلی

:مشھورة مثل

احنـا جینـــــا ثوار         قاصدینو للـــــــــــدّار

.61جبار سعید، من السردیة إلى التخییلیة، ص-1
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)1(حــــل البـــــاب الشّرقــــــــي

الھواریة، منصوریة، : " صیات مثل، أو أسماء شخ"ھذي الدنــیا"أو تكرار عبارة مشھورة مثل 

كافیة لتناوش ... إن الحمولة الدّلالیة التي تحتویھا العبارات والأسماء ."عومریة، مختاریة 

مشاعرنا وإحساساتنا ولتصنع جوا من الواقعیة النابعة من الواقع المعاش والمنتھیة إلى النص 

.ة التي ینتمي إلیھا المبدعالإبداعي، ولعّل ھذا ما یحس بھ كل قارئ قریب من البیئ

تزخر القصّة الجزائریة بالتناص بمختلف أنواعھ مما أكسبھ تنوعا فنّیا، ومن ذلك استحضار 

نصوص من القص الشعبي، ومزج خیوطھا مع نسیج القصة وأحداثھا وتظھر وكأنھا جزء لا 

" في قصة " ران بوجع" و " جداریة لا تصحو " یتجزأ من البنیة العامة للمحكي مثل لونجة في 

.لمحمد الصالح حرز اللّھ" ورقة منزلقة من دفتر الحیاة الیومیة 

ین صوصف عیسى شریط إبداعات القصا": بالثراء الفوضوي " تمتاز القصص الجزائریة 

الجزائریین بالثراء الفوضوي، حیث الإبداعات كثیرة ولكن غیر منظّمة بالنّقد والتقییم، كما راح 

ة في الإنتاج؛ لأن مبدعیھا یعانون من قلة التجربة، وقال بأن المواضیع التي یصفھا بعدم الجود

ولكن ھذا الرأي لا ).2(یة من القیم الفكریة والجمالیةلیتحدثون عنھا في قصصھم متكلّف فیھا وخا

.یصلح على كل القصص بل على تجربة القصاصین الجدد، أصحاب المحاولات الأولى في الكتابة

كاتب وتجدیده لمواضیعھ یكون في قدرتھ على نقل وسرد أشیاء معروفة بشكل یوحي إن براعة ال"

سرد من قبل، وبذلك یتمكن من التّكلم بصوتھ بأنھا غیر معروفة لدى القارئ، فتبدو وكأنھا لم تُ

النص بأنّھ عاش تجربة حیاتیة جدیدة على الرغم من ةم القارئ بمجرد إنھائھ لقراءھاالخاص وإی

لیومیة للمواقف وللأحداث نفسھا وبذلك یتحقق فعل التّجدید الذي یحدث الصدمة والدّھشة معایشتھ ا

، ومثال ذلك القصص التي كتبت أیّام الثورة وما بعدھا فبالرّغم من تشابھ المضمون إلاّ أن )3("

العوالم التي یخلقھا المبدع داخل نّصھ وأسالیب عرض صیغھ السردیة جعل النصوص تتنوع 

.وتتجدّد مع كل رؤیة ومع كل مبدع بالرّغم من أن المحنة مشتركة وواحدةوتختلف 

.33االله الصالح، النھار یرسم في الجرح، ص حرز-2
/Montada echouroukonline.com.ة في ظل غیاب المریب للفعل النّقديینظر شریط عیسى، الثراء الفوضوي للتجرب-1

showthread.php ?
. الموقع نفسھینظر-2
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:بلاغة التّسرید وفاعلیة المحكي في قصص السعید بوطاجین-1

لسّردي قبیل عملیة یقوم بھا السّارد لتّفعیل العمل ا)narrativisation(إنّ التّسرید 

ویستخدم ھذا المصطلح بالمعنى الذي یفید إضفاء صیغة طرحھ من الخیال على الورقة،

)1(.سردیة على نمط من الخطاب لیس في الأصل كذلك، ومنھ الخطاب المسرّد  أو المروي

إذن یھتم التّسرید بطریقة أو طرق الصّوغ القصصي وفنیات عرض الفكرة والأحداث 

وھذا التّفنن أو التّصرف في عرض الحقائق ھو ما یجعل ... والشخصیات والأزمنة والأمكنة

مصطلح التّسرید یتحدّد أكثر من خلال علاقتھ بالواقع فتقول بذلك أنّ التّسرید ھو عدم التّعامل 

مع حدث معیّن بحرفیة كما یفعل التّاریخ، بل ھو عملیة نقل للأحداث على أنھا أحداث انفعالیة 

یة، أي أنّھ عملیة إیھام بالواقع ولیس انعكاسا لھ، حتى وإن كان لھذه الأحداث لا أحداث تاریخ

مرجعیات في التّاریخ والواقع إلا أنھ یوجد فیھا تجاوزٌ على مستوى الصیاغة وبناء الشخصیة 

ورسم الأحداث، وإقامة علاقات قائمة أساسا على عملیات لتحیین القیم التي ینطلق منھا 

مثلا في القصص الجزائریة بتحیین الثورة باعتبارھا منظومة من ) السّارد(كأن یقوم. السّارد

القیم ینطلق منھا ویجسدھا في أشكال سردیة و بنى عاملیة و تمظھرات صوریة لیصنع بھا 

.الخاص بھ)2(عالمھ الروائي

ذي من خلال سمة التّسرید التي یعتمدھا المبدع لصنع عوالمھ یَتَبدَى عنصر التخییل ال

تمویھ وقولبة للأحداث بطرق فنیة ) أي التخییل(یقترب منھ من حیث الإیھام بالواقع لأن فیھ 

:حسب رؤى المبدع، لذلك یقصد بھ

...)روایة أو أقصوصة(القصة المبتدعة "-

التخییل ھو ضرب من الكلام المباین للحقیقة من جھة ما فیھ من تضلیل وكذب-

books.google/com::http//عموق، من 90قاضي محمد وآخرون، معجم السردیات، ص -1
. 53، بلعلى آمنة، المتخیّل في الروایة الجزائریة، ص ینظر-2
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أصل ھذا المفھوم ) G.Genette(جنیت ویرجع . اد لھھو الوجھ المقابل للواقع والمض-

1"للتخییل إلى مصطلح المحاكاة الأرسطي

إنَّ الكاتب لا یتحقق لھ صنع تلك العوالم في محكیھ، وإعادة صیاغة الواقع إلاّ إذا تم لھ 

:أمران ھما

.الامتلاك المعرفي للوضع الاجتماعي في مستوى أوّل" )1

لھذا الوضع وللواقع الإنساني في مستوى ثان؛ ھذا معناه أن الامتلاك الجمالي والفنّي )2

الصیاغة الأدبیة التي تعتمد على توظیف الرموز وتألیف العلاقات بین الشخصیات والبنیة 

السّردیة، ھي الامتلاك الجمالي للمعرفة، وإجراء مماثلة بین عالم القصة وبین الراھن 

.)2("الاجتماعي امتلاك معرفي

مـــــا ھو إلاّ امتلاك جمالي للمعرفـــة وانعكــاس لانعكاس لذلك تعتبـــــر القصّة إذن التخییل 

.)3("الروایة من أقدر الفنون الأدبیة على تسرید العالم والتاریخ " و

إن التخییل لا یحقق جمالیتھ إلاّ إذا امتزج مع الواقع بطریقة فنیة فیوھم بالواقعیة، وھذا 

على تصدیقھا، وعندما یمتزج التأثیر والدّھشة الحاصلان من خلال الإیھام ھدفھ حمل القارئ

.التخییل الفنّي مع التّصدیق الحاصل جرّاء ذلك الإیھام بالواقع یتحقق الإبداع

وبلاغة ھذا التخییل تتحقق . تتشكّل بلاغة التّسرید إذن في الانتقال من الواقع إلى التخییل

:ومن ھنا یطرح السؤال التالي. قععندما یستقي بعض معالمھ من الوا

كیف یستقي خطاب التخییل بعض معالمھ من الواقع؟ وكیف تلعب دورا في تحقیق جمالیات 

المحكي؟ أو بمعنى آخر ما ھي التقنیات أو الوسائل التي تحقق بلاغة في الإیھام بالواقع؟

books.google/com::http//عموق، من 74وآخرون، معجم السردیات، ص قاضي محمد-1

. 15عبدو وریدة، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص -2
. 18عاطف، الانفتاح الدّلالي للنص، ص البطرس-3
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ل أن یحقق وما تجلیات ذلك في النّص؟ ھذا من جھة ومن جھة أخرى كیف یمكن للتخیی

ابتعاده أو اغترابھ عن الواقع وفي الوقت نفسھ یحقق بلاغة في ذلك؟ ھذا ما ستكشفھ قصص 

.السّعید بوطاجین

:الطرق الفنّیة للإیھام بالواقع في قصص السعید بوطاجین-1-1

مجموعة من التقنیات السّردیة التي غایتھا جعل القارئ " فانسون جوف " لخّص 

لیة فتطمسھا في القصّة، لتدل على امتزاجھا بالواقع، ومن ھذه التقنیات ینسى الخاصیة التخیی

:یذكر

الاستھلال الذي یمتاز بالإحالة على تاریخ أمكنة مضبوطة یرسخ المحكي في عالم ")1

.المألوف

محو علامات السّرد للإیھام بكون القصّة المرویة ممتزجة بالواقع، ومثالھا تشكل البدایة )2

قد ) الفعل(ام القارئ منذ الوھلة الأولى في جریان الفعل، تفترض أنھ في قلب الحدث لإقح

.)1("شرع في الحدوث قبل بدایة القصّة، وھو ما یمنح صدق مجموع التخییل 

، وھو أن )الحالة الأكثر انتشارا في الروایات الواقعیة(حكایة القصّة بصیغة الماضي " )3

سبقیة الحدث إزاء المحكي، وكأن وجود القصّة تقترح تأجیلا للمحكي إزاء الحدث، ومن ثمّة أ

وواقعھا مستقلان عن إخراجھما في النّص، بالإضافة إلى أسماء الأماكن والأزمنة 

ولیس ھذا فقط بل الموضع المجھول الذي یتظاھر فیھ . المضبوطة التي توھم بالواقعیة

.)2("الراوي بكونھ یجھل كلّ شيء عن شخصیة ما، یخفي بفاعلیة حضوره 

.39، ص 2012، 1فانسون جوف، شعریة الروایة، لحسن أحمامة، دار التكوین طـ -1
.40المرجع نفسھ، ص-2
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و بالإضافة إلى ما ذكر نجد مظاھر أخرى تنبع من النّص وغیر حاضرة في ھذا الشق 

. النظري

في قصص السعید بوطاجین طرق رائعة و متنوّعة تعكس البراعة في التألیف وھي نفسھا 

: وھي" سیمیائیة الكلام الروائي" التي أشار إلیھا محمد الداھي في كتابھ

:كنواقعیة أسماء الأعلام والأما

وظّف الكاتب مجموعة من أسماء الأعلام والأماكن التي لیست غریبة عن القارئ مثل 

عباس بن فرناس، جابر بن حیان الزمخشري، فرانز كافكا، الحلاج          "یوري غاغارین (

، .... باریس، لندن، نیویورك، امستردام، جونیف (، ومن الأماكن نجد )امرؤ القیس  شكسبیر

.....)قیا، أمریكا الجنوبیة، تاكسانة، دمشقآسیا وإفری

إنّ القارئ عندما یسمع أسماء مثل ھذه یستأنس بھا، ولكن سرعان ما تكتسب دلالات جدیدة 

یوري "مثل اسم العالم . فالسیّاق لا یضبط المرجعة الواقعیة بدّقة بل یعطیھا معنى آخر

:الذي جاء في النّص التالي" غاغارین

یحلّق في سماوات جدیدة " یوري غاغارین: "ن یلوّح موّدعا حضرتيومنھم من كا" ... 

في ھذا النّص نحس بأن الكاتب )1(..."ممتطیا حذاءه، خرج من الغیبوبة وأدرك معنى الیقظة 

یشعر بالوحدة وكأنھ في عالم غریب عنھ مثل یوري غاغارین في وسط فضاء جدید وسماء 

لذین كانوا یشیرون إلیھ ویتغامزون ویلوّحون من وسبب غربتھ ھؤلاء ا. جدیدة وكوكب جدید

.حولھ

جاء وسط غابة من الصور الغریبة التي وصف بھا جوعھ " یوري غاغارین"إنّ ذكر اسم 

. وحالتھ وھو یأكل على الطاولة قطعةَ ھواءٍ بعدما تصوّرھا عنزة متنكّرة في ھیئة طائر

لصور المضحكة والمدھشة في آن إنّ ھذه ا. وكذلك وصفھ حالة تأھبھ للخروج من المنزل

كان : " واحد لا تعكس الواقعیة بقدر ما تثبت براعة في التّخییل والتّخیُّل وذلك في قولھ

.11ص 2001، أكتوبر1منشورات الاختلاف،الجزائر،طبوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا،-1
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الجوع یثب في مملكتي، ھاھي قطعة ھواء تعبر أمامي مرتجفة، أمضي وراءھا خببا 

سلختھا . ..في ھیئة طائر... وامسكھا من ساقیھا، وعلّي الآن أن أتصوّرھا عنترة متنكرة

وقع موسیقى خافت ثم رقصات جمھوري ...كانت مأدبة رسمیة جدا...ووضعتھا على مائدة

.)1("المكوّن منّي

ملأت بطني ببنزین نافل، تفقدت " وفي تأھبھ للخروج یقول بطریقة ساخرة وكأنھ یقلع سیّارة 

نني عاملتھ المحرّك لا یزال ینبض في الجھة الیسرى منّي، كان یجب أن یستقیل وینطفئ، لأ

الأضواء غائرة قلیلا، مسّحت النظارات، ربطت خیوط الحذاء وشددت . معاملة بوھیمیة

)2("الرّحال نحو المستقبل 

وكان شيء من الحلاج یترقرق في " یوظف السعید بوطاجین الحلاج كرمز وذلك في قولھ 

. )3(..."ضلوعي الیابسة 

التي " دمشق"القصص توھم بالواقعیـة مثل إن أسماء الأمــاكن الحقیقیة التي جاءت في 

عندما حدد زمن الكتــابة " تاكسانة بدایة الزعتر آخر الجنة"ذكرھا الكاتب في آخر قصّة 

و الذي یفھم القارئ من خلالھ أن القصة كتبت في ھذا "2008دمشق جویلیة "ومكانھا وھو 

أحداثھا  حصلت حقا في وعندما یذكر ھو ذاتھ في متن القصّة نستخلص كذلك بأن. المكان

أحبّ ھذه المدینة أشعر أنّي أمشي في أزقة العلامات الممتلئة : " دمشق وذلك من خلال قولھ

بالإحالات، دمشق لیست من الإسمنت والقصدیر لیست من الحجارة الجافة التي تركل 

.)4("الرأس، دمشق مدینة من الضوء والذاكرة 

.11المرجع نفسھ، ص -2
. 11المرجع نفسھ، ص -3

، 2009، 2طبوطاجین السعید، أحذیتي وجواربي وأنتم، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع، باب الزوار الجزائر،-1
. 31ص 

.30، ص المرجع نفسھ-4
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في أزقة دمشق یدل على أن ما یتحدث عنھ لھ إحالة وكذلك تجوالھ) ھذه(إنّ اسم الإشارة 

حقیقیة ، بل ویذھب إلى ما ھو أبعد من ذلك فنجد في ھذا النّص تحوُلُ دمشق إلى رمز یثیر 

.في ذاكرتھ إحالات إلى الماضي وذكریاتھ

، أماكن یستأنس بھا القارئ )باریس، لندن، نیویورك: (وفي مواقع أخرى نجد أماكن مثل

تجعلنا نحس " الوحدة"لكاتب غیر المفھوم والغامض؛ فالشخصیة وھي تحاور وسط عالم ا

بأن ھذا الشخص في القصّة قد جنَّ ولا یعرف ما یقول ولا أین یسافر فیفقد القارئ الأمل في 

وكان المطار طائرا أیضا، والتّربة : "... فھم المعنى العام للقصّة ولكن عندما نسمعھ یقول

یجد القارئ . )1(..."یورك، ھلنسكي، بودابیست، امستردم، جونیف باریس، لندن نیو: معھ

أخیرا كلمات یفھمھا ویعرفھا وأشیاء تدل على الواقع ثم یذھب متأمّلا أن یستعید إمساك خیط 

.الحكي من جدید

الحكم والأمثال والأغاني الشعبیة:

انیة بل ھو نابع من إن كلام الحكم والأمثال والأغاني الشعبیة قریب إلى النّفس الإنس

.عمق تجاربھا وآلامھا وخلاصة خبرتھا في الحیاة

إن النّفس تمیل وتتّأثر لمثل ھذا الكلام المحكم الصنعة لذلك نجد في الحكمة كلاما واقعیا ولكن 

فاجــرة یا دنیا ما فیك لا " متفنّن في التّعبیر عنھ و ھذا لا ینفي أبدا واقعیتـھا ومن ذلك قولھ 

إذن . )2("قریب، كل شيء عنده قیمة إلاّ الإنسان، إذا فرغ جیبھ ما یصلح غیر للقبرحبیب ولا 

.ھذه الحكمة تلخص حقائق واقعیة لا مفر للإنسان منھا في واقعھ وحیاتھ الیومیة

من ألمك : " كما نجد في الوصیّة التي تركھا الجدّ للكاتب من الحكم ما یوحي بالواقعیة قائلا

ن تعلّم الحكمة، فظاھر الشيء لا یوحي بالجوھر، وللكلمة دلالتان ومن البشر الحقیقیی

.)3("متناقضتان العین قاصرة على الإدراك یا بنيّ 

. 19بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -1
. 12ص ،2002، 2منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، طبوطاجین السعید، ما حدث لي غدا،-2
.12السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص بوطاجین-3



الفصل الثالث    

بلاغة المحكي في قصص السعید بوطاجین

~136~

إذا : " ... وما زاد ھذه الحكمة بلاغة وجمالا امتزاجھا بالبعد الخیالي الأسطوري في قولھ

دیب المدن المظلمة كنتُ اسألھ عن مكان البشر الحقیقیین مشیرا إلى جھات غامضة، في سرا

أرواح جوّالة تأكل ھاربة وتنام بعین واحدة ... ھناك أرواح ترتجف كعصافیر مبللّة 

.)1("مجعّدة

توظیف الأغاني والعبارات الشعبیة فإن السعید بوطاجین أراد أن یعبّر من خلالھا " أمّا عن 

حاسیس الجماھیر عن أسئلة الواقع، وبھذا یلعب النّسق اللغوي الشعبي دورا في بلورة أ

ومن أمثلتھا أغنیة العید . وھذا یدفع إلى الإیھام بواقعیة الأزمة والوقائع. )2("الشّعبیة المتألمة 

:الشعبیة التي یغنیھا الأطفال خاصة، وھي

عمّي یعقوب، عمّي یعقوب" 

أرأس الكلب المعطوب

نھار العید، نھار العید

.)3("نذبح عائشة وسعید 

اولة في الواقع بكثرة ما جاء على لسان سیدي الشیخ وھو یصف الفاسدین ومن الأمثال المتد

یمشي مع الحائط الواقف وكما تدور ... یأكل الغلة ویسب الملّة ... الطیور على أشكالھا تقع "

.)4(..."الریاح یدور، أذكر الكلب ووجد العصا 

یة لا بدّ من الابتعاد عنھا، ھذه سلب" صفة " إن الجمیل في ھذه الأمثال أن كل واحد منھا یقدّم 

الضعف وعدم الحیاء، نكران المعروف والجمیل، حب المصلحة وضعف : الصفات ھي

.الشخصیة، وبنفي ھذه الصفات السلبیة تتجسّد القیم والأخلاق السّامیة التي یدعو إلیھا المثل

الإشاریات وأزمنة الفعل:

.13- 12، ص المرجع نفسھ-1
. 429ھدایة، جمالیات القصة القصیرة، ص مرزق -2
. 44، ص بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا-3
. 63ص بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا،-4
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ة وحیاة مضت وولّى زمانھا، إن الوقوف على الأطلال یرمز إلى تجربة سابق

الإحالة على ھذا " وما ساعد الكاتب على . وتذكُّرھا یجعل الكلام موح ودال على الواقع

:الواقع ونقلھ مجموعة من الإشاریات اللغویة والأزمنة وخیر دلیل على ذلك النص التالي

ر التفاح شجكانھناالمكان، يصدیقاستعادة ذكرىمحاولا يأتجول في صباأناوھا " 

أثار الأھل والرّمان والساقیة التي حملت ھناالتین والزیتون والكرز والنحل، ھا ھناوالدّالیة، 

ذا أكتب ھا أنا.... ھنا قبر الجدّ .... الضیعة المباركة تعلمت الألم ھذهفي ... الورقیة يسفن

.)1(... "زمانھم القصّة لأفضح الشرّ وأرحل عزیزا كریما، شاھد عیان على الزّمن الآثم 

إن ھذا الوصف الدّقیق للأمكنة نابع من الذاكرة على شكل استرجاع أو استعادة ذكرى، یوحي 

. بأن ما یقال حقیقي، وخاصة إذا وقف الكاتب على الأطلال و أخذ ینظر إلى المكان لیصفھ

جود إن ھذا الوصف المحدّد یجعل القارئ یحس أن وجود الشيء في ھذه اللوحة الموصوفة و

.)2(لھذا المكان ) الحقیقي والواقعي ( مسبق الافتراض فیحس بذلك الاستخدام المرجعي 

التي " ھذه " المذكورة في النّص تجلب الانتباه، والإشارة " ھنا " كما أن الإشارة المكانیة 

حققت الفعل المرجعي وأحالت إحالة خارجیة ) ھذه الضیعة(جاءت مصحوبة بكلمة أخرى 

المتمثلة في یاء المتكلّم في كل " دوال الملكیة " كما أن . مكان الذي تعلّم فیھ الألمإلى ذلك ال

إن ھذه الیاء لھا معنى ولكن لیس لھا مرجع ...) " صباي، صدیقي المكان، سفني (من 

ومن ثم . )3("والمرجع تكتسبھ من اتصالھا بتلك الكلمات لتحقق دورھا في الإحالة على الواقع 

.ما ھو خاص و حقیقي لا زیف فیھفھي تحیل على

فھي تدل على أسبقیة الأحداث ) كان حملت، تعلمت ( أمّا أزمنة الفعل الدّالة على الماضي 

على ھذا الكلام الذي یحكیھ لأنھ كان یتراوح بین الحاضر والماضي، فیحدّد المكان ثم یتذكر 

: ما كان فیھ وفق ھذا المخطط

. 35- 34، ص المرجع نفسھ-1
. 330ینظر، سیشایفر جان ماري، القاموس الموسوعي، ص -2
. 335المرجع نفسھ، ص -3
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شجر التّفـــــــــــاحكانھنــــــــــــــــــــا

سفني الورقیةحملتالساقیة التي ھنـــــــــــــــــــا

الألمتعلمت.... الضیعـــة في ھــــــــــــذه

المـــــــــــــــــــــــــــــــــاضيالحاضــــــــــــر

ا أن الزمن ومن ھنا نستخلص أن الوصف الدّقیق للأماكن وغیرھا یشعرنا بالواقعیة، كم

.الماضي یدل على حقائق كانت موجودة، وأحداث كانت واقعیة

:اللغــــــــــة الفردیـة

في لجّة الأحداث التخییلیة التي یعرضھا السّارد، نجد معلومات مسرودة وموصوفة بدقّة 

متناھیة لتخلق الانطباع بالواقع لدى القارئ ومن بینھا النصوص التالیة التي یصف بھا 

والتي تدل على طریقة خاصة ومتفرّدة . نطق الشخصیة وھي تتلعثم وتلثغ في كلامھاطریقة

في نقل الكلام بأخطائھ وتلعثماتھ كما تكلمت بھا الشخصیة في القصة، یعد ھذا منتھى التماھي 

لا تشأل عن الشبب، یبدو أنك لشت آدمیا متشلحا بمنطق الشّمت، : " مع الواقع ومن ذلك قولھ

.)1("ت من شماء أخــــــــرى، الشلام علیكم أو أنك قـدم

بطریقة " اللعنة علیكم جمیعا"لقد وظّف السعید بوطاجین ھذه اللغة الخاصة  في مجموعة 

فنیة متداخلة مع النص، وباقي الأقوال ومن دون إسنادھا إلى شخصیة معینة أو ذكر اسمھا 

. ل منھا لغة متمیّزةفالتلعثم إذن ھو ما جع". المزدوجتان"بل ما یمیّزھا ھو 

تتناسب وثقافتھ الشعبیة حكمتھ وخبرتھ " من فضائح عبد الجیب" كما أن لغة الجدّ في قصة 

محال، ذھب الغزاة وجاء الغزاة : "...وحنكتھ، ویظھر ذلك من خلال نصحھ لحفیده قائلا لھ

. 18علیكم جمیعا، ص السعید بوطاجین، اللعنة -1
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ھؤلاء ھذا الكلام قالھ عن. )1("راح فرعون وجاء مئة فرعون، موسى الحاج والحاج موسى

.الذین تقلدوا مناصب الحكم، في فترة ما بعد الاستقلال

لغة خاصة ملیئة بالألغاز والإحالات، لغة مفتوحة بحیث "إن لغة الجدّ كما وصفھا الكاتب 

. )2("یتعذر على النّحویین والبلاغیین مجتمعین فھم أسرارھا

التي لا تخرج إلاّ من فم شیخ ومن ذلك قولھ لھذه الحكمة الرائعة الدّالة على عمق التّجربة 

.)3("كل من سمن یھزل وكل من طلع ینزل ویبقى وجھ ربّك ذو الجلال والإكرام : " حكیم

في قصة " سلیمان البوھالي"ومن أمثلة اللغة الفردیة كذلك ما جاء على لسان شخصیة 

ھ عالما وواحدا من أولیاء اللّ"، الذي قالت عنھ الجدّة أنھ كان "وللضفادع حكمة"

كان یقول كلاما مسجوعا ملیئا بالغموض والرموز والخرافات من جھة . )4("الصّالحین

حتّى جاء سلیمان :  "والحكم من جھة أخرى شبیھا إلى حد ما بكلام الكّھان ومن ذلك قولھ

اللیل وراء لیل والمنكر فینا النوار یرقص والأرض : البوھالي، فتح الزوّادة وراح یقرأ

نا یعطش في البحر، والعام یسجد للشھر، الدّیك یبات ساھرا ویرقد في حزینة، أصبح حوت

.)5("الفجر یا ابن آدم سید الغربال، قل كلمتك الخائفة، ویخاف المحال

ومع الجدّ دائما تبرز الحكمة والكلام الرزین الذي یصلح كسلاح في ھذا الزمان وكزاد لكل 

یجب أن تتعلّم كیف تتجاوز ماضیك، ": "....أحذیة الورد والكرز"یقول الجد في قصة . إنسان

الماضي یا ولدي أستاذ مھم، إستشرْه ونقّب، واسأل ما استطعت وضِعْ ما استطعت إلى 

)6(..."الضیاع سبیلا، لتكن لكِ رجلٌ في الوحل وأخرى في الضیاء 

.18السعید بوطاجین، اللعنة علیكم جمیعا ، ص -1
.29المرجع نفسھ، ص -2
.34، ص المرجع نفسھ-3
.102المرجع نفسھ، ص -4
.107المرجع نفسھ، ص -5
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تكرار الأسمــــــــــاء والعبارات:

والشخصیات والأشجار وفي بعض تتكرّر في قصص السعید بوطاجین أسماء الأماكن

إن الألفة بین الكاتب وھذه الأسماء تجعل القارئ " یا شجرة الكرز: "الأحیان ینادیھا مثل قولھ

في كل قصص السعید بوطاجین " الكرز"و " شجرة الكرز"یفھم بأنھا حقیقیة؛ فتكرار 

أین : " ي قولھاوحدیثھ معھا وحضورھا في أحلامھ كثیرا واشتیاقھا لھ وسؤالھا عن حالھ ف

. )1("كنت؟ تساءلت شجرة الكرز؟ طال ضیاعك كم اشتقت اشتقت اشتقت إلیك عذّبتَنِي یا فتى 

یدل على العلاقة القویة التي تربطھما و التي تتجاوز علاقتھما في النّص إلى علاقة حممیة 

كانوا " ... : في الواقع لدرجة أنھ یبوح لھا بأسراره، ویحكي لھا ما في نفسھ من ھموم قائلا

كنت منّھما بحبّ الخیر یا شجرة الكرز كنت في البال وفي ... یریدون تشریحي أو دفني حیّا 

رأیتك في كلّ حلم، ... خطاي وفي عیني الجالستین خلف الزّمان، حننت إلیك في تطوافي

.)2("أبصرتك في كل حقل یشبھك وبكیت سرا 

ر من خلالھا أن ھذا الكلام یحیل إلى شجرة نستشع" یا كرز ضیعتنا العالق بالبال"إن جملة 

موجودة حقا في الواقع وفي قریتھ لأنھا تكرّرت أیضا في مجموعة اللعنة علیكم جمیعا، 

.بدایة الزعتر آخر الجنة(*)وتاكسانة 

. جعلھا محمّلة بشحنات دلالیة توحي بالثقة والألفة بینھما" یا شجرة الكرز"إنّ مناداتھا 

إنّ الممیّز في ھذه . حبتھ لجارتھ الصفصافة والھدھد والغربان الجمیلةبالإضافة إلى مصا

.      النّصوص المستشھد بھا لغتھا الفنّیة التي زوّدت صیغ الذكریات بأحاسیس جمیلة راقیة

كیف یحدث ھذا یا "وما یزید من الواقعیة في ھذه الشواھد تذكّره لأمّھ وھي تنادیھ باسمھ 

وقد وذُكر ". السعید بوطاجین"لى اسم المؤلف السارد لأحداث القصة وھي إحالة إ. )3("سعید؟

.80اللعنة علیكم جمیعا ، ص بوطاجین السعید-1
.80، ص المرجع نفسھ-2
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نظرت من حولي فلم أجد سوى : " ھذا الاسم في سیاق آخر حیث وصف نفسھ بالكلب قائلا

.)1("كلب ھزیل أعیاه التّرحال..... كلب واحد اسمھ السعید 

ي لا شأن لي لاحظّ فأنا مجرّد كاتب مجھر: " .... وفي موضع آخر یصرح بأنھ كاتب قائلا

.)2(... "لي لا حزب لي لكنّي عدّو الجمیع 

 معتقدات القراء والمواضیع المتداولة في المجتمعمجاراة:

ھناك أحداث ووقائع یشترك فیھا القراء فیما بینھم، فبالرغم من الطابع التخییلي للقصة 

مجاراة : ، وھذا ما یسمى بـإلاّ أنّ ھذا لا ینفي إعادة إنتاج بعض الحقائق المتعارف علیھا

تعمل مثل ھذه الحقائق على خلق الانطباع بالواقع وإثقال القیود الجمالیة " معتقدات القراء و 

.... بالقیود المرجعیة، وتحفّز القارئ على عرضھا على الواقع للتّأكد من مدى مطابقاتھا لھ 

لملتقي من خلال استناده على ما وھناك معلومات تُحدِث تفاعلا ایجابیا وأحیانا جمالیا لدى ا

قدّم وما ھو موجود لدیھ من معارف خلفیة مشتركة، وھذا یحتّم على منتج الخطاب أن یجاري 

.)3(..."معتقدات المتلقین بما ھم على علم سابق بھ، ویخاطبھم بما تواضعوا علیھ 

كس الإحساس ، إن ھذه الأفكار تع"وقوف الشباب البطال"و " الھجرة"ومن ذلك موضوع 

ومثالھ ما جاء . بالواقع لأنھا شائعة فیھ، فالشباب إمّا بطّال أو یحاول أن یھاجر خلف البحار

الشباب الذین یقضون أوقاتھم متكئین على الجدران " "أحذیتي وجواربي وأنتم"في مجموعة 

لي یعرفون مجراھا ومرساھا، ھي التي كانت مرتفعا للنور والحبق والأغاني الشعبیة ولیا

.)4("رمضان البھیّة

.82- 81بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا ، ص -1
.82، ص المرجع نفسھ-2
- ھـ 1427، 1المكتبة الأدبیة، المدارس للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، طالداھي محمد، سیمیائیة الكلام الروائي،-3
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إن البراعة لا تكمن فقط في عرض ما ھو شائع وواقعي، بل في ترمیز ھذا الواقعي 

أصالة المبدع تكمن في الإتیان بمشاھد غیر مألوفة، ثم "وتقدیمھ وفق رؤیة فنیة خاصة لأن 

ھ الانفراد ببرمجتھا في نّصھ، وعرضھا على القرّاء بالرغم من معرفة القارئ وإلمام

بالوظائف والأحداث والأھداف، لیشوقھ ویفاجئھ باحتمالات غیر متوقّعة، ورغم غرابتھا فھي 

. )1("مدعّمة بمقتضیات الواقع، ومنضبطة لإرغامات النّسق الثقافي ومستجیبة لتوقعات القراء

في إعطاء قیمة " المھنة متّكئ "ومثالھ في قصص السعید بوطاجین مبالغة شخصیات قصة 

.دار جاعلین إیّاه ذاكرة وسندا وأستاذا وقدّیسا ومتّكأ وحاملا للأسرارعظیمة للج

. مبارك وقدیس، أردف الرّسام. مبارك حائطنا المتواضع، علّق عبد اللّھ وھو یسند ظھره- "

ومعلّم كبیر علّمنا . لولاه لضعنا في الفضاء دون أن نجد متكأ، أنا أرسمھ في ھیئة ذاكرة

...النّظر إلى الجوھر

ھذا الحائط لیس اسمنتا، إنّھ قیمة، شاھد . عطیھ دورا في النّص القادم ممثلا على الخشبةن-

...على انھیار البلدة وناسھا 

.)2("أو نجعلھ أستاذا في فن الصّبر-

إن ھذا الجدار ھو جدار عادي، ولكن الرؤیة الفردیة للكاتب لھذا الجدار جعلتھ متمیّزا 

بالنسبة للفقراء لا یفقد إحالتھ " الجدار"لجمیل ھنا أن ھذا ومحمّلا بالخیال والغرابة و ا

.الواقعیة كاسمنت صدیق البطالین وسند لھم

حدیث عن الإرھاب بدلیل الأسئلة التي وجّھھا الإرھابي إلى " ظل الروح"وفي قصّة 

فالحدیث عن الإرھاب یدل على الواقعیة . شخصیة القصة و ھو یصوب المسدّس إلى رأسھ

ماذا : "الجزائر مرّت بأزمة الإرھاب في العشریة السّوداء وقد جاء في الحواروخاصة أن

. 255- 254محمد، سیمیائیة الكلام الروائي، ص الداھي-1
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ما رأیك في الحرب ....تفعل في الحیاة؟ ھل أنت شرطي أم إرھابي؟ ھل أنت مؤمن أم كافر ؟ 

.)1(... "ھل تكره الذین صعدوا إلى الجبل؟ ھل أنت مع المعارضة أم ضدّھا؟ ...الأھلیة؟ 

ضبوطة والأمكنة المحدّدة وضبط الحضور بالعدد في النّص التالي یترك إن التواریخ الم

" الذاكرة " إحساسا بواقعیة الكلام، وعلى أنھ حقیقة منقولة  كما ھي، ولكن نسب الكلام إلى 

جمع مؤتمر ببلغاریا 1973في سنة : قالت الذاكرة" أعطى للواقعیة صبغة جمالیة وفنّیة 

عضوا ووفد 120عضوا وضمّ الوفد الأمریكي 278السفییت فیلسوفا كان عدد1877حوالي 

30عضوا من فرنسا وتكوّن الوفد الانجلیزي من 50عضوا، 70الیابان وألمانیا الاتحادیة 

شخصا یمثّلون ملیارا ونصف ملیار من العباد، ومن الوطن العربي جاء شخصان من مصر، 

.)2("الأھرام ولم أحضر أنا أحدھما أستاذ في الفلسفة والثاني صحفي من جریدة 

تتجلى جمالیات التحدید الزّمني وأبعادھا الفنیة عندما تصبغ بروح السخریة، ففي سیاقات 

نّصیة أخرى تظھر الدّقة على أنھا نكتة بل وتكون سببا في الضحك وذلك لا یكون عشوائیا 

لصنع مفارقات جمیلة تزید بل لأسباب یرید الكاتب إیصالھا إمّا للتّحقیر أو للاستھزاء وإما

: و من ثّم یبتعد النص عمّا ھو واقعي لیدخل في عالم الخیال كقولھ. النص إیحاءً ودلالةً

دنا من المجتمعین والمجتمعات منذ خمسین سنة وخمس ساعات  وثلاثین دقیقة، كانوا "...

.)3("نیاما لا یشخرون 

ولكنّھ زمن خیالي بالنّسبة لاجتماع قد یدوم إنّ الزمن محدّد بدقة بالسّنة والسّاعة والدّقیقة

ساعة أو أقل ولیس خمسین سنة، وذكر ھذه المدّة الطویلة لیبیّن وبطریقة غیر مباشرة عدم 

وھكذا تحوّل التّحدید الزّمني إلى وسیلة للسّخریة . فائدة اجتماعاتھم التافھة والتي لا فائدة منھا

قصة من قصص السعید بوطاجین تفاجئنا بأسلوب ولیس للإحساس بالواقعیة، لنستنتج أن كل

. 83عید، اللعنة علیكم جمیعا، ص بوطاجین الس-1
. 148-147، ص 2005، 2السعید، وفاة الرجل المیت، دار الأمل، تیزي وزو،طبوطاجین-2
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خاص في نقل ھذا الواقع، والذي یتجلّى من خلالھ براعتھ في نظم قصصھ وفي نقل القارئ 

.إلى عوالم مختلفة

:ھناك تقنیات أخرى وظفھا السارد لإیھام القارئ بواقعیة الأحداث مثل ھذا الاستھلال

ردّدون مأثرة عبد اللّھ جیلا بعد جیل، وكان ذو الحظ بقي النّاس ی: " حبل عبد اللّھ" في قصة 

.العاثر یترحّمون علیھ دائما، ودائما یروون سیرتھ في المناسبات التي لھا طعم الدّفلى

كان عبد اللّھ حاضرا ھنا وھناك، متناثرا في ذاكرة القریة وغابتھا الجبلیة التي شھدت میلاده 

ین كان لھم ربع حظّ وحظ دائري أو من النخالة جعلوه أمّا الذ. في حارة رثّة الثیاب والعمر

.)1("ولیا صالحا زیارتھ فریضة 

ما الذي حدث لھ؟ : یجعلنا ھذا الاستھلال في قلب الحدث وفي لبّ المشكلة، فنتساءل بالتالي

وما مشكلتھ؟ لماذا یذكره الناس؟ لماذا جعلوه ولیا صالحا؟ ھل كان بطلا؟ وھكذا نحس أن 

.قعت قبل أن نسمع بھا،ویكون ذلك تأكیدا على واقعیتھاالأحداث قد و

حیث تتحدث شخصیات القصة عن شخص " ارث الریح " والاستھلال نفسھ نجده في قصة 

متبادلین الكلام ومتحاورین عن سبب موتھ، مما یدل أن ھذا الحدث حصل قبل أن . قد توفيّ

.                            اختنقت بالغازلعلّھا : قال القملة: " یكتب نص القصة، وذلك في قولھ

لا بارك اللّھ . ھمّ الزمان والإنسان. أو انتحرت، أضاف آخر، أصبح الناس ینتحرون بكثرة

.في ھذا الوقت

.)2("؟.......أماتت بسكتة قلبیة : وقال ثالث

. 94، ص بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم-1
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ه وخلصناكم قتلنا: " یدخلنا السّارد مباشرة في قلب الحدث قائلا" وفاة الرجل المیت " وفي 

... .من آثامھ 

انھضوا یا بؤساء العھد المظلم، الشریرون والمشرّدون والسكارى وأبناء !انھضوا-

.)1(....."الحرام فعلوا فعلتھم 

إن فعل القتل ثمّ قبل فعل الكلام أي قبل كتابة القصّة مما یدل أننا وسط أحداث واقعیة قد 

. حصلت من قبل

التقنیات التي تسعى إلى الإیھام بالواقع ذات بعد فنّي بدلیل الإیھام وھكذا نستخلص أن ھذه 

وما یمكن الوصول إلیھ كذلك ھو أن الانتقال من . الذي تسعى إلى رسمھ في مخیّلة القارئ

الواقع إلى عالم القصص التخییلي یترك مخلفاتھ في النّص وھذه المخلفات بمثابة بصمات 

وھنا یطرح السؤال من المسؤول عن . وھّم بذلك واقعیة ما یقاللذلك الواقعي في التخییلي، فنت

.خلق ھذا الإیھام والمفعّل لھذا النّقل وطرق عرضھ وتقدیمھ للقارئ؟

:السّارد وفاعلیة المحكي في قصص السّعید بوطاجین-1

أي بصمات الواقعي في الخطاب (كما أنّ ھناك طرق وإجراءات للإیھام بالواقعیة 

ك توجد طرق للابتعاد عن الواقع والانتقال إلى العالم التخییلي، لیتحقق بذلك كذل) التخییلي 

فعل التّخییل في النّص القصصي، مع العلم أنّ القصّة ھي خطاب تخییلي بالدّرجة الأولى 

.بمجرد أن یكتب كنص

إنّ الحدیث عن التّخییل في القصّة معناه الحدیث عن بلاغة المحكي القصصي، فمن 

لتحقیق ذلك؟ وما ھي الوضعیات التي ) إجراءاتھ(ول عن فعل التخییل؟ وما ھي طرقھ المسؤ

تمكّنھ من إحداث فعل التخییل والتّغریب عن الواقع؟

.09الرجل المیت، ص السعید، وفاةبوطاجین-1
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لأن المحكي یحتاج لفاعل أو لید فاعلة تنظّمھ وتعید إنتاج "إن السارد ھو فاعل للتخییل 

ة التّدخل اللغوي والتّصرف الزّمني التي الوقائع التي تحتوي علیھا القصّة، وذلك بحكم درج

یتمتع بھما، فھو یتدخل دائما لانتقاء الأحداث وترتیبھا واختزالھا لصالح استراتیجیات 

عند قراءتنا لعمل أدبي تخییلي لا ندرك الأحداث التي یصفھا إدراكا : "لذلك. )1("نصیة

الإدراك - وإن بكیفیة مختلفة-مباشرا، و في الوقت نفسھ الذي ندرك فیھ الأحداث ندرك أیضا

.)2("الحاصل عنھا لدى الذي یحكیھا 

إن ھذه السمة التخییلیة ھي أھم سمة في المحكي وقادرة على تحدید بلاغتھ، لأن بلاغة 

المحكي ھي بلاغة قائمة على إعادة إنتاج الأحداث المسرودة عن طریق الإضافة والتنویع 

. وغیرھا من العملیات التي یقوم بھا السّارد. )3(سعأو ما یسمى بالانحراف والتووالتجاوز

فھو المنظم للوقائع . إذن ھو طرف مھم وفعّال في العملیة التخییلیة وفي إنتاج بلاغة المحكي

داخل النص السردي سواء في ظھوره أو في تواریھ، ولھ في ذلك استراتیجیات خاصة تنظم 

عھ والوضعیات المختلفة التي یتخذھا داخل السّرد وبنیاتھ، وذلك من خلال تموضعاتھ ومواق

.المحكي وكذلك في علاقاتھ مع محكیھ ومع الشخصیات

وقبل دراسة الوظائف التخییلیة للسّارد وفاعلیتھ لا بدّ من ضبط تعریف لھ والتّمییز بینھ وبین 

.الراوي والمؤلّف؟

:السّارد والمؤلف والراوي-1-1

فھذه من مكونات العملیة السردیة، نٌومكوِّالسارد كائن فني)Le narrateur:(السارد 
.الأحداث المسرودةمن وھلا تتم من دونھ لأنھا تتشكل انطلاقا منالأخیرة

سارد الروایة لیس ھو مؤلفھا وإنما السارد شخصیة خیالیة یتحول "ولابد من الإشارة إلى أن 
. 4" لا بوظیفة الكلاما صفاتھا ولا تضطلع إھإذن ھو شخصیة منزوعة عن.المؤلف من خلالھا

.46-208، ص 1الانتشار العربي، بیروت لبنان، ط. الحاج علي ھیثم، الزمن النوعي وإشكالیة النوع السردي-1
.47المرجع نفسھ، ص -2
غسان السید، الجمعیة : ینظر، رولان بارث، مدخل إلى التحلیل البنیوي للمحكیات، ضمن كتاب شعریة المحكي، تر-3

55، ص2001للطباعة، طالتعاونیة 
.314، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص عبد الملكمرتاض-4
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محمد غنایم دوفي كثیر من الأحیان یتداخل مصطلح السارد والراوي والكاتب مثل ما ھو عن
الذي یجعل بجانب " دراسة أسلوبیة –تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیثة " في كتابھ 

لفھم بأن ، ولكن من خلال قراءة الكتاب تم اكاتب ولم یذكر  مصطلح السا/ كلمة راوي 
یعرَّف الراوي بأنھ : "السارد وذلك من خلال التعریف التالي/ المقصود بالراوي والكاتب 

ذلك الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنھا سواء كانت حقیقیة أو متخیلة، ولا یشترط أن 
متعینا، فقد یكتفي أن یتقنع بصوت أو یستعین بضمیر ما، یصوغ بوساطتھ یكون الراوي اسما

لمروي، وتتجھ عنایة السردیة إلى ھذا المكون بوصفھ منتجا للمروي بما فیھ من أحداث ا
ھو الذي یسرد أو یروي أحداث العمل السردي سواء من ) أو الراوي(إذن السارد 1" ووقائع

.وراء اسم أو من وراء ستار المحكي

ف ویسجل المؤلف لیس ھو الكاتب أي الشخص الذي یخطط ویرسم الحرو:  أما المؤلف
للأقنعة ویسمى كذلك والمحرك"النصوص بل المؤلف ھو صاحب المحكي ومبدعھ الأول 

بالكاتب الضمني وھو یختلف دائما عن الإنسان الواقعي، فھو الذي یخلق عملھ الأدبي ویخلق 
.2"نسخة سامیة لنفسھ

بتھیئة أرضیة ، فیقوم المؤلف داخل المحكي 3" لقد میز البنیویون بین راوي القصة ومؤلفھا"
الحكي وطقوسھ، فھو الممھد للأحداث والصانع للخطاب، أما الراوي فھو الناقل للأخبار 

.والأحداث وكأنھ حلقة وصل بین المؤلف ونصھ

المؤلف یتخذ لھ أقنعة مختلفة في الكتابة الروائیة من خلال تلك التقنیات السردیة والضمائر، "
، وبالتالي یكون المؤلف ھو المبدع الأول والسارد 4" وقد یكون قناعھ ھذا ھو السارد كذلك

.ھو المفعّل والمنتج النائب في المتن عن المؤلف، ویمارس فعل الإنتاج في غیابھ

والراوي المقصود ھنا ھو ذلك الذي یتساوى في دوره والراوي في السیرة الشعبیة : الراوي
.5"الوجھ الذي قیل فیھالذي ھو دلالة على من یسمع قولا ما وقام بروایتھ على "

.  20–19ص 2عبد االله ابراھیم، السردیة العربیة بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي،  ط -1
.42–41ص ناجي مصطفى،: من وجھة النظر إلى التبئیر، تر، نظریة السردجنیت جیرار واین بوث-2
دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة،، تحلیل الخطابمحمدعزام-3

.58ص 2003دمشق 
. 136، ص الروایة، في نظریة مرتاض عبد الملك-4
.163عبد االله إبراھیم، السردیة العربیة، ص -5



الفصل الثالث    

بلاغة المحكي في قصص السعید بوطاجین

~148~

إذن وظیفة الراوي ھي النقل سواء كان نقلا حرفیا أو متصرفا فیھ، الراوي كالمؤلف أو 
السارد یعلن عن حضوره في محكیھ، في حین الراوي المنقول عنھ لا یظھر إلا إذا تم 

وارى و قد یت... أو فیما روي عن فلان... فیما حدثنا جدنا "الحدیث عنھ في عبارات من مثل 
الراوي في السیرة الشعبیة شأنھ شأن الراوي في المرویات السردیة الشفاھیة ینتظم في 
نمطین راو مفارق لمرویھ یتدخل دائما فیما یروي وراو متماه بمرویھ یترك للمروي أن 

.1" یروي دونما تدخل مباشر فیھ

عملیة النقل دلیلا على الراوي في السیرة الشعبیة تكون وظیفتھ الأولى نقل الأخبار مع إظھار
أن ما یقولھ لیس إبداعا بل ھو منقول ممن جاءوا قبلھ، و یأخذ لنفس ھذه السمات في القصة 
والروایة؛ حیث نجد شخصیة من الشخصیات تتحول إلى راو، وھو ھنا یقترب في وظیفتھ 

راوي عند من السارد الذي یتولى ھو أیضا في كثیر من الأحیان ھذه المھمة، لذلك السارد وال
.الكثیرین شخص واحد

لكن ھنا سیتم التفریق بینھما لأن الراوي المقصود ھنا ھو الراوي الحقیقي كما ھو في السیرة 
فھذا الانزیاح من . الشعبیة والذي ینقل بكل سماتھ ومھامھ من السیرة الشعبیة إلى الروایة

نة وواجبة لاسیما إذا وجد جنس إلى آخر ھو الذي یجعل فكرة التمییز بینھ وبین السارد ممك
ولعل وظائف الراوي . صوت آخر لا ھو للراوي ولا للمؤلف ھنا سیتم حتما التفریق بینھما

في جنس السیرة الشعبیة الذي یبقى محتفظا بھا في الروایة مكنتھ تماما من التمیز عن 
.السارد

من خلال تماھیھ فیھ للراوي وظائف فنیة بلاغیة یقوم بھا سواء من خلال مفارقتھ لمرویھ أو
فھو الذي یصنع طقوسا لحكیھ ویضفي علیھ طابعا من الأھمیة لجلب انتباه المتلقي، كما أنھ 

ینسق مرویات الرواة ویجعلھا متماسكة حول شخصیة البطل، و یتولى الوظیفة التأویلیة "
جع، من أجل والتي من خلالھا یقوم الراوي بإیجاد علاقة بین ما یروي والبنیة الثقافیة للمر

إذن الراوي قد یضفي رؤیتھ الخاصة . 2" شحن الخطاب بدلالتھ المطلوبة في زمن روایتھ
وأفكاره على محكیھ، وقد یكون ھو الھدف الأساسي الذي دفعھ للحكي، كما أنھ یتولى عملیة 

.الوصف ونقل الأخبار والأحداث بصورة متقنة

.163، ص المرجع نفسھ-1
.168ص ، عبد االله إبراھیم، السردیة العربیة-2
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یة والتي یسعى من خلالھا إلى توثیق بعض الوظیفة التوثیق"وأھم ما یقوم بھ كذلك ھو تلك 
مرویاتھ رابطا إیاھا بمصادر تاریخیة، زیادة في إیھام المتلقي بأنھ یروي تاریخا موثقا مما 

.1"یكسب الأحداث تأصیلا في التاریخ والثقافة

ھكذا یظھر لنا أن وظائف الراوي في السیرة الشعبیة ھي نفسھا تقریبا وظائف السارد في 
، ولكن عندما ینزاح نصھ 2وھذا ما یعلل استعمال البعض للمصطلحین بمعنى واحدالروایة، 

ویصبح ھو المھیمن وھو في ذاتھ  نص الروایة یكون المتكلم راویا ولیس ) السیرة الشعبیة(
ساردا، فأصوات السارد تتردد خارج ھذه المساحة، أو في أصوات أخرى ما عدا صوت 

.الراوي المعروفة ملامحھ

ا انتقلنا إلى قصص السعید بوطاجین نلمح ھذه الفاعلیة التي یتمتع بھا الراوي في كل وإذا م

قصة من قصصھ مما یجعلھا تفیض بلاغة وبراعة في نسج خیوط المحكي من خلال اعتماده 

.على صیغ مختلفة في التمثیل السّردي

:صیغ التمثیل السردي-1-2

كم بأشكالھا ودرجاتھا، والمسافة إن الصیغة ھي ضبط المعلومات السردیة، أي التّح"

یمكنھ أن یقدّم الحدث الواحد بصیغ ]فالراوي[والمنظور ھما الوجھان الأساسیان للصیغة 

والمقصود بصیغ التمثیل السّردي طرق إخراج المحكي من قبل السارد وطرق . )3("مختلفة

).وجھة النظر(ر ویتم ذلك بصیغتین أساسیتین ھما المسافة والتّبئی. تقدیمھا إلى القارئ

:المسافة-1-2-1

وخطاب الشخصیات من ناحیة وبین خطابھ ]الراوي[وھي التي تفصل بین موقع خطاب " 

وتحیل المسافة على درجة تضمین السارد في . " )4("وخطاب المؤلف من ناحیة أخرى 

.170ص المرجع نفسھ، -1
.45ص ، ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبيحمیدینظر لحمیداني-2
. 118، ص 12002زیتوني لطیف، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان الشروق، دار النھار للنشر، ط-3
. 53- 52، ص 1996- ھـ21417ي عبد الرحیم، الراوي والنّص القصصي، دار النشر للجامعات، طالكرد-4
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القصة التي یرویھا أي تحدید قربھ من الوقائع المرویة أو إذا كان العكس أي یتخذ مسافات

إزاء القصة، فیقترح على القارئ الطریقة التي یرى بھا الأحداث أكثر من الأحداث نفسھا أي 

.)1("]الراوي[في الأولى یلفت المحكي الانتباه إلى القصّة وفي الثانیة إلى 

، فإن )والأفكار- الألفاظ - الأحداث : (وبما أن في المحكي ثلاث طبقات تدخل في تشكیلھ ھي

الأحداثفالقرب من . د من خلال ھذه الطبقات یتحقق بطرق وكیفیات مختلفةالقرب أو البع

بدلا من ) المحاكاة ( معناه الاعتماد على الإظھار بدلا من الحكي أو على الصیغة المحاكاتیة 

: من الأحداث وھيلاقترابطرقا ل" فانسون جوف " ویحدّد . الصیغة الحكائیة

المشاھد المفصّلة.

الجریانالفعل الآخذ في.

التوصیفات الدقیقة التي تسمح للقارئ بتصویر الحدث.

: عن الأحداث یذكرالابتعاد أمّا عن طرق 

 توظیف الملخّصات

2(التعلیق على الوقائع(.

فالقرب والبعد یكونان عن طریق " محكي الألفاظ"أمّا عن " محكي الأحداث"ھذا عن 

ومن جھة أخرى محكیات الألفاظ ) أي القرب ( أمانةالمحكیات التي تعید الألفاظ، المنطوقة ب

وفي البعد یعتمد على الفعل الاستھلالي أمّا في القرب فلا یعتمد . الأشد غموضا وعمومیة

على البعد الاستھلالي بل مباشرة على أقوال الشخصیات فنحصل بذلك على درجات في نقل 

تالي تتشكل النماذج خطاب الشخصیات أي درجات في الابتعاد أو القرب منھا، وبال

:التالیـــــــــــــة

.54جوف، شعریة الروایة، ص فانسون-1
. 55، ص المرجع نفسھ-2
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":discours narrativiséالخطاب المسرَّد أو المُمَسْرَد أو المسردن -1

أمره بالغروب عن : "كحدث من أحداث الحكایة، مثالھ]الراوي[وھو خطاب ینقلھ "

، ولا فرق في الخطاب المسرود بین ما أصلھ كلام وما أصلھ حركات ومواقف "وجھھ

وقد یروى بھ ... الات نفسیة، وھذا الخطاب ھو الأبعد عن الأصل والأشد اختصارا لھ وح

. كلام الشخصیات الثانویة

):discours rapporté(الخطاب المنقول 

و مھمتھ نقل أقوال الشخصیات بحرفیتھا وكأنھ سّرد مشھدي، حیث یترك السّارد 

ظ الشخصیة بأسلوب غیر مباشر، ومع لشخوصھ حریة الكلام  وھو یقترب في روایتھ لألفا

ویعتمد ھذا . )1(ذلك تبقى الكلمات التي تتلفظ بھا الشخصیة مصفاة من خلال الصّوت السّردي

.النوع من الخطاب على الصیغة المحاكاتیة لأن الكاتب یتظاھر بأنّھ یترك الكلام للشخصیة

):discours indirect libre(الخطاب غیر المباشر الحرّ -2

في احترامھ لتناسب الأفعال ولا "و لا یشكل إلاّ إحدى تغیّرات الخطاب المنقول وھ

. )2("یتمیّز عنھ إلاّ في حذف الصیغة الافتتاحیة، ومع ذلك تكتسب الأقوال المثارة استقلالیتھا

لا یسبقھ فعل القول ولا قوسان ولا " والمقصود بغیاب أو حذف الصیغة الافتتاحیة أي أنھ 

التّعجب (یستخدم ضمیر السّرد، وتظھر فیھ أحیانا آثار الكلام الشفھي نقطتان وھو 

یجمع ھذا الخطاب بین الأسلوب المباشر والأسلوب غیر المباشر، فھو غیر ). خصوصا

مباشر لأن الشخصیة فیھ لا تتكلم بلسانھا بل بلسان الراوي وحده، لأن الراوي لا یقدّم لنا 

.)3("ر التقلیدیة كلامھ وفق صیغة الخطاب غیر المباش

.58فانسون جوف، شعریة الروایة، ص ینظر-1
.58المرجع نفسھ، ص-2
.58المرجع نفسھ، ص -3
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):discours indirect(الخطاب المروي -3

) عادة بین مزدوجتین(إنّ الخطاب المروي لألفاظ الشخصیة، بما ھو استشھاد كامل "

یلغي كل مسافة حیث نمیّز فیھ الخطاب النّاقل في الخطاب المنقول لفظا وصیاغة وأسلوبا، 

]الراوي[، ویبقى فیھ ...)النداء، والتّعجب(إلاّ أنّھ یعجز عن إیصال الانفعالات الشخصیة 

یوجّھ خطاب الشخصیات كما یحلو لھ )2("سأتزوج غدا:"مثل قال لھ. )1("ھو دائما المتكلم 

.لخدمة بناء النّص وتماسكھ لذلك یتداخل خطابھ مع خطاب الشخصیات

):discours direct(الخطاب الآني أو الخطاب المباشر 

ویقدّم بدون فعل استھلالي ووحده السّیاق ھو ما یسمح " قتراب وھو أعلى درجات الا

إذن ھذا الخطاب . )3("]الراوي[بفھم أن المقصود بذلك ھو أقوال الشخصیة ولیس أقوال 

یقدّم صورة المتكلّم القائم بالتّلفظ أي نقل خطاب الشخصیات بنّصھ فیتمیّز بذلك عبر علامات 

.مخاصة دالة على المباشرة في الكلا

وصیغ تمثیل الحیاة النفسیة " محكي الأفكار"فماذا عن " محكي الأحداث والأقوال"ھذا عن 

في الروایة أو القصّة؟

:  محكـــي الأفكــــــار

:ھناك ثلاث طرائق لتمثیل الحیاة النفسیة في الروایة وھي

وفیھ قد علیم]راو[وھو تقدیم الحیاة الباطنیة لشخصیة ما من قبل : المحكي النفسي" 

عن الشخصیة التي یصف باطنھا وقد یفضل -من خلال تقدیم ذاتي-ینفصل الراوي صراحة 

.90حات نقدیة الروایة، ص زیتوني لطیف، معجم مصطل-1
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اعتقد (ھنا یختبئ لا یقدم أي حكم أما في قولھ ) اعتقدَ أنّھ تاه: (القرب بمعنى الحیاد  مثل

.)1("الرجل البائس: "ھنا محا الراوي نفسھ ولكنھ قیَّم الشخصیة بقولھ) الرجل البائس أنھ تاه

وھو تقدیم أفكار شخصیة ما بأسلوب غیر : المسرَّد أو المسردنالمونولوج الممسردأو"

الرجل : " مباشر حرّ، وقد یكون ذو نبرة ساخرة إذا ذكرت كلمة تدل على السخریة منھ مثل

وھذا یدل على المسافة بینھ وبین الشخصیة، وقد یكون ھذا المونولوج ذو نبرة غیر " البائس

. لك من خلال قربھ من الشخصیة وعدم ذكر رأیھ فیھا أي حیادهساخرة، وذ

:المونولوج المروي-

یعین الخطاب الباطني للشخصیة المستشھد بھا حرفیا، وقد یقدّم بصورة ساخرة أو 

): وقال في نفسھ( اعتقد / تھت ): وقال في نفسھ( اعتقد الرجل البائس : " مثل".بحیاد 

.)2("تھت

:التّبئیر2-2-2

وحصر معلوماتھ حول ما یجري في ]الراوي[التّبئیر ھو تقلیص حقل الرؤیة عند "

بمعلومات الشخصیة، فإذا كان ]الراوي[و أصنافھ تتحصّل من مقارنة معلومات . الحكایة

یعلم أكثر مما تعلم الشخصیة كان التبئیر غیر موجود، وإذا تساویا في المعرفة كان التبئیر 

وإذا كان لا یعرف ما . )3("علم أقل مما تعلم الشخصیة كان التبئیر خارجیا داخلیا، وإذا كان ی

تعرفھ الشخصیة فھذا معناه أنھ لا یمكن أن یدخل إلى أعماقھا ولا یفسّر أفعالھا ولا یحلّل 

مشاعرھا أو أفكارھا أو یعود، ویسترجع ماضیھا وذكریاتھا فیصنع الكاتب بذلك إثارة 

لأن الكاتب لا یرى ما في داخلھا بل . " )4(شخصیــــــة بالغموض وتشویقا أو لغزا ویحیط ال

.61-60، ص جوف، شعریة الروایةفانسون-1
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ویتجلى التبئیر الدّاخلي في الخطاب غیر المباشر الحرّ ویبلغ حدوده . یرى من خلالھا

. )1("القصوى في المونولوج الدّاخلي حیث تتحوّل الشخصیة إلى مجرد بؤرة 

الطرق المختلف لقرب السارد ، وبعده إن ما یھم في ھذه المسحة التنظیریة ھو التعرف على

.عن محكیھ ودلالات ذلك أي القیمة الجمالیة التي یحملھا ھذا التوظیف أو ذاك

:دلالات قرب السارد من الشخصیات في قصص السّعید بوطاجین

إن الاقتراب والبعد المقصودان ھنا یخصان الأحداث والشّخصیات، ففي الشخصیات نجد 

ومن تبعوه من اللّصوص والمشّردین والسّكارى وأبناء " عبد الوالو"ا من السّارد یقترب كثیر

الحرام، وھذا القرب یتبدّى من خلال نقلھ لأقوالھ بأسلوب یتبنّى فیھ كلامھ اعتمادا على 

الخطاب المسردن في حین ما یحدّده الدّارسون ھو أن في ھذا النوع یكون الراوي أكثر بعدا 

:ثال ذلك قولھعن الشخصیة و ألفاظھا وم

ویذكر عبد الوالو أنھ كان یعرف صدیقة مولعة بالزھو والصّید والأعراس، وذات لا یوم " 

أھداھا مھرا من الأسى والحبّ امرأة من الشمع كان یحملھا في زوادتھ السوداء ویغني لھا 

.)2("كثیرا 

ویقربھا منھ، إن السارد في نقلھ لكلام الشخصیات بنفسھ نجده حاضرا وھو یستحضر كلامھا

أمّا إذا توارى خلف الأحداث وترك الشخصیة ھي التي تتحدّث مباشرة في غیابھ، ھنا نحس 

: و في اقترابھ من أفكارھا نجد قولھ الدّال على أنّھ سارد علیم في النص التالي. أنھ بعید عنھا

... الثّورمیحسّ نفسھ طائرا أجربا بترت جناحاه، وإذ یحاول أن یغني یشعر بالصّداع و"...

في ذھنھ تتموّج الصورة الحافلة بالصباحات الفاسدة والكساح، ویرى نفسھ متجوّلا بین القبور 

.64ص المرجع نفسھ،-1
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ولولا قربھ من الشخصیة ومن حالتھا النفسیة ومشاكلھا . )1("مثل ھیكل عظمي فقد مقرّ إقامتھ

بقدر ما وھمومھا لما سمح لھ ذلك من السخریة منھا، ولأن ھذه السخریة لا تظھر السلبیات

.تؤیّد الشخصیة وتساندھا في ھذه الحالة

في الخطاب المباشر نجده یسخر ویضحك وینتقد لكن بالرّغم من ذلك ھو في ھذا النّوع من 

وفي : وأكمل الراوي: " الخطاب أقرب إلى الشخصیات من الخطابات الأخرى وذلك في قولھ

ومع الوقت أصبح الأطفال یولدون .. ..تلك الأزمنة یا سدة یا كرام، كانت الشوارع متواضعة 

فقھاء وتجارا ومن بطون أمھاتھم یخرجون ممتطین سیارات لم یمتلكھا مخترعوھا، فتلطّخت 

.)2("الأشجار وأصابھنّ الشّلل وفي حدیث آخر أصبحن یَبِضْنَ مثل الدّجاج 

بتلك وفي قربھ من الأحداث نجد وصفھ المفصّل وتصویره للأحداث بدّقة بحیث لا یصفھا 

ومن ذلك قولھ مقدّما حالة المدینة عندما كان       . الطریقة إلاّ راو عاش الحدث عن قرب

:عبد الوالو یصرخ

قتلنــــــــــــــاه وخلصنــــــاكم من آثامــــــھ" 

وكان البـــــــرد یسقط  على رؤوسھم العاریـة

.......

ــــــــــةوالسّمـــــــاء صافیـــــة نقیـــة برّاقــــ

والشوارع خالیـــــــة بالیـــــــــــــة ساھیــــــة

.)3("والبنایــــــات شامخــــات  شاھقـــــــــات 

.13المرجع نفسھ، ص -1
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:وفي وصفھ لعیني عبد الوالو نلمح ذلك الاقتراب كذلك في قولھ

ة، فھذه الجملة دالة على رأي السارد في الشخصی.  )1("وفي عیني عبد الوالو الودیعتیـــن " 

.ولعلّھ لم یر تلك الوداعة أحدٌ سواه من الحاضرین

یحاول أن : " ومن ذلك قولھ" المونولوج " یكون السّارد أكثر قربا من شخصیاتھ في حالة 

والذات المثقوبة .... ھوس .... زغارید .... بارود : ینسى جزیئات اللّیالي التي لا تشبھ شیئا

قطعة من رصیف منسي، رصیف قانط مزروع ویرى نفسھ .... تتسلى بترتیب الأیام، 

" أميّ .... ثم لا یلبث أن یتذكر بلاد الغربة والكفار التي آوتھ ولم تقصّر، أميّ .... بالأنین 

ثمانیة وعشرون سنة یا ربّ القیاصرة، ومشاریع التّشدد ما : بكلتا یدیھ یشد رأسھ ویضغط

.)2(..."يّ إذن زالت مصطفة أمامي، لا زالت حرّیتي في حنجرتي، أنا ح

والمزدوجتان، وضمیر المتكلّم یدلان على أن الشخصیة ھي التي تتكلّم مباشرة ) النقطتان(إن 

ولكن نحس أنّھ ھو الذي یدفعھ للكلام، ففي غیابھ یظھر . وما بین ذلك ھو تدخلات السارد

ویسمع  قربھ من الشخصیة لأنھ یحاول أن یسمع آھاتھا وأناتھا و أوجاعھا  فیقترب أكثر 

أميّ من شدة ألم الغربة وآلام الرأس عندما یتذكر سنواتھ .... صراخھ وھو یقول أميّ 

الضائعة من عمره والتي آنستھ إنّھ حيّ، فلا یستطیع أن یتحدث عن الآھات بھذه الدّقة أحد إلاّ 

. النّفس ذاتھا

بذكائھ الحادّ، ومن " : وعن نقل الأفكار وما یجول بخاطر عبد الوالو المحكي النّفسي التّالي

خلال تجربتھ الخاصة أدرك عبد الوالو أن الكذبة الراقیة إذا زرعت في رقعة ھشة أصبحت 

والدّلیل على قربھ من عبد الوالو ھو إدراكھ لذكائھ ومعرفتھ بأنّھ ذو تجربة . )3(..."حقیقیة 

.12المرجع نفسھ، ص -1
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أي أنّھ كان یعرف : ( طویلة ثم نقل إلینا ما توصّل إلیھ تفكیره وھو الكذب وقول أشیاء كاذبة

.وھنا ینعكس القرب الحقیقي) أنّھ سیكذب 

یتفق السارد وشخصیة عبد الوالو في عدم كشف السرّ، سرّ القصّة وھو ھویة الشخص الذي 

بالرّغم من أنّھ سارد یعلم ماضي عبد الوالو، یعرف الحالة النفسیة . قتلھ عبد الوالو ومن معھ

.یقولھ حول ھذا القتل ھو مجرّد كذبھلھذه الشخصیة وكذلك یعلم أن ما

ومن ذلك . بأسلوب ساخر ولغة عمیقة یتكلّم السارد فلا نكاد نحسب أن عبد الوالو ھو المتكلّم

متبرئا خرج منھا، في الباب ترك الشھادة ونفض رأسھ من غبار النّصوص الردیئة : " قولھ

علوم المرصعة بالأحلام والمطبوعات والمحاضرات ونواح البكائین الملتزمین بتلك ال

ھناك حفظوا اسمھ وھوّیتھ وھوایتھ وعدد نبضات قلبھ ... الموبوءة قادتھ إلى جزیرة العري 

.)1("ورقم الجوارب والملابس الدّاخلیة ومنحوه بطاقة متّھم 

في ھذا النّص یتعاطف السارد مع عبد الوالو حیث یتحدّث عن دخولھ الجامعة وحصولھ على 

صبحت من دون أھمیة وأصبحت لا تساوي شیئا، فعبد الوالو لم یحصل على الشھادة التي أ

حیث تخرّج منھا . شيء ذي قیمة بل حصل على مجموعة من الأشیاء التافھة التي یسخر منھا

متھما لا مثقفا، وھذا ھو أیضا رأي السّارد وكذلك عبد الوالو، امتزجا في النّص السابق 

.والو لا یحسّ بنفس الإحساسبطریقة لا نشك فیھا بأنّ عبد ال

ویزداد تداخل صوت السارد مع صوت عبد الوالو في النّص التالي الذي یدل على العلاقة 

: الحمیمة بینھما، كما یدل الوصف الدّقیق كذلك على القرب من الأحداث والأماكن الموصوفة

لوبة على كراسي النوارس والبجع والنّسیم المتغلغل في الذات المص... البحر.... البحر"

المؤتمرات، ھناك في النؤى تتلألأ أوبرات الخلق الرائع، للرّمل یغني للموج، وللشفق 

.26نفسھ، ص المرجع-1
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أرقص أیھا المحزون، نامي في القـرارة        "وللمدى، وللأرض تسبّح الكائنات العظیمة، 

.)1(" "یا أتعاب العمر

لراوي أرھف حسّھ لیسمع لولا المزدوجتین لما حدّدنا كلام الراوي من كلام الشخصیة؛ ا

لما سمع ذلك ولما ) لیس قربھ فقط ( سنفونیة وأوبرات الخلق ولولا انغماسھ في ذلك العالم 

أحسّ بصوت البحر الممزوج بأصوات النّوارس والبجع التي یلفھا النّسیم ویحملھا إلى أعماق 

شحنات دلالیة یحمل" المصلوبة على كراسي المؤتمرات " كما أنّ وصفھ للذات بـ . الذات

.وحمولة من المعاني التي تدل على معرفتھ لمعلومات عن حیاة عبد الوالو

من رحلاتھ كان یعود : " في قولھ) ھو ( یواسي السارد الشخصیة فیتكلّم بالضمیر الغائب 

خائبا لیجد جسده في زاویة مھجورة یؤمھا العار غیر أن تلك الفترات الغریبة عن عزلتھ لم 

كانوا ... ائما وھادئة، الناس الذین لا شغل لھم كانوا یعاتبونھ ویسخرون منھ تكن رائعة د

كمــا نلمح تعاطفــا مـــــع   . )2("وفي كل مرّة یحمل ممتلكاتھ وداره ویرحل... یطاردونھ 

وھا أنت تتذكر الصبا : "عبد الوالو بالضمیر المخاطب الدّال على الحضور وذلك في قولھ

غارق في الشیخوخة والملح، تتذكر طوافك وحیاتك التي لا معنى لھا ولا لا تبكي المدلھم و

.)3("ترشقك نظرات مدیر الخیر لكنك تظل صامتا ... تعبرك الذكریات المخیفة ... تبكي 

یبقى أسلوب الخطاب وسیلة الراوي للاقتراب من شخصیاتھ والتّألم لألمھا، ونلمح في النّص 

والو مخاطبا إیّاه وواصفا حالتھ وھو یُحْتضَرُ والدّماء تسیل التالي خوف السارد على عبد ال

لِمَ ھذا الدّم الأرجواني یسیل من صدرك؟ أھو فائض ... الآن ... والآن، : " منھ، قائلا

.27ل المیت، ص بوطاجین السعید، وفاة الرج-1
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إنّك لتبدو ... الراحة؟ ھا أنت ممدّد على الأرض ثمّة خیطان حمراوان یتسلقان زاویتي فمك 

.)1("أصفر 

یعاتب السارد عبد الوالو على فعلتھ، وفیھ نحسّ أنّھ خارج حكائي لا وبأسلوب الخطاب كذلك 

یعلم السّر الذي كان یخفیھ بالرّغم من قربھ منھ، وبالرّغم من معرفتھ لھ ولطباعھ ولأخلاقھ 

لم خرجت في ھذا الصّباح الذي لا " ... ولشخصیتھ التي تتنافى مع ما یقوم بھ لذلك یتساءل 

ا قتلناه، إنّك لا تستطیع أن تؤذي نملة، أو تھین ذبابة بلھاء أھو یعرف كوعھ من بوعھ ھاتف

لم یبق " ... وفي الوقت نفسھ نجده یشفق على حالھ . )2("إذن، أفصح .... عبث؟ جنون؟ لا 

في جسدك المنحل مكان للسّوط والخوف والإھانة، یا قطعة اللّحم المرميّ، أیّھا الصرصور 

.)3("المھترئ 

إنّك : "ن الأحداث جعلھ یصفھا بدّقة وینقلھا لنا وھي آخذة في الجریان كقولھإن قرب السارد م

ترى مجموعة من الظلال السّود، تحاصرك، یتقدّم منك أربعة أصدقاء ویحملونك بین أیدیھم، 

تضمحل، لم تعد ... رؤیتك تضمحل ... الدّم ینّز وھم یسیرون مسرعین، لا شيء في الأفق 

.)4(..."م من أصقاع سحیقة آھلة بالأنّاتتسمع إلاّ الصّدى القاد

ھناك قصص تعتمد عملیة الحكي فیھا على استرجاع الذكریات وترك الذاكرة ھي التي 

:ومن ھذه القصص نجد. تحكي

).ضمن مجموعة وفاة الرجل المیت ( مذكرات الحائط القدیم -

).اللّعنة علیكم جمیعا ( وللضفادع حكمة -

).نة علیكم جمیعا اللع( من فضائح عبد الجیب -

.55المرجع نفسھ، ص -1
.56، ص المرجع نفسھ-2
. 56المرجع نفسھ، ص -3
. 56نفسھ، ص المرجع-4
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).بدایة الزعتر آخر الجنّة ( تاكسانة -

).تاكسانة بدایة الزعتر آخر الجنّة ( خاتمة بأحمر الشفاه -

وانطلاقا من ھذه القصص نتساءل عن صیغ التمثیل السّردي الموظّفة في ھذه القصص 

ل اعتماد وكیفیات توظیفھا، وما ھي المواقع التي یحتلھا السّارد ضمن خارطة محكیھ؟ وھ

ھذه القصص على تقنیة الاسترجاع أو التذكر معناه أن السارد قادر على أن یتنبأ بما أنھ 

سارد علیم؟ ومن ثم ما سرّ جمال ھذه التقنیات وفیم یتجلّى ھذا الإبداع الجمالي الفنّي؟ وكیف 

.یمكن تجلیتھ؟

إن كلمة ". القدیم مذكرات الحائط: " أولى ھذه القصص التي سیتم البِدْءُ بھا ھي قصّتھ

تمتاز أسالیب القص في قصص السّعید . تدل على أنّ ھناك استرجاع وتذكر" مذكرات"

بوطاجین بتنوّع كبیر مما جعلھا تدخل في مغامرة جمالیة تعالج أسرارا كثیرة، كما تعكس 

ھا بعدا فنیا في التّركیز والتّكثیف والتبئیر، وقد استثمر بوطاجین أسلوب المذكرات بمضمون

المذكّراتي التي تمتاز بقدر كبیر من التّأمل في استحضار الصور والذكریات والأحلام 

.وتوظیف اللغة الغامضة والشعریة في كثیر من الأحیان

فیھا تقنیة الاسترجاع التي جعلت السارد یسقط في حضن " مذكرات الحائط القدیم " قصّة 

عبد الوالو ... ارئ وكأنّھ یدخل حفلا تنكریا عند ولوج النّص یحس الق. جدّتھ حالما، ومتذكرا

ھو السّارد لأحداث القصّة، لأنّھ یسترجع ذكریات لا یعرف تفاصیلھا إلاّ ھو خاصة في تقدیم 

أوصاف الجدّة وتحرّكاتھا لأن ما سیحكیھ خاص بھ، ولا یمكن لأي سارد مھما كان قریبا منھ 

الأحداث ویصوّرھا انطلاقا من إطلالتھ أن یرى ما رآه وما عاشھ منذ سنین مضت، فھو ینقل

لم ھذا الطائر ینوح؟ سألت جدّتي التي لم تستشرني : "على الذاكرة منطلقا من ھذا السؤال

.عندما راحت إلى القمر

ایھ-
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كمن صعقھ السؤال وكمن نسي أمرا مصیریا استغفرت وبذیل ثوبھا مسحت، إنھا العجوز 

.)1("الذي شاخت قبل الآوان 

یقدّم التفاصیل التي یراھا وكأنّھا أمامھ، یراھا بعیون الذاكرة ولسان ) عبد الوالو ( إن السارد

.العقل وأذن القلب

" بذاكرتھ الطّریة"السارد حاضر في القصّة كشخصیة من شخصیاتھا وھو الذي یروي 

أحداث القصّة ویحرّكھا، یعود إلى الحاضر ثم ینتقل إلى الماضي وفي الذھاب والجیئة 

وفي ھذا الأسلوب یتحقق قرب السّارد من محكّیھ، ومن الشخصیات في . ك المحكيیتحرّ

أقوالھا وأفعالھا وأفكارھا وقریبا أیضا من الأحداث بل ھو متماهٍ فیھا، كیف لا وھو یحنّ إلى 

.ھذا الماضي، وجعلھ سندا لتقبّل أزمات الواقع الذي یعیشھ ولحلّ مشكلاتھ

بشغف كبیر رحت أنصت، وفي : " ذكر بل ویستمتع وذلك في قولھإذن ھو یجد لذّة في ھذا التّ

ذاكرتي الطریة تتألّف النوتات رنّة رنة، إیقاع، تلو إیقاع ویزھر الفرح الذي سیجف في 

.)2("الروح المحبوسة 

إن ھذا السارد یعطي الفرصة للجدّة وھي شخصیة من شخصیات المحكي كي تروي أیضا ما 

تتحكم في توارد المادة " وضعیة تسریدیة مزدوجة "ي ھذه القصّة لذلك یوجد ف. في جعبتھا

.القصصیة، الأولى یشیّد معالمھا عبد الوالو والثانیة الجدّة

كان عبد الوالو یصف حالة جدّتھ وھي تتكلم وھي تحكي، وأیضا حالتھ عندما كان صغیرا، 

مقتول في حین رحت كان قلبي الثرثار یخفق مثل عصفور نصف: "وھو یسمع حكایاھا قائلا

أمسح بعینيّ الھادئتین ذرى الجبال الملتصقة بالسّماء، أيّ شيء وراءھا؟ اللّھ والملائكة 

.)3(..."والجنّة وأبطال حكایا الجدّة

.70وطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص ب-1
. 71، ص المرجع نفسھ-2
. 70، ص فسھالمرجع ن-3
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الحقیقي من محكیھ ھو قربھ من جدّتھ ومن ماضیھ، وھنا یطرح ) عبد الوالو(إن قرب السارد 

وحكیھا و حكایاھا؟ ھل عندما ینقلھا لنا وھي تتكلّم متّى یقترب من ماضیھ وجدّتھ : السؤال

وتحكي بلسانھا وھو ملتصق بھا وبجانبھا یسمع حكایاھا وأساطیرھا؟ أم أن القرب الحقیقي 

یكون عندما یصفھا ویوقف الزمن ویعلّق على كل حركة تقوم بھا؟

ف الأسلوبین إن في كلیھما قرب، ولولا إحساسھ بأنھ قریب مما یحكي في الحالتین لما وظّ

عن ( معا، ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو متّى تتحقق حالات بعد الراوي عن جدّتھ 

وما ھو الأسلوب الذي وظّفھ الكاتب لتحسیس القارئ بھذا البعد، وفي الجدول التالي ) ماضیھ 

.تمثیل لھاذین النّمطین من الاقتراب وكذلك البعد

وصف حالتھا وھي تحكي

حزنھ + وصف حالتھ معھا

علیھا

كلام الجدة والجد 

وتحاورھما . المباشر

الراوي (مع حفیدھما 

)عندما كان صغیرا

الانقطاع عن 

الحكي والاعتكاف 

على الذات في 

عالمھا الخاص

العودة إلى النافذة
العودة إلى الواقع 

)النھایة(

سطرا82سطرا66سطرا14سطرا156سطرا117

دةحالات القرب من شخصیة الج
حالات البعد عن شخصیة الجدة

الدرجة الصفر في التذكرمساحات للتأملمساحة التذكر والاسترجاع

ویمكن تمثیل ما في الجدول إلى المخطط التوضیحي التالي الذي بین لنا مساحات التذكر 

. والتأمل وتوزیعھما



الفصل الثالث    

بلاغة المحكي في قصص السعید بوطاجین

~163~

وعلامات وجھھا ھي یتضح لنا من خلال الجدول أن عملیة وصف الجدّة وتصویر حركاتھا

أي الراوي یكون قریبا منھا لأن ھذه الصوّر قبعت في ذاكرتھ وترسّخت ". قرب " حالات 

فیھا ولا تحتاج إلى صعوبة في استرجاعھا؛ فالصور عندما تجلب انتباھنا ونعشقھا تتربّع في 

تذكّره وإذا . الذاكرة وتطبع، أمّا الكلام فصعب الإتیان بھ واستحضاره من غابة الذاكرة

بعد ثلاثین سنة لا ) أي الجدّة(السّارد قدّمھ لنا، فذلك لأنھ قریب حقا منھا لدرجة أن كلامھا 

زال منقوشا ومحفورا في ذاكرتھ، ولاسیما عندما ینقلھ بأسلوب مباشر ویتركھا تأخذ الكلمة 

.مباشرة وتتكلم من دون تمھید لأنھا ھكذا طرأت على ذاكرتھ حضرت من دون سابق إنذار

تھدھدن أعوامي " ثم كلام الجدّة ) السارد(ومثالھ ھذا النص الذي بدأ بكلام الشخصیة 

كأني سقطت في بحر النّسیان وتھت ... الثلاثین، وعن الأوطان المستحیلة تؤلف الأرجال 

.بین الأضرحة

.طاب....طاب -

.)1("علّقت الجدّة ... قتلت خیي على سنبلة والسنابل كثرة ... یقول طاب خیي -

.72بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص -1

ھنا تنتھي ذكریاتھ مع 
الجدّة وھنا تبدأ حكایة 
عبد الوالو مع صدیقھ 
المخادع الذي أصبح 

وزیرا

ھو یحكي مذكراتھ 
جدار لكوخ الخشب وال
وھنا كانت بدایة 

الحكایة 
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التي جاءت متأخرة عن القول لما " علقت الجدّة " إذن لولا المطة السابقة للقول ولولا عبارة 

.فھما أن المتكلّم تغیّر وأن الدّور الكلامي قد انتقل من عبد الوالو إلى الجدّة

ولتوضیح المخطط المتمثل في الدائرة النسبیة لا بدّ من تتبع القصّة من بدایتھا حتى نتبیّن 

.ات الانطلاق من الواقع والانتھاء إلیھ ومساحات التأمل والاسترجاعمحط

كانت البدایة عند الجدار لأنھ كان یحكي مذكراتھ لكوخ الخشب والجدار وھو یطل من النافذة 

:قائلا

قلھا قلھا یا عبد الوالو، افضح السّر العالق بالبسمة–" 

یا كوخ القصب، یا كوخ القصب جدار یا جدار -

سمع یا كوخ القصب وتفكّر یا جدار، علّقت على مقربة من النافذة ارتسمت مثل ربع آدمي ا-

.)1("أو أقل 

وكانت العودة إلى النافذة تمثل فترة الانقطاع التي تحدث في القصة، وفیھا ینعزل ویتوقف 

صف من النافذة ن:"عن الحكي، إمّا لیصف ما یراه من خلالھا، وإمّا یصف نفسھ وحالتھ كقولھ

المفتوحة لاحت قریة سنجابیة غافیة بعیدا عن المدن اللقیطة التي أدمنت الغدر، مدن فقدت 

الحیاء، وأضحت بلا علامة مع الباطل وقعّت صفقة تبدل الصّحاب، كطقس الخریف 

.)2("أصبحوا، وزھقت الكلمة العذبة 

ة، وھي النافذة أي وفي ھذه الفقرة یتوقف تدفق الذكریات، ویعود السارد إلى نقطة البدای

وكذلك إشارتھ إلى الأصحاب الذین تبدّلوا ) وصف قریة تیزي راشد ( العودة إلى الواقع 

.وھذا ھو سبب أزمتھ وألمھ في الواقع

. 69المرجع نفسھ، ص -1
.72السعید، وفاة الرجل المیت، ص بوطاجین-2
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وفي موضع آخر یعود إلى النافذة لیتذكّر الذكریات الألیمة ویحس حینھا أنھ غریب على حدّ 

وھذا جعلھ یھرب للمرّة الثانیة )1("(*)براني ھذا براني، ھذا" قول سكان قریة تیزي راشد 

التي تسبّبھما لھ الإطلالة من النافذة، " الملل"و " الوحدة"إلى الذكریات و حكایا الجدّة تاركا 

:فیذھب لیطلّ على الطفولة وأیّام البراءة، وھا ھي الوحدة تسألھ قائلة

إلى أین؟ قالت الوحدة-" 

.)2("إلى الطفولة، أجاب الملل -

لذلك ھذه العودة إلى البدایة أو إلى نافذة الحاضر والواقع، كانت نسبتھا قلیلة مثل ما ھو ممثل 

النافذة والقریة :" في الجدول، لأنّھ یرفض ھذا الواقع، ولأن النافذة وما تطل علیھ یعذّبانھ قائلا

یمة صیفیة أضحیت كغ. المشدوخة من الكدر، تعلّقني مثل كتكت وتحرّم علي الدرب والھواء

فلا ھي إلى البّر ولا إلى البحر كالذئب أطلّ ومثلھ اختبئ والأصابع السلوقیة تتبعني ھذا 

.)3("براني 

في ھذه الإطلالة على النافذة یصف حال سكانھا وصمتھم وانتشار الكذب، وتبدّل الحال 

يّ طاب طاب خی" وغذر الزّمان وخداع الأصدقاء لیستوحي ما قالتھ الجدّة وھي تحكي لھ 

.)4("خیيّ قتلت خیي على سنبلة والسنابل كثرت طاب خیي طاب 

مما یدل أنّھ یرى الحاضر بمنظار الماضي وبمنظار ما حكتھ الجدّة، وھذا نوع من الھروب 

.لذلك نجده یعود ویسقط في فلك الطفولة. كذلك

ع حاضره، ومع إنّ في ھذا الذھاب والإیاب یتحقق لعبد الوالو توازنھ ویعرف كیف یتعامل م

إذن القرب والبعد من الشخصیات یلعب دورا كبیرا في فھم . مشكلتھ وھي خداع صدیقھ لھ
ھذا وطنك ولا جئت براني، : "ما كانت تنوح بھ الرّوح ھارون مثلما حكت الجدّة قائلة....سكان القریة كانوا یردّدون - (*)

بوطاجین السعید، وفاة . لذلك راح یستحضر ما كانت تحكیھ جدّتھ ویرى ذلك من خلال النافذة،"نيأراس المحنة الله كلّم
. 77الرجل المیت، ص 

. 81بوطاجین السعید وفاة الرجل المیت، ص -1
. 84المرجع نفسھ، ص -2
. 86المرجع نفسھ، ص -3
.87، ص بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت-4
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معاني النّص ودلالتھ، حیث القرب من شخصیة الجدّة ھو قرب من الماضي ویمثل الإبحار 

في الذكریات والبعد عن الشخصیة ھو بعد عن الماضي ویمثل القرب من الواقع والعودة إلى 

.لبدایةنقطة ا

ھذا عن البدایة أما النھایة التي كانت كذلك عند الحائط وبجانبھ فتمثل الجانب الواقعي بعیدا 

.عن التّذكر

من خلال التمثیل البیاني السابق نلحظ أن مساحات الاقتراب كبیرة، وھذا یدل على أن 

من نوع الخطاب السارد یحن إلى ماضیھ ومن الناحیة التقنیة یدل على وجود محكي للألفاظ

سطرا، لأن الكاتب عندما یترك شخصیاتھ ھي التي تتكلم معناه 156المباشر والمتحقق بنسبة 

وفي . من یسمع حكایاتھا وكلامھا) عندما كان طفلا(أنھ أكثر قربا منھا، وخاصة إذا كان ھو 

النّفسیة، وھیئة الحالة الثانیة من الاقتراب یصف فیھا السارد حالة الجدّة في حركاتھا وحالتھا 

جلوسھا، وحالتھ وھو معھا یسمع كلامھا ویحاول إقناعھا على مواصلة الحكي وتذكیرھا 

.بالنقطة التي توقف عندھا الحكي

ھنا یكون الاقتراب أكثر وأكبر لأنھ لو لم یكن ملتصقا بھا وملازما لھا لما استطاع أن ینقل لنا 

وكلامھا، وطقوس حكیھا، وعوالمھا تلك الصّور عنھا في حركاتھا وسكونھا، صمتھا 

وما یزید . الداخلیة، وبالإضافة إلى ذلك یتعمّق في ھذه الأوصاف ویصبغھا بتشابیھ متنوّعة

الوصف عمقا واقترابا ھو انتقالھ إلى وصف نفسھ فھو لا یكفیھ وصف الجدّة بل یصف حالتھ 

من ھذا الوصف نجد و. وھو ینصت إلیھا، حتى یعطي للقارئ صورة كاملة عن ذلك الزّمان

:الأمثلة التالیة

 " 1("افتر ثغرھا عن ابتسامة عذبة رأیت فیھا كل حنایا البشر الطیّبین(.

 2("بألم كانت تحكي وبمھارة أیضا(.
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 " ّبجدّیة كبیرة كانت تحكي، وفي قلبي الصغیر الأبلھ تعرش الصبوات المفعمة بالحب

.)1("والمسرّات 

 "راقب زخات الألم التي تجتاج تقاسیمھا الھادئة أو ما بتأثیر كانت تحكي وظللت أ

.)2("استطعت أن أشل عنھا ذلك الإحساس الذي قاسمني حبھا 

والدّلیل على القرب أیضا نلمح ذلك التفاھم ما بینھما والدال على تعوّد الطفل على ما تكرھھ 

ما حكت عن أھوالھا، نظرة واحدة منھا أسكنتني أرضھا السابعة التي طال. " جدّتھ وما تحبّھ

یا نانا أكمل لي : روح للحلّوف وقل لھ: لم أسكت خشیة منھا ولكن خشیة أن تقول لي كعادتھا

.)3("القصّة لذلك اعتصمت بحبل الھدوء 

.لم یصحّح لھا ولم یعترض لئلا یزعجھا" طیر الأواویل " وعندما أخطأتْ في نطق 

لقد كانت بطیئة في السرد : " وسرعتھا قائلاكان الطفل یحس بوتیرة السّرد لدیھا في بطئھا

.)4("حتّى ظننت أنھا لن تنھي الحكایة إلاّ بعد جیل 

:ومن الأوصاف الدّالة على حالتھ وھو ینصت للجدّة والتي تدل على القرب الشدید نجد

وبشغف كبیر رحت أنصت وفي ذاكرتي الطریة تتألف النوتات رنّة، رنّة وإیقاع تلو " -

.)5("إیقاع 

.)6("شعرت لحظتھا برغبة في التّوحد بذاكرتھا الملأى بالطقوس الغنیة عن الحیاة " -

.)7("ظللت أراقب زخات الألم التي تجتاح تقاسیمھا الھادئة -
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وكان یبحر في ملامح وجھھا ویبحر في عالم الخیال ویرسخ ما یراه ویرسمھ في ذاكرتھ 

كنت أبصر ھارون في مخیلتي الطریة رسمت .. .في وجھ جدّتي الذي لفحتھ الشعائر : " قائلا

.)1("صورة لطیر فاتن ینازع، ورسمت لھ فما مشرّدا وأضلاعا ضامرة 

إن قرب السارد من الجدة قربان؛ قربھ كسارد أول للقصة وھذا یتجلى في قالب السیرة الذاتیة

كلام حيّ، وأیضا أو المذكرات التي یسجلھا، وكذا نقلھ لأقوال الجدّة بأسلوب مباشر وكأنھ 

أما القرب الثاني فھو قرب عائلي قرب . تقدیم الأوصاف الدّقیقة لحالتھا، وھي تتكلم وتحكي

روحي، لأنھا جدّتھ قبل أن یكون ساردا للقصة، وفي ھذا القرب یتجلّى حبھ لھا، فھو الذي 

وكان " )2("أقام الكوخ عویلا عند موتھا، وشتم اللّھ وتحمّل جزاء ذلك ركلا وضربا مبرحا "

تربّت على شعره " ولأنھا ھي أیضا كانت تحبّھ كانت . )3("یحتضنھا مثل القنفد من خجلھ 

.)4("وتعطیھ قطعة السّكر ... بأصابعھا الثریـــــــة وكانت تغذیھ بأغانیــــــھا الجلیلة 

من إن تناسب قرب السارد من ماضیھ مع حالتھ النّفسیة من جھة، وكذلك تناسب ھذا القرب 

من جھة أخرى ھو ما شكّل بلاغة ھذا ) أي استرجاع ذكریاتھ مع جدّتھ(الجدّة مع نمط الحكي 

المحكي، لأن اختیار التقنیة أدّى وظیفة فعّالة في الحكي ربمّا لا تؤدیھا تقنیة أخرى ، وقد 

تكون التقنیة واحدة ولكن أسالیب توظیفھا تختلف مما یجعلھا تشكل أسلوبا خاصا في 

".مذكرات الحائط القدیم " اع، یتناسب وعنوان القصّة الاسترج

إنّ بعد السارد لیس بعدا حقیقیا لأنّ مواجھة عبد الوالو لصدیقھ المخادع و استحضاره للحكایا 

وتمثلھ لقارون الذي تحدثت عنھ الجدة، یمده بالقوة، لذلك نادى جدّتھ في ھذا المقطع الدّال 

، ولكن بالرّغم من ذلك یكلمھا ویُشھِدھا أو یستخدمھا كطرف على أنّھا بعیدة عنھ؛ لأنھا ماتت

:شاھد على ما یحصل لھ مع صدیقھ، وذلك في قولھ

.80ھ، ص المرجع نفس-1
.72- 71، ص المرجع نفسھ-2
.83المرجع نفسھ، ص -3
.74- 73المرجع نفسھ، ص -4



الفصل الثالث    

بلاغة المحكي في قصص السعید بوطاجین

~169~

.)1(... "لو تعرفین ماذا حدث؟ ببراءة دخلت ساحة القتال " 

.)2(...."ھل كنت تسمعین یا نانا الظریفة " 

ا حتّى في آخر لحظة من ثم یتذكرھا وھو یُحتضر وروحھ تنزف لیدّل على أنّھ متعلّق بھ

فقط یا نانا الرائعة أرید أن أحصي لك ممتلكاتي العجیبة التي نجت من سطو صدیقي . " حیاتھ

.)3("قارون 

" من فضائح عبد الجیب" ومن بین القصص التي یوظف فیھا الاسترجاع كذلك نجد قصّة 

و نفسھ السّارد بدلیل أنّ إن الكاتب في ھذه القصّة ھ". اللعنة علیكم جمیعا " في مجموعة 

كما أنّ تذكره لجدّه ". السعید بوطاجین"النّص مكتوب في تاكسانة وھي مسقط رأس الكاتب 

وللبقرة التي ما تزال والدّیك المقدام والحمار العبقري، یوحي بأنّ ما یقال حقیقي فلا أحد 

. عشرة عمر طویلیتحدّث عن ھذه الحیوانات ویصفھا بھذه الأوصاف إلا إذا كانت لھ معھا

تعالى یا سعید تعالى نتصالح إلى یوم : " والدّلیل الآخر ھو أنّ الجد نادى حفیده قائلا لھ

وكأنّھ كان یحلم بأن یكون الولد " بالأستاذ " كما ناداه وردّ علیھ التّحیّة ملقّبا إیّاه . )4("الدّین

صباح الخیر أیّھا الأستاذ : أقول لكطیّب أنا أقدم اعتذارا رسمیا و–:" في یوم ما أستاذا قائلا 

إذا قدّر لك أن : " ... وأیضا تنبّأ بأنّھ سیصبح كاتبا وھو یبعث آخر أنفاسھ قائلا لھ. )5("الجلیل

تصبح كاتبا افضحھم جمیعا، افضح الأشرار حیثما وجدوا وكن شامخا كالھرم، الساكت عن 

.)6("رحل عزیزا كریما الشّر شریر كبیر، لن تخلد في ھذه الدنیا، قل كلمتك وا

ویتجوّل في صباه، " ھا أنا " وبعد موت الجدّ وھذه الكلمات الأخیرة التي رددھا یقول سارد 

ویستعید ذكرى المكان وأشجار التین والدالیة والزیتون والكرز والنّحل، وینادیھم یا أھلي 
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ب بھ التراب كذلك كما رحّ. وكأنّھ یقف على الأطلال محییّا عمَّتھ الشجرة وھي ترحّب بھ

.)1(وھو واقف عند قبر جدّه 

وقبل أن : " یحمل السّعید بوطاجین مسؤولیة تحقیق الوصیّة وصیّة المیت قبل موتھ قائلا

عليّ أن أعید لھذه الطبیعة مجدھا كي !أذھب إلى الغابة حیث یتلألأ صدیقي الحیوان صدقا

اللعنة علیك أیّھا ... ك الفوق علیھ اللعنة لا تقنط أمّنا الأرض، تتّھمني بالجبن والخوف من ذل

.)2("الفوق اللعنة علیكم جمیعا 

فھو قریب قربا مادیا ملموسا " ھنا قبر الجدّ ھا أنا أتجوّل في صباي"إنّ السارد عندما یقول 

كان )3("جدي صباح الخیر : " وعندما یقول لجدّه في بدایة القصّة. من ماضیھ الذي انقضى

ما زلت أتذكّر . " )4("لا زلت أحفظ تلك الصورة بالجوھر والھوامش. "تيجدّي وكانت جدّ

.)5("كیف تغیّرت ملامحھ 

. ھذه الجمل تدل على القرب المعنوي؛ والذي قرّب ھذه الأشیاء إلیھ ھي الذاكرة والاسترجاع

.إذن ھي صور من الذاكرة، في المقابل نجد صورا من الواقع

رد من أھلھ وأرضھ وماضیھ فھو دائما یتذكّر الماضي وفي كل منھا قرب واقتراب السا

.لیشحن بطاریة الصبر والشجاعة والقوة، فكلّما وھن العظم منھ شدّ عضده بالماضي الجمیل

إذن الاسترجاع والتّذكر ھنا وسیلتا الكاتب لیس للاستمتاع بحكایا الجدّ والجدّة وھو في 

شرار الذین نشروا الفساد، لذلك جاء حضنھما بل ھو استرجاع من أجل الكتابة وفضح الأ

ولذلك أیضا نجده یستغرق في تّأمل الذّكریات ". من فضائح عبد الجیب " عنوان القصّة 

الجمیلة وحكایا الجدّة، بل أغلب الأقوال التي یقترب منھا وینقلھا لنا ھي أقوال ھادفة جدّیة، 

لذلك . تراوده في حاضرهقیلت لھ وھو في سن السادسة، فأرھقت كاھلھ وأتعبتھ وعادت
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الذي ظن الطفل أنّھا خرافة ، في " دیدان الخبیث " ومن أمثلتھا حدیث الجدّ عن . استحضرھا

في : " وكذلك حدیثھ عن ذبح المعلم محذّرا إیّاه من الزّمن قائلا. حین ھي حقائق واقعیة

أیّام وجاءت أیّام راحت ... صباح العید وجدوا رأسھ في مدخل القریة، والباقي أمام المسجد 

اسمع " ثم صارحھ بالمشكلة التي ترھقھ قائلا )1(. "وھا ھو دیدان منتشر فوق رؤوسنا جمیعا

جیّدا وكن رجلا ھذا الشجر سیختفي قریبا، سیرحل القرنفل، سیذبل كوخنا العتیق ویفقد 

. خراباتأمل ھذه النعمة ستصبح ... مجده، ھذه الأرض البور أحیاھا جدّك وأفنى عمره ھنا 

.)2("یفعلھا دیدان الخبیث، إنّھ یخطّط لترحیلنا، عبد الجیب مثل الطاعون وأكثر 

ثم یحدثھ عن معاناتھم أیام الثورة مع فرنسا وبأنھم مازالوا في استعمار، استعمار منھم 

تعاملوا مع الغزاة . كنا أغبیاء كان دیدان الخبیث وعائلتھ یحضّرون للعرس، عرسھم"...

وصل أحفاد ... وال والمعارف والأرض وانتظروا رحل الغزاة وجاء إخوتناوجمعوا الأم

.)3("إبلیس 

أوصیك ثم أوصیك ھؤلاء "...وراح من أجل ذلك یحذره منھم ویقدّم لھ النّصائح والوصایا 

أصل البلاء وھذا الرجل الذي یقودنا لا دین لھ ولا ملّة، وإذا كتب لك أن تكبر بقدرة قادر 

ذئب، احذر قدر ما استطعت كذّبھم ولو صدقوا، جدّك جرّب كثیرا وعرف أنظر إلیھم كال

.الجھر وما خفي، سینتشرون كالجرب ویعیثون فسادا

ھؤلاء ھم الفساد راحت فرنسا وجاءت ... سیقودون القریة إلى الحرب أو إلى الجحیم لا غیر

.)4("فرنسا 

م كان یكبره، كان طفلا بحاجة كان السارد بعیدا عن ھذه الأقوال في صغره، لأن ھذا الكلا

لم : " إلى اللّعب، وسماع الحكایات التي توسع الخیال والاستمتاع بالصّغر، وذلك في قولھ
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كانت ھناك مسافة ألف فرسخ بین الكلمة وما بعدھا، وكان علّي أن آنذاكأكن أفھم مقاصده 

.)1("أعید وزن كل حرف وكل إیقاع لأصل إلى المأساة 

تدل أنّھ الآن قد فھم كلام جدّه جیّدا، واقترب منھ أكثر بل ھذا الكلام ھو " ذاكآن"إنّ كلمة 

الذي صنع منھ رجلا وأستاذا وكاتبا، وجعلھ كذلك قریبا من بلدتھ التي عاد إلیھا لتنفیذ وصیّة 

إذن استرجاعات الكاتب وذكریاتھ في نصوصھ القصصیة ھادفة وتأخذ لھا أسالیب . جدّه

.لأخرىمتنوّعة من قصّة 

في المجموعة نفسھا نلفیھ یقترب من ماضیھ " وللضفادع حكمة " وإذا انتقلنا إلى قصّة 

.)2("النّجدة یا جدّتي الراحلة النجدة من ھذه البلاد بلاد الھمّ والغمّ والدّم: "لیستنجد بجدّتھ قائلا

وانھدّت الروح كبرت یا نانا، ھجرتني فراشات الطفولة : " وعن ألمھ یقول شاكیا لجدّتھ

وحتّى أصل إليّ استغرقت عمرا منكّس الرایات، قضمت أسناني ھلعا، وفي النّفس المغلولة 

حتّى الكراریس أضحت تئن، ثم ... تربّع الیأس وكتبت فاصلة خلف فاصلة خلف علامة 

كتبت عن كل شيء وعن لا شيء، عن النّملة التي أحبتني وبشغف كبیر سمعت إليّ تؤثث 

ھشة وتصیخ السمع إلى سنفونیاتي الأدبیة الحزینة وتصفق، كتبت نشرت على غرفتي المد

صفحات البال وفي جرائد النّفس ولمّا اشتد بي الغرق بحثت عن البئر وقفزت في الماء لكن 

إنّھ من ھذا القرن لست من ھذا العفن، والآن : البئر جفّت، فرّ أنباء سلیمان البوھالي صائحین

.)3(... "قد عفت المدن وعافتني الضفادع، أأعوي أم أنبح أن أنق لا أدري ماذا أفعل و

یجد السّارد في القصّة التي حكتھا لھ الجدّة عن سلیمان البوھالي الذي كان عالما وواحدا من 

الذي جاء عام " سلیمان البوھالي . أولیاء اللّھ الصّالحین ما یتناسب مع حالتھ ویستأنس بھ

وفي الكھف ... ة من الأوراق والصمغ ویقصد الكھف المسحور الطاعون، كان یحمل زوّاد

یا ناس یا وجوه الطاعون : .... كان یكتب ویكتب، كان یرسم محن الناس وعیوبھم قائلا... 

.27المرجع نفسھ، ص -1
.110، ص بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعاً-2
.110-109، ص المرجع نفسھ-3



الفصل الثالث    

بلاغة المحكي في قصص السعید بوطاجین

~173~

: وفي سیاق آخر. )1("والذّل تصنعون السّل تشتكون وتقتلون أنبیاءكم وتحزنون ألا تستحون؟ 

ز، انظروا لحالكم غنم والذئب الراعي، الجوع، الإنسان ضیف  في الدنیا والضّیف عزی" 

والشقاء وقلّة ما في الید، أنا وأنتم قبور عامرة بالھمّ والذلّ إذا ساد یموت الدّم، یھدّ الروح 

، لا الشاكي لا الباكي لا نبــــــي یسلم أصبحنا جنازات حیّـــــــــة ......الرزینة ویسدّ 

.)2("والحمار یعلّم 

ثم لملم " ل القریة وشیوخھا یلقّبون السیّد البوھالي بالكافر و أبرحوه ضربا كان أھ

متاعھ إلى مستنقع بھ ضفادع وبدأ یوزّع الأوراق على وجھ الماء، وھو یخطب في الضفادع 

ثم قرأ قصیدتھ على الضفادع وبعدھا ... خذوا الحقیقة أیّھا السّكان الأفاضل اقرأ : مبتھجا قائلا

وفي الصباح ... في الماء، ضرب أخماسھ في أسداسھ، بكى كالطفل وغاب رمى القصیدة 

قرر : وجدوه مذبوحا وفي فمھ حجـــر ومن یومــــــــھا وأبناء الضفادع یقرأون أشعاره قائلین

.)3(..."قرر ... قرر ...

تولین، فإذا كان السیّد بوھالي من الحكماء المیّتین فإن السعید بوطاجین من الأحیاء المق

وقد ورد اسم السعید بوطاجین في القصّة مما یدل بأن المتحدث ھو السعید بوطاجین ھو نفسھ 

یواسي بوطاجین نفسھ بتذكر ھموم . "من فضائح عبد الجیب" السّارد مثلما رأینا في قصّة 

شخصیة من شخصیات حكایا (الآخرین الذین عانوا في حیاتھم من أمثال السید بوھالي 

سمع كلماتھ ) أو الحفید(إذا كان قد كلّم الضفادع وقصّ علیھا ما كتب فإن بوطاجین ف). الجدّة

وأنصتت لخطابھ، في حین كان الكلّ " البوھالي"للعناكب التي أحبّتھ كما أحبّت الضفادع 

برفض خطاباتھ ویحاربھ لأجل نصائحھ وحكمتھ ودعوتھ لإصلاح الفساد، ولعلّ وجھ الشّبھ 

ویفرّون منھ " ھذا الحفید"أبناء سلیمان البوھالي یصیحون في وجھ بینھما ھو الذي جعل 

.وكأنّھم رأوا فیھ بوھالي القرن الحدیث
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ھكذا إذن یقترب السارد من قصص جدّتھ ویستحضرھا لیعرف كیف یتعامل مع واقعھ وھذا 

ھو الإنسان القويّ دائما یجد في ماضیھ ما یواسي بھ نفسھ ویخفّف بھ آلامھ ویعالج جروح

.الأیام

فیھا كذلك عودة إلى الماضي واستذكار، " تاكسانة بدایة الزعتر آخر الجنة " أما في قصّة 

. )1("كلّما كبرت كبرت فيّ الطفولة، ذھب النّاس إلى الأمام وعدت إلى الوراء: "في قولھ

ظللت : "وسبب عودتھ إلى الماضي ھو ضیاعھ وإحساسھ بتفاھة ما حولھ وزوالھ؛ حیث یقول

.)2("ئ على تلك العلامات القدیمة، عندما لا أجد لنفسي معنى وعندما كان ینفخ في الصّورأتّك

كم أتوق إلى : "الشخصیة في عطلة في الشّام ومع ذلك ما زال یتذكّر ویتجول في ذكریاتھ

وعن . )3(..."علاماتي، جحور النّمل ومعزوفات الصیصان رقصات الھدھد، ونقار الخشب

بدا لھا غریبا مخلوقا صغیرا انفصل عن : "...ى الماضي یقول واصفاحالتھ وھو عائد إل

الحاضر وعاد إلى إیقاع الجوھر، إلى رقصة النّفس في المساحات المنسیة، ھناك بعیدا، بعیدا 

. )4("جدّا حیث دفن وقت السّعادة قبل مجيء حضارة البرامیل

یة البطلة وھو یمشي في في القصّة ساردان الأول نلمحھ في بدایة القصّة واصفا شخص

والسارد الثاني ھو شخصیة من . شوارع دمشق ثم یختفي لیتركھ یتبادل الحوار مع ندى

شخصیات القصّة ھذا السارد الرافض لحاضره وواقعھ، والھارب إلى ماضیھ وذكریاتھ في 

قط في إنّ ما یمیّز ھذا الھروب الذي یمارسھ السارد الثاني ھو أنّھ ھروب یجعلھ لا یس. قریتھ

أحضان الجدّة و حكایاھا بل ھو ھروب من أجل استرجاع كل ركن من أركان بلدتھ، لا 

في الكتّاب وھو تلمیذ :"لشيء إلاّ لأنّھ یبحث عن السّعادة والتي وجدھا في الذكریات التالیة

. )5("وكنت سعیدا ... بمئزر مبرقع بالحبر أو بالضمغ أو بالصلصال مع الشیخ معلم القرآن

. 10زعتر آخر الجنّة، ص بوطاجین السعید، تاكسانة بدایة ال-1
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ب نقیع صدیقي الزعتر تحت الدّالیة مقرفصین على فراش الحلفاء، والفراشات تعبر في شر"

كان یراھا في حذائھ الذي وھبھ لھ خالھ الذي كان یحشوه بالقشّ، . ")1("مجرّتنا مسلّمة

في استقبال الجدّة لھ بعد رعیھ للقطیع، . والصّوف وأوراق الجرائد والكراریس حتّى یناسبھ 

في الجوع الذي علّمھ كیف یكون رجلا . )2("على شعره المترّب وتبتسم وكیف كانت تربّت 

.)3("فما أبھى جوع الصّغر " وفتّح عینیــھ 

السّعادات عندنا لا حصــر لھا في : " في أشیاء بسیطة قائلا) أي ذكریاتھ السعیدة(ثم یراھا

وھذه . )4("بس الرّثةالرّغیــف والزیتون والأحاجي، وحلیب الماعز وعیـد النیروز وفي الملا

.الأشیاء جعلتھ لا یكبر بل جعلتھ یحس وكأنھ لا یزال في السادسة

سعادتھ في عدم ارتباطھ بالمكان وانفصالھ عن الحركة وامتلائھ بذلك الزّمان وبالصّبر 

لأنّھ حصل أن كبر قلیلا وندم . )5(وبالماضي وفي تعاملھ مع الحاضر بالعودة إلى الماضي

.)6(فعاد إلى صباهواكتشف الحماقة

: كان یرى السعادة في الوھم وفي الابتعاد عن الواقع لأن الأجداد اختاروا كذلك الوھم قائلا

أولئك الأجداد حكماء اكتشفوا سرّ الواقع وسحر الخرافة فلاذوا بالوھم، ھناك أوھام یجب "

.)7("سقیھا لتنمو في ربوع النّفس بعیدا عن الحضارة 

جعلتھ لا یكبر ویعیش سعیدا، الأحاجي والنكت، الحكایات، السخریة ومن الأشیاء التي 

.والخرافات، الھروب عندما تضیق بھ الأرض من الحقیقة والواقع إلى الماضي

فھو كان أملھم في " الذي سینقد الأھل من الفجیعة " " الأمل " وأخیرا ما زاد في سعادتھ ھو 

.ضح ھؤلاء ویقضي على الأشرارأن یكبر ویصبح كاتبا وشخصا مھما ویأتي ویف
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إذن ھذا ھو أسلوب السارد في التّعامل مع ھمومھ وذلك عن طریق ربط كل حدث في الواقع 

"      ندى " فمثلا عندما كان مع . بحدث آخر بالماضي أي رؤیة الحاضر من نافذة الماضي

ھناك، تعید الجامع یعرّجان نحو أزقة المسجد الأموي، كانت القلعة ببنایاتھا العتیقة تنبض "

. القرآن الآتي من المآذن یغمره بالدفء" كما أن . )1("إلى الوراء تذكّره بمسبحة الجدّ 

.)2(" ویذكّره بأوّل مرّة استقدم فیھا إمام القریة أسطوانة أثارت فضولھ

أمّا السارد الأوّل فیمارس اقترابھ من المحكي من خلال إتباعھ لطریقة العرض والإظھار 

منشغل بالبقاء قرب الوقائع المعروضة، تخلّى عن الملخّصات لصالح "من الحكي لكونھ بدلا 

. )3("المشاھد المفصّلة 

وفي إطار اقتراب السارد من شخصیاتھ تم التنویھ من قبل إلى أھمیة المونولوج في قصص 

ر وھنا سیتم تناولھ بتفصیل أكث. السّعید بوطاجین لدرجة أنھ شكل سمة بارزة في قصصھ

وذلك من خلال تحدید أنواعھ المختلفة والقوالب التي جاء علیھا لأنھ حقا استطاع أن یشكل 

لنصل إلى عمق السؤال الذي یطرح . أسلوبا خاصا في إظھار الحالات النّفسیة والصراعات

ھل یتحقق الاقتراب من الشخصیات حقا من خلال ھذه الأنواع من المونولوج : نفسھ بإلحاح

ذا الاقتراب؟ ھل ھو اقتراب للتّعاطف أو المساندة والتوافق في الآراء؟ وما ھي وما دلالات ھ

دلالات كل صیغة من الصیغ التي جاء علیھا ؟

حیث یقدّم فیھ الحیاة " إنّ المونولوج ھو الوسیلة الأكثر توضیحا لقرب السّارد من شخصیاتھ 

ظاھر الأساسیة للذّھن نسبیا أو وقد یھتم بالم. ")4(" الباطنیة لشخصیة ما من قبل راو علیم

السطحیة نسبیا وقد یسعى إلى الصیاغة الدرامیة لنظام وبنیة الأفكار الواعیة، أو فقط تقدیم 

المواضیع التي تتأملّھا الشخصیة أو عرض الانشغالات والآراء والمنظورات والقیم التي 
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الأشیاء التي ذكرھا الكاتب ما ھي: ومن ھنا نتساءل. )1("تؤثر بشدّة في رؤیة الشخصیة للعالم

في المونولوج وما ھي الحالات التي یعكسھا والتي تدل على قرب السّارد من الشخصیات 

وما ھي تلك الحالات الإنسانیة المختلفة في قصص السعید بوطاجین؟

:وسیتم إجمال أھم السّمات التي امتاز بھا ھذا النّوع من الخطابات في النّقاط التالیة

رد وھو ینقل الحوار الداخلي للشخصیات قد یذكر علامات دالة على ذلك أي إنّ السا

أمارات تدل على العملیات الفكریة أي التّعبیر عنھا بأفعال ذھنیة، وقد یستخدم أو یوظف 

كان قد :" العملیات الفكریة التي لا تتضمن أفعالا ذھنیة، وإنّما تدل على البعد الحركي مثل

وقد تتبدّل ) كان واعیا، لاحظن(ومن أمثلتھا ". المستندات الحركیة"وتسمّى الأولى . أحسّ

ومن أمثلة ھذا . )2()"ملاحظتھ، وعیھ : (مثل" مسندات الحالة"الأفعال بالأسماء فتحصل 

تمنى لو كان بمقدوره التقاط اللحظات الفارة وجمعھا في : "النوع من المونولوج نجد قولھ

قیت الذاكرة وحدھا تحصي عدد النھارات التي لا لون وب...مسبحة القلب لتكون شاھد عیان

لھا، لكن الفضاء نفسھ ظل تواقا إلى النور إلى إدراك أسباب أنین التراب والساقیة، لماذا لا 

4."مرحبا بعذابات أمتي المبجلة، یحدث نفسھ: " وكذلك قولھ3"تدخل الجامعة إذن؟

 في لحظة ما، ظن أن : " كقولھخصیات ما تحس بھ الشإن السّارد في المونولوج قد یقدّم

... أفكاره ستخرج من الفم والأصابع والخلایا والأنف والنخاع الشوكي والأسنان والحذاء

وفي أعماق نفسھ أحس السید : " وكذا قولھ5"وتسیح في الشارع ، تتلوى، تئن، تنعب، تثب

6".مغیر الأحوالسبحان: حینھا عبره اطمئنان قزم وقال... وحید أن إلھ الخوف یتعقبھ

. 127ص . 1997-1418، 1، دار الثقافة، الدار البیضاء، طلحسن أحمامة: روجر فاولر، اللّسانیات والروایة، تر-1
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كنت  تكفكف آراءك داخل : "ومشاھد مع وصف حالتھا مثلتراه من مناظر وقد ینقل ما 

1...".دماغك، عندما اصطدمت بقنطار لحم قادم من الاتجاه المعاكس

 الشخصیات كمواضیع مختلفة فنلحظھ في النماذج التالیةتفكر فیھأما ما:

: ثبوتیة وینھض متثاقلا بأعوام الشر، وفي سره یقولتقف المحكمة أمامھ، یتفقد أوراقھ ال"

2..."ھكذا نحن معذبون منذ الولادة ملعونون نظل طول العمر نقتفي الفرح "

، لم تفعلھأو حتى ما فعلتھأو تنوي الشخصیة فعلھكثیرا ما نجد في المونولوج تقدیم لما * 

احتفظت بیدك : " ي الأمثلة التالیةف" ھكذا تحدثت وازنة : " مثل قصّةلم تقلھوما وما قالتھ 

أزمرد أھریمان إلھا النور الطاعة : في جیبك محاولا فتح أزرار فمك، وفي جوفك صرخت

وُدَّ لو أخبر ندى بأنھا تشبھ الجدة، تشبھ النساء :" ومنھ أیضا قولھ3".أنقذا ما بقي إنقاذه

. 4"الجمر في تلك القریةالمحزونات اللائي صنعت عبق الابتسامة وطعم الذرة المشویة على

إن ھذه الأمنیات التي یود فعلھا تبقى فقط تتردد داخل أنا الشخصیة وھي تدل على . 4"القریة

ما یفكر فیھ صاحبھا ولكنھا أكسبت النص فسحة للتجول في الذاكرة لیتدخل السارد بین 

.ھناالحوار الذي یدور بین الشخصیة البطلة وندى التي التقى بھا في دمشق، لیقول لنا أنا 

لو أنھ عاد لسلَّم علیھن واحدة واحدة لصبرھن الجلیل الذي :" ومن الأفعال التي لم تقع قولھ

لو أنھ عاد إلى تاكسانة .....سقى الأرض وأخرج منھا نقیعا ورمانا وقمحا وبھاء وابتسامات

. 5"لصلى لكل واحدة ركعتین لقبل فساتینھن المغبرة والأواني المتآكلة 

 "حالة درامیة متتابــــــع للأفكار في قصص السعید بوطاجین یصنع إنّ التدفق ال

التنفس الوعر : في نفسھ ینتعش بركان التقزز وھدایا الوقت البائس:" كقولھ. )6("للمونولوج

108المرجع نفسھ، ص-1
127المرجع نفسھ، ص-2
110صالمرجع نفسھ،-3
25، صالمرجع نفسھ-4
25، صالمرجع نفسھ-7
128ص،روجر فاولر، اللسانیات والروایة-6
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أعیدوا لي  أضلاعي والحب والمواسم المسروقة، أعیدوا لي ...والصخب والملل المتطور

1..."طفولتي ووطني

النّصوص ھو أنّھا تلخص أشكال القرب قرب السّارد من ما یلاحظ حول ھذه

الشخصیات وفي الوقت ذاتھ تعكس أسلوبا لغویا خاصا، حیث نجد في ھذه المونولوجات لغة 

" في مجموعة " ظل الروح " شعریة، وقد نجدھا على شكل شعر مثل ما جاء في قصّة 

أحن : " ل الشاعر الذي بداخليقلت في سري ما أروع الموت، وقا": " اللّعنة علیكم جمیعا 

وأعشق / یوما على صدر أميّ / وتكبر فيّ الطفولة / ولمسة أمّي/ وقھوة أميّ / إلى خبر أمّي

.)2("أخجل من دمع أمّي / عمري لأني إذا مت 

 ما " في مجموعة " عبد اللّھ الیتیم " ویتجلى القرب أكثر من خلال تعاطف الراوي مع

وفي بعده عن أعداء عبد اللّھ الیتیم . رحھ وحزنھ من خلال عینیھفھو یحس بف" حدث لي غدا 

في مقلتي عبد اللّھ الیتیم انتفض بریق : " یصفھم بطریقة ساخرة والطریقتین جمعتا في قولھ

إذن السّارد )3(".غبطة عابرة ظن أن ذلك البرمیل الأجوف سیلد اللّحظة في القبو الضیّق 

.بل أن ینطق بل من العینینیفھم ما یریده عبد اللّھ حتى ق

وعن وقع الأسئلة على نفسیتھ ورؤیة حالتھ النّفسیة من خلال العینین یقول السارد :

لم یكترث أبدا وما استاء، خلا تلك الكلمات لطما على . أسئلة تحذیریة تلقّاھا عبد اللّھ الیتیم"

أرق سكران، وأحسّ الأحناك والأفخاذ المتنكّرة العاریة، بدت عیناه كعیني طائر وحید 

ولولا اقتراب السّارد من الشخصیة لما أحسّ بھ في جوعھ وعطشھ . )4("بالجوع والعطش 

. وأرقھ وعدم اكتراثھ، كما أحسّ أنّھ مظلوم لذلك وقف إلى جانبھ

30السعید بوطاجین وفاة الرجل المیت، ص-1
83بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص-2
13حدث لي غدا، صبوطاجین السعید، ما-3
19، صالمرجع نفسھ-4
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فبالإضافة إلى الإشارات الدالة على . وظف الكاتب طرقا متنّوعة في نقل المونولوج

یترك .  1"ة، قال صوت من أعماقي، في البال برقت صورة قدیمةقالت الذاكر: "النّقل مثل

السّارد الشخصیة ھي التي تقدّم ما تحس بھ وتقولھ، وأحیانا أخرى ینقل لنا ما تقولھ وما تنوي 

فعلھ وما تحس بھ، أي أنّ الراوي إما أن ینفصل صراحة من خلال تقدیم ذاتي للشخصیة التي 

، وإمّا أن یقترب ویكون محایدا لا یذكر رأیھ الذاتي یصف باطنھا فیكون بذلك ذو مسافة

)2(.أوحكمھ علیھا

 المونولـــــــــوج المسردن الذي یقدّم أفكار شخصیة ما بأسلوب غیر مباشر " ومن أمثلة

یا نور اللیل اسمع حدیث الطفلة الذي یسبح في أغوارك القصیة، بلحیة بیضاء : " نجد)3("حر

وفي . 4"ة الألم من أقصاھا إلى أقصاھا، عرفت لم الموج یتأوَّهوزرت مملك. وشوارب ولدت

: فكر البحر مرة أخرى:"سیاق آخر ینقل السارد مونولوج البحر بإشارة دالة على النقل قائلا

.   5"ھل یذھب بمفرده أم یأخذ معھ قافلة من المرجان والأصداف

وكنت تنشد: " وعن المونولوج المروي نجد قولھ:

بدأ آلاف الدروبمن ھنا ت

نحو غابات جمیلة

وبلاد مستحیلة

6"فلماذا أغلقت كل القلوب

149. 147. 146المیت صبوطاجین السعید وفاة الرجل-1
60شعریة الروایة، ص،جوف فانسون-2
62المرجع نفسھ، ص-3
111ص. وفاة الرجل المیت ،بوطاجین السعید-4
70الزعتر آخر الجنة صتاكسنة بدایة،بوطاجین السعید-5
117وفاة الرجل المیت ص،سعیدبوطاجین ال-6
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 المونولوج " أنّ النبرة الساخرة في -وھذا ما نلحظھ من خلال الجدول- یرى كوھین

أو المسردن دالة على البعد أو المسافة أما في قصص السّعید بوطاجین  تأتي أیضا " المروي 

لقرب لما سمح السارد لنفسھ بالمزاح مع الشخصیة والسخریة المحبّبة دالة على القرب فلولا ا

في غمرة : "أو المقبولة منھا، وخاصة إذا كانت السخریة من أجل تقریر حقیقة مرة كقولھ

الغمر حیث لا فرق بین البصل والحناء أحس محمد أنھ لا یحتاج إلى الحیاة ولا الحیاة تحتاج 

.  1..."یلازمھ منذ حزمة سنین أنھ لیس أحسن من جورب مبللكان الشعور الوحید الذي. إلیھ

 وفي خطاب النّفس لذاتھا وفي كلامھا الدّاخلي وفي تقدیم ما تفكّر فیھ نجد عبثا كبیرا

وسخریة لاذعة مما یدل أن ھذا الشخص لا یحبّ نفسھ ولا یخاف علیھا، ونظرا لھذا الحسّ 

اعد السارد الشخصیة كي تتحدث عما بداخلھا لأنّ الحزین للنّفس ولخطاباتھا وقسوتھ علیھا س

وعندما ینسدل : " ومن ذلك قولھ... كل شيء فیھا یتكلّم الذاكرة الماضي، الحاضر، الروح، 

الستار على الزیف الذھني العابث، ویخترق القشرة الخارجیة للغة یشعر بموت غیر كامل 

عزلة وبردا واغترابا، ثم یناصبھ : ظاھریستلّھ من ھدأة السّأم الأصیل ویلقیھ في تموّجات ال

ویصل العبث ذروتھ في النّص التالي الذي . )2(" العداء السرمدي لیطفئ فیھ جذوة الحبّ 

والسارد ینقل لنا ھذه . تسرح فیھ الشخصیة بخیالھا، وھي تجیب عن أسئلة القاضي واتّھاماتھ

وعندما تنطفئ فیھ جذوة : سرّهعلى مضض وقف مسترسلا في: " الحالة النفسیة العابثة قائلا

الحبّ یصبح عضوا من غنم ضالة، یستنزف كل شحناتھ بین النوامیس والروحانیات المعتّمة 

ومع الانكسارات المتعاقبة علیھ ... علّھ یتكیف والحالات المرضیة الجاثیة على ناصیة الوقت 

یدرك محالیة وجوده یودّع إحدى المصحّات، یتكوّم في شبكة الباطن ومن التجربة المرّة

.)3(.... "الأغبر، ثم 

58بوطاجین السعید ، أحذیتي جواربي وأنتم، ص-1
08بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا،ص-2
08لمرجع نفسھ،صا-3
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 لا شيء " ھناك قصص مبنیة كلّھا على أنّھا مونولوج من البدایة إلى النھایة مثل قصّة "

لأنّ السارد ھو الشخصیة التي تتحدث عن نفسھا في " وفاة الرجل المیت " في مجموعة 

ولم ...وأنا أتعاطى الحشیشمنذ آلاف السنین : بالكرسي التصقتُ ورحت أفكر بنفسي:" قولھ

.1"أفكر یوما بذلك المصطلح المبھم الذي یسمى المستقبل لأن آرائي ردیئة

 ،ھناك نصوص لا توجد فیھا علامات دال على ما في النفس أو الإحساس أو التفكیر

ولكن یفھم ضمنا أنھا مونولوج من خلال وصف الحالة النفسیة والخطابات الرقیقة المرھفة 

وھذه النّصوص تتداخل مع خطابات . ا اللغة الشعریة التي تخاطب الإحساسالحس، وكذ

لم ینطفئ " والنّص التالي یثبت ذلك . أخرى لیست مونولوجات لتشكل نوعا من التھجین

كان الرّماد یحضن أحضان الضغینة والأحقاد التي أغرقت الناس في الھم، ..... الجمر بعد 

ة التي امتزجت بالنسخ واللّغة، قد تكون الخطوات وحشتي لكن خطاي حنّت إلى تربتھا القدیم

ودخلت القریة خببا، أو صدت نوافذ الثقة منذ القدم، منذ قابیل، كانت عیناي كثیرة وكنت أقلّ 

.)2("من نصف أحد شیئا یشبھ شیئا ما أو شیئا ما یشبھ عدیم المعنى ھلامیا 

ي الذي لا تردّده شخصیة آدمیة، بل شيء كما نجد ھذا النوع من المونولوج في النموذج التال

ُ یدخل في المونولوج نوعا من  لا نتصور بأنّھ یتكلم ویفكّر ویحاور نفسھ وھو البحر، وھذا

سأذھب إلى الربوة المقابلة حیث شجر " الخیال الجمیل، فھا ھو البحر یفكّر بصوت عال 

رجع ساعة أو أقل، إن لم أطرد الزیتون والكستناء، الجوّ ھناك مریح جدا، أتجوّل قلیلا ثم أ

.)3("من ھناك، إن لم أذل، إن لم یجروا ورائي بالعصيّ واللعنات  

 قد یسبق المونولوج، أو یمھد لھ وصف للمكان وللعالم الخارجي ثم یربط بالعالم الدّاخلي

كان یمشي على الرّصیف والصّباح یتثاءب على الرّصیف المقابل غیر : " للشخصیة كقولھ

140ص، وفاة الرجل المیت، بوطاجین السعید-1
141بوطاجین السعید، تاكسنة بدایة الزعتر اخر الجنة،ص-2
70، صالمرجع نفسھ-3
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طاه النحیلة، وكان محمد یردّد بداخلھ ساخت معجزاتي ولم أعد سوى شیئا صغیرا آبھ بخ

.)1("وسط أشیاء كبیرة تأكل وتحلم بالجملة وبنصف الجملة 

 أسلوب تمیز )أنت(إلى ) أنا(التلاعب في جھة القائل أو الناقل للمونولوج والالتفات من

كل لغات : "لشخصیة ثم السارد مثلا: بھ المونولوج، فیتناوب في نقل الأحاسیس والمشاعر

إن ...العالم لم تعد تحتوي روحي، وفي ھذه الدقیقة تماما اشتقتُ إلى قلم بأنیاب وألفاظ بمخالب

كنتَ "وبعدھا مباشرة یأتي السارد ویخاطبھ . 2"جلدي ھذا لم یعد یغطي تنھداتي الجاحظة

3"الاتجاه المعاكستكفكف آراءك داخل دماغك، عندما اصطدمت بقنطار لحم قادم من 

 إنّ المونولوج في قصص السعید بوطاجین نص ھادف ولھ أغراض یسعى لتحقیقھا لذلك

: نجده

یبین حكمة الشخصیة وطیبتھا ومثالھ تبیین حكمة وازنة والبحر من خلال المونولوج -

كان البحر یقول في سرّه ھؤلاء النّاس أصدقائي وبھجتي، وعلاماتي ومعناي لن : " التالي

رعبھم ثانیة، أطلُّ على رئیس البلدیة لأرى ما ھو فاعل ھناك في غفوتھ ثم أمضي، وعد أ

یدل ھذا المونولوج على . )4("الحرّ دین، لن أسيء إلى أحد، ولا إلى ذلك المختبئ خوفا مني 

.أن جوف البحر صاف وطیب؛ فبالرغم من أنھ حزین وغاضب إلا أنھ لم یؤذ أحدا

: رارھا تنبع الحكمة مثلما كان یتردّد في سرّ ھذه الشخصیةومن أعماق الدّواخل وأس-

.)5("الأنھار الطّیبة لا تحقــــــــــد على الأرواح الصغیرة التي تولد جائعة وتموت جائعة "

النّقاد الھاوون یبدؤون : " المونولوج وسیلة لتوبیخ النّفس وتقویمھا من ذلك قولھ

نفسي بتعاسة ضفدع مثلج القلب، دامع العینین بالأعمال القصیرة، یا رجل قلت موبّخا

.)1(..."شرعت في الشغل، ولأول مرة في تاریخي الأجوف

58ین السعید،أحذیتي جواربي وأنتم،صبوطاج-1
107بوطاجین السعید وفاة الرجل المیت ص-2
108المرجع نفسھ ص -3
82بوطاجین السعید، تاكسانة بدایة الزعتر اخر الجنة،ص-4
66بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص-5
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 المونولوج كذلك وسیلة لتصبیر النفس ومواساتھا وإعطائھا القوة للسّیر قُدُما مثل ھذا
لم أنبس تراكمت الكلمات في حلقي وتبلّلت بالدموع، أصبحت عصیدة، : " المقطع

رجلا في الخامسة، وفي الرابعة أیضا كان عليّ أن أقھر الألم، ولو كان ولأني كنت 
أكبر منّي بعشرات السنین، كان علي أن أتشجع، أن أكون كبیرا ذاك ما أوصاني بھ 

. 2..."جدي
 وقد یأتي المونولوج لیطرح انشغالات الشخصیة وما یدور بخاطرھا على شكل أسئلة

ما بھم : ثم تلصص غیر مكترث لعلھ قال في سرهتأمل الجمع خببا : " وإشكالات مثل
كان علي الحمال یطفئ الشاشة ویطفئ :" وأیضا ما جاء عن علي الحمال.  3"ھؤلاء

ویلعن ویسبح ویتساءل ویجھش بالضحك المر وكان یقول في ...قلبھ وعینیھ وأذنیھ 
.4"إذا كان حمال محترف مثلي یشعر بالمذمة فكیف یكون حال الحمیر؟: سره

:بلاغة الصور السّردیة وجمالیتھا في قصص السعید بوطاجین

الروائیة ھي إمكانات أسلوبیة، كالتشویق والتمویھ و الإیھام، والتقدیم والتأخیر إن الصورة"

والتكثیف، وتمتاز بقدرتھا على النفاذ عمیقا في نفسیة وعقل القارئ، وھي ملك للروائي 

تب الوقائع وینتقي أنسب الصیاغات السردیة للتأثیر الذي یسبك العاطفة وینحت الفكرة ویر

.5"عبر قناة الصور، إنھ یتغیأ الاستحواذ على قارئھ بواسطة التنظیم التخییلي للصور

147وفاة الرجل المیت، ص،بو طاجین السعید-1
143تاكسانة بدایة الزعتر اخر الجنة،صبوطاجین السعید، -2
114ص،أحذیتي  جواربي وأنتم،بوطاجین السعید-3
169ص،المرجع نفسھ-4

خریف . 6العدد . رئیس تحریر حمید لحمیداني. مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة. الصورة الروائیة والتلقي. أنقار محمد5-
117ص،1992شتاء 
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تقوم الصور السردیة على مجموعة من المبادئ البلاغیة المتعارف علیھا كالانزیاح 

الاستعارة والكنایة والرمز وتظھر في. والتشابھ والتقابل والتجاور والاستبدال والحذف

كما أنھا لیست بالضرورة استبدال شيء بشيء آخر أو تشبیھ شيء بشيء، وإنما . "والتشبیھ

قد تكون أیَّة كلمة حسیة تستدعي استجابة الحواس، وبالخصوص حینما تستعمل لشرح أو 

نسانیة كما قد تقوم الصور السردیة على مبادئ أساسھا التجربة الإ. 1"توضیح حجة مجردة

یتطلب معاییر ....  تحدید الصور الروائیة أحیانا " وھي ما یعكسھا النص الأدبي، لذلك 

غیر مقررة سلفا وغیر دقیقة، إنھا معاییر متعالیة تقتضي الرجوع إلى الكفایة التي یمتلكھا 

ي المتلقي عن طبیعة الجنس الأدبي الذي تنتمي إلیھ الصورة، وإدراكھ للطاقة التعبیریة الت

.2..."یفرزھا النص الذي یندرج في سیاقھ

الصورة مفھوم قابل للتشكیل في عدة مظاھر فقد تكون وصفا أو نعتا أو كلمة أو "إذن 

محسنا أو مقطعا سردیا أو أیة وسیلة تعبیریة تقریریة أو غیر تقریریة، فما یحددھا في 

ستیفان "ذا الصدد یوضح وفي ھ. 3"النھایة ھو وظیفتھا في نسیج النص الأدبي ولیس بنیتھا
ینبغي أن نشیر ھنا إلى أھمیة السیاق الذي یكفي : "أھمیة السیاق في الصور قائلا" أولمان

إذن الصورة تأخذ قیمتھا في . 4"لكي ینفخ قوة جدیدة في صورة خابیة...ھو وحده أحیانا 

أداء معنى السیاق الذي یعرف كیف ینوع في معانیھا، ویفتح دلالاتھا ویجعلھا قادرة على

كما أن القارئ وقدراتھ في البحث والتحلیل والاكتشاف ھو الذي یستطیع أن . معین

. یستظھرھا ویخرجھا إلى الوجود صورة متكاملة و ممَّیزة

جملة من الضوابط الشكلیة "اقترح محمد أنقار من خلال بحثھ في الصور السردیة 

:المسعفة في تحدید الصور في الروایة وھي

محمد الولي وعائشة جریر، إفریقیا الشرق، المغرب، :دخل لدراسة الصور البیانیة، ترالبلاغة الم. فرانسوا مور-1
16، ص2003.ط

94ص . البلاغة والأدب. مشبال محمد2-
98ص . المرجع نفسھ3-
83ص. الصور البلاغیة. فرانسوا مور4-
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لجملة الواحدة المتناسقة الطرفین المتكاملة الدلالة، المتمیزة بوحدة تأثیریة واضحة، ا-

.ومشتملة على موضوع مركز

الفقرة المطبوعة على الصفحة؛ فقد تكون الصورة السردیة فقرة مكونة من جملة -

.واحدة أو من عدة جمل

..) 1،2،3(رقمة قد تمتد الصورة في روایة لتشمل فصلا بكاملھ، أو وحدة طباعیة م-

.معنونة أو غیر معنونة

.وقد تكون الصورة استعارة أو تشبیھا أو كنایة أو أي صیغة مقننة من صیغ المجاز-

1."وقد تسعف الوحدة الموضوعیة المتكاملة في تحدیدھا-

إذن من خلال ھذه الضوابط نلاحظ اتساع الصورة السردیة، وھذا یتحقق لھا من 

منفلتة وھاربة على الدوام، " كما نستنتج أن الصورة . والانسجامخلال میزة الاتساق

فھي تفرض علیھم الإیمان ...وبفضل ذلك تؤثر بقوة عجیبة على مشاھدیھا وتوجھھم 

الأعمى بحقیقة خطابھا الصامت وواقعیتھ، بعیدا عن التساؤل حول كیفیة إنتاجھا والھدف 

.  2"سیطرة والتأثیروبفضل ذلك غدت سلاحا فعالا ومتطورا لل. منھا

إن الصورة في النصوص الإبداعیة لیست زینة وحلیة كلامیة وصنعة لغویة فقط بل 

لوسیان "ھي رؤیة للعالم تعكس قیما ودلالات ومواقف فكریة وبنیات شعوریة وھذا ما أكده 
ھي بالتحدید :" عندما عرّف الرؤیة إلى العالم قائلا) Lucien Goldmen"(غولدمان

من الطموحات والإحساسات أو المشاعر والأفكار التي تجمع بین أعضاء جماعة مجموعة 

وتجعل ھذه الجماعة تقف في تعارض مع ) وغالبا ما تكون ھذه الجماعة طبقة اجتماعیة(ما 

ھذا معناه أنھا تجعل الإنسان یتخذ لنفسھ موقفا اتجاه العالم وما فیھ ) 3(".الجماعات الأخرى

قف تتشكل الصور الفنیة وجمالیتھا المتأتیة عن موقف كذلك في الجمع وانطلاقا من ھذا المو

97ص. البلاغة والأدب. مشبال محمد1-
20، ص2004افریقیا الشرق، ط.جیس دوبريمفھوم الصورة عند ری. عالمي سعاد2-

)1( - Lucien Goldmen, le dieu caché, Ed, Galimard, Paris 1979, P. 96
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أي نوع من " ضرب من التخییل"لأن الرؤیة الجمالیة ھي بین المفردات والتشكیل الصوري 

فبحسب ما یرى المبدع الأشیاء والحوادث والشخصیات ) 1("بناء فكري قیمي، وظیفي

جل ذلك كلمات وتراكیب تلائم ھذه الرؤیة وتترجم والأزمنة والأمكنة من حولھ یختار لأ

إحساساتھا ورؤیتھ اتجاھھا، فتكون بذلك الرؤیة وسیلة لإحداث شعریة اللغة إذن ھناك صلة 

.عجیبة بین الصورة الفنیة وزاویة الرؤیة

إن الصور السردیة في قصص السعید بوطاجین یصعب القبض علیھا بل یترك 

ا وانطباعا بجمال الكلام الذي یصلنا بطریقة فنیة غیر مباشرة، الكلام المنظوم فیھا إحساس

فیھا مسحة من الغموض یقتضي فھمھا فھم القصة بأكملھا، لأن المعنى المراد القبض علیھ 

متسع، ویھرب بمجرد محاولة القبض علیھ لأنھ متكون من شيء متكامل وكلي، ولا نصل 

طلاقا من ھذا سیتم تحلیل الصور السردیة وان. إلیھ إلا بعد قراءة النص القصصي ككل

.ومعالجتھا باقتراح قراءة جمالیة تقوم على ربط الصورة بسیاقھا وبالنص ككل

:صور الموت وجمالیات الھروب1- 1

إن الھروب المقصودة ھنا ھو رؤیة السارد للأشیاء من بعید و محاولة القبض علیھا 

وجاءت على أساس ذلك صور . لفةوتخدیرھا، وقد حقق السعید بوطاجین ذلك بصیغ مخت

تجسد ھذا الھروب، منھا ما جاء على شكل سخریة ومنھا ما جاء لتجسید فكرة الموت 

باعتباره أحد طرق الھروب من الحیاة، ولكنھ موت لذیذ موت حي، ومن بدیع ما نظمھ 

كان الموت عالقا: " ... حول الموت الحي، ما جاء في جعل الموت صدیقا وحارسا في قولھ

بي، یمشي معي یتغذى، كم مرّة التقیت بھ خافض الجناحین، صدیقي الموت غدا أنیسا 

ملحمیا وكفى، كان یستحي منّي عندما یبصرني أمشي احتراما لعبقریة التربة التي أطعمتني 

وآوتني دون أن تلعن أقدامي القذرة التي لا تستحي من نفسھا عندما تطأ الأرض الحبیبة أم 

.39، ص 11990الروایة العربیة، اللغة ورؤیة العالم، الدار الوذنیة الحدیثة، ط، تكوینالخطیب محمد كامل-1
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، وربّما كان الموت یحرسني من عبث السطحیین وحماقاتھم، وظل رأسي الحكماء ومأواھم

.1"مطلوبا

یتحول الموت في ھذا النص إلى إنسان یستحي ویمشي ویبصر ویتغذى ویغني بل 

وأكثر من ذلك ھو صدیق وفيٌّ یحرس صدیقھ ویقف إلى جانبھ ویواسیھ بأغاني البدو 

مما یدل أنھ یود الھروب من ھذا الواقع والرعاة لیزیل ھمھ ویخفف عنھ آلامھ وأحزانھ،

الذي یحس فیھ بالوحدة، وھذا الھروب الجمیل یتجسد في تلك الأغنیة التي أزالت عنھ وحشة 

بل كان یسمع وسط كل تلك الأھوال أغنیة الموت : " المكان وخطر المسدس وھو موجّھ إلیھ

غني لحضرتي أغاني كان المسدس في الصدغ كان صدیقي الموت ی: "التي وصفھا بقولھ

ومن خلال ھذه . 2"البدو، أغاني الرعاة، تلك المعزوفات التي تترقرق كشلال من الكرامة

الأغنیة وھذه الصداقة الجمیلة یتحول الموت إلى سعادة وفرحة و ھذا ھو الموت السعید 

كان من "الذي یسعى إلیھ یتجسد من خلال قول إحدى الشخصیات  في قصة ظلّ الروح 

.)3(."أن تضغط على الزناد لتحقیق سعادتي، سعادتي في موتيالأفضل 

إن قرب الشخصیة من الموت ومصادقتھ ھو قرب من الخطر، والسعادة التي تشعر بھا 

ھي سعادة قاتلة اُعتُبر فیھا الموت جواز سفر ووسیلة ھروب من الواقع الذي أثقلھ بفساده 

. إلى عالم آخر عالم الراحة الأبدیة

جمالیات الھروب كذلك نجد ھذه الصورة التي یصبح فیھا التفكیر في الموت ومن

استراحة في خضمّ فوضى الحیاة بمشاكلھا فتتحوّل الشخصیة إثر ذلك إلى جثة ھامدة ما بین 

ومن ذلك ما جاء في قول عبد اللّھ والقاضي . الحیاة والموت، وحالة من الموت غیر المكتمل

ھا ، ولكنھ لم یعره اھتماما وراح یسرح بتفكیره في العالم الآخر، یسألھ عن جریمة لم یرتكب

84بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص1-
88المرجع نفسھ، ص2-
.94، ص المرجع نفسھ3-
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أما عبد اللّھ الیتیم إذا أبصر كفتي : "وفي وصف حالتھ وما كان یجول بداخلھ نجد ھذا النص

الإنسان حیثما ینتشل نفسھ من كینونة ھذا القطیع : المیزان فكّر في جوھر الحیاة الاستوائیة

ة، وحین یلج مسام الزمن لیرمم  أشلاءه یخونھ رجع صداه، البشري السويّ بكل ضوضائی

وعندما یسدل الستار على الزیف الذھني العابث ویخترق القشرة الخارجیة للغة یشعر بموت 

إنّ انتشال النّفس یكون بالانتقال بھا إلى عالم التفكیر أو عالم الخیال الذي ) 1(" غیر كامل

إن . حث عن نفسھ بعیدا عن ضوضاء القطیع البشريدخلھ عبد اللّھ عبر مسام الزّمن لیب

جسده حي ولكن فكره وعقلھ  في عالم آخر یصنعان موتھما الوھمي شیئا فشیئا من خلال 

).كالأشلاء، انتشال، یرمم، موت غیر كامل(تلك الكلمات الدالة على الموت 

یحصي ویسترخي على تخوم الحاضر "وفي السیاق ذاتھ وتكملة لھذا التّأمل یذھب 

حفر و مطبّات الروح العابسة المتدلیة بین الحساب والثواب والعقاب ریشة ملعونة إلى أبد 

الآبدین قطعة لحم تنسحب في ھدوء ووقار من حثالة الفكر الذي لا یحتوي على مثقال ذرة 

تكمن جمالیات الھروب إلى العالم الآخر في ھذا النص في وصف الروح . )2("من الإحساس

لتدلي الذي یرمز إلى الألم والمعاناة وكذا تشبیھھا بالریشة الملعونة وبقطعة لحم بالعبوس وا

.وھذه الحالات كلھا تستدعي الھروب. الدّالتان على انعدام الحیاة في عالم عدیم الإحساس

یجعل بوطاجین الموت إحساسا یخلصنا من الموت فالموتة الأولى ھي الموت الذي 

أحس بالموت : "ي التي نحیاھا، وفي ھذا النص تتجلى فلسفة الموتنحسھ، و الموتة الثانیة ھ

یدب في الأنسجة، لیس الموت تلك الحكایة المھذبة التي تخلّصك من موتك، وإنّما ذلك السر 

الأكثر بشاعة من الاحتراق في بیت مظلم، تشمّ رائحة جسدك وتسكت تسمع غلیان النسغ 

. )3("وطقطقة العظام ولا تتأوّه

.07،08بوطاجین السعید ، ما حدث لي غدا، ص 1-
.08،09المرجع نفسھ، ص -2
.86المرجع نفسھ، ص-3
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حكایة "فكرة الھروب وجمالیاتھ من خلال تعریف الموت في ھذا النص بأنّھ تتجسد 

فھذا الموت من نوع خاص موت یجعلنا نتألم ولكن لا نتكلم ولا نتأوّه " تخلصك من موتك

فیشابھ في الإحساس بھ الاحتراق في بیت مظلم حیث لا سبیل للنجاة من الموت كما لا سبیل 

رحلة الھروب، " السیّد عبد الرصیف"و یواصل . ت صامتللنجاة من الاحتراق لأنھما مو

لیرحل ھذه المرّة إلى جحیم اللّھ ھروبا من جحیم أبناء وطنھ، والجمیل أنھ ینتظر ذلك بلھفة 

وشوق، فھو ینتظر الموت كما ینتظر حافلة أو قطارا لیوصلھ إلى الجحیم ثم إلى أمّھ 

ئل لھذا الكلام صوت قادم من المجھول وما یزید ھذه الرحلة جمالا ھو أن القا. وإخوتھ

تعتقلني یداي ویخونني : "في قولھ" بالفتحة المجھریة في جدار الوقت"وكذلك تشبیھھ الموت 

ھذا أنا إنّي أمضغ ضجر المدن الصفراء بانتظار : ظلّي، صوت بوھیمي في لیل عتیق،

ثم لأمي الحبیبة من ھناك أتسلل جنبا وأمضي إلى الجحیم . فتحة مجھریة في جدار الموت

.)1("إنّي ھنا یا وطني، جحیم االله ولا جحیم أبنائك اللقطاء... ارسم باقة ورد

تتجلّى ھنا حالة ". وفاة الرجل المیت"ومن صور الموت الحي ما جاء في مجموعة 

الكاتب الحزینة والمتشائمة التي استلزمت منھ الانفصال عن ھذا الواقع ومفارقتھ لیرى نفسھ 

لھ أمواتا خارجین عن حركة الزّمن، إن ھذه الرؤیة تترجمھا مجموعة من وكل من حو

في حین بدت الأشجار " ... الصور المفعمة بھذا الحسّ، منھا ما جاء في وصف الأشجار 

جاءت ھذه الصورة . )2("الواقفة على الأرصفة أشباحا مغطاة بالدّخان والكوالیس والنّھیق

الحالة النّفسیة للشخصیة فتنقلنا من عالم الأشباح إلى متناسقة مع الجو العام للنّص ومع

الأموات لیواصل رحلة الموت فیتخیّل نفسھ متجوّلا في القبور التي لا یختلف عنھا في شيء 

.110بوطاجین السعید ما حدث لي غدا، ص -1
.14بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص -2
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ویرى نفسھ متجوّلا بین .... وفي ذھنھ تتموّج الصور الحافلة بالصیاحات الفاسدة : "... قائلا

.)1("تھالقبور مثل ھیكل عظمي فقد مقر إقام

بمدینة "كما راح یلقبھا ) 2("نعشا فسیحا"وتتسع ھذه الرؤیة لیرى المدینة كذلك 

-:         "وما العمّى إلاّ سواد وظلمة وھي صفات سكانھا الذین خاطبھم بقولھ)3(" العمیان

یا بشر، أیھا الأحیاء و الموتى وأنصاف "...."انھضوا انھضوا یا بؤساء العھد المظلم 

وھذا معناه أنھ یرى القریة ملأى ببشر لا ھم، بالأحیاء ولاھم بالأموات بل . 4"الأحیاء

و مما یزید من قتامة الرؤیة لدیھ تشبیھھا بالإنسان المیت الذي یكفّن، والكفن ھنا . والأموات

و تتواصل طقوس المأتم . طبیعي وھو المساء مما یدل على سعة الخیال وجمالیات الصورة

راح الطائر "... المنظر رھبة من ھذه المدینة المیتة وذلك في قولھ بصورة سمعیة تزید

ینوح على شجرة الدردار النائمة في ھامش الحي وكان المساء جبّة رمادیة تكفن القریة 

في مجموعة " أحمد الكافر"و في السیاق ذاتھ یحس . )5("المعزولة عن الملائكة والشیاطین

میتة كانت تولد : "... التي تموت قبل ولادتھا في قولھبالآمال البائسة " ما حدث لي غدا"

.)6(..."الآمال في القریة الھزلیة، 

من صور الھروب الجمیل نجد الھذیان، العبث والسخریة وھي وسائل للھروب 

.ولدفع الملل بمختلف أنواعھ ولمواساة النفس الحزینة

ل الذي تعیشھ الشخصیة ومن العبث الاستعانة بالأسطورة للتسامي على السیاق المم

فعبد الوالو لا یطیق سماع خطبة الرجل، فیحاول الھروب عن طریق خفقان ذاكرتھ إلى 

وھا أنا في قاعة الأسى أسمع إلى الزعیم، مفخرة الأمة وشمعتھا، : "عالمھ الخاص قائلا

.13المرجع نفسھ، ص -1
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، عزائي الوحید خفقان ذاكرتي المتسكعة في الأرصفة الأوروبیة المجنونة بعیدا عن الوحل

.)1("وكنت أحس بغربة تخنق فيَّ جذوة الخیال

ولیزیل ھذا الملل استعان بالأسطورة مشبھا الخطیب بأسطورة یونانیة ساخرا عابثا 

إنّھ یذكّرني بالأسطورة الیونانیة یقولون إنّ الملاحین : ناولتھ سیجارة وأكملت: "... في قولھ

رأس امرأة وجسد طائر كان غناؤه جمیل كانوا یتعقبون السیرانة، ھذا الكائن السحري الذي ب

یشدّھم إلیھ فیضیعون في البحار والصحاري ولا یعودون، أما ھذا الذي یجب أن یدعى 

.)2("ابتداء من الیوم السید صفر فاصل خمسة فإنّھ ینوي بلوغ المجد ممتطیا ھراوة

وبما أن المحكي یجسد صورة كانت في ذھن المؤلف ویصور الانطباع الخاص "

فھذا معناه أن الصورة التي یبدعھا لأداء ذلك تخدم ھذه الرؤیة وتتناسب مع المواقف )3("بھ

تتناسب " جمعة شاعر محلي" الإستراتیجیة في القصة لذلك جاءت الصور في قصة 

ومثال ذلك ھذه الصور العبثیة التي وصف فیھا الصدیق الشاعر . والشخصیة البطلة كشاعر

بیات شعریة وسرعان ما یقذفھا بقدمھ الیمنى فترتطم بالھواء كان صاحبي یعبث بأ: "قائلا

ھناك مشكلة انعدام ملاعب كرة الأدب والأدب الطائر وأدب السلة ... وتسقط حیرى تدبّ 

... ألعاب القوى القصصیة ... وأدب الید ومراتون الشعر العمودي، وتنس بحر الخفیف 

ة من المدرّبین المختصین في تكوین أضف نقص حراس مرمى الثقافة وخلو الساحة الأدبی

.)4("مھاجمین متفوقین في كتابة الطاعون على سبیل الكلام أو المثال

فتح محل بیع قطع غیار "وبنفس الرؤیة العبثیة في الھروب قرر الشاعر وصدیقھ 

بحر الطویل، خمسة : وفي الداخل قامت القیامة) .... أي القزمة(الشعر والقصة القصیرة 
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الصورة المركبة سبعة فرنكات ... لمتر الواحد، بحر الخفیف، عشرون دینارا، دنانیر ل

.)1(...."أما القوافي فتخضع لنوعیة الطلب ... فرنسیة 

إن ھذه الصور تخدم المضمون العام للقصة وتتناسب معھ بل وتقوم بتجسیمھ 

الشعر وأزمة وتضخیمھ عن طریق تقدیم رؤیة ممسوخة فبدل أن یتكلم الكاتب والشاعر عن 

الكُتَّاب والشعراء بطریقة جدّیة طرح الفكرة بطریقة ھزلیة تقارب الشعر بالریاضة وبالسلع 

.التي تباع وقد حدّد لكل مصطلح أدبي سعرا

عندما ییأس الإنسان  من حاضره  ویفقد الأمل في من حولھ یحاول التّماھي مع 

الخاص الذي حُِرمَ منھ لیعیش حیاة الفناء أو الھروب إلى المستقبل صانعا لنفسھ عالمھ 

العبث والخیال، یلونھا كما یحلو لھ ویشكل أزمنتھا ویبحث عن ذاتھ من خلالھا فیكون في 

عبثا أحاول أن أتفاءل بمستقبل أزرق على الأقل أخطو : "حالة ما بین الحضور والغیاب

فقد الزمان تواصلھ وصرت الخطوة الأولى ولا أتأكد من الثانیة، الفناء یقیم فيّ اللحظة، لقد 

.)2("لحظات مجزّأة بین اللحظة والأخرى یربظ الخط

على لسان الشخصیة : قائلا" فصل آخر من إنجیل متّى: "و ھذا ما أكده في قصة

إنّ مھمّتي الوحیدة ھي السفر إلى المستقبل ھربا من الوحشة ورائحة المقابر، ".... البطلة 

عصارة بلاد خیر أمة أخرجت للناس التي ضاقت ھناك سأستحم بقوس قزح، وأفصح عن 

.)3(....."من لونھا

إن العودة إلى الماضي وإلى عالم الطفولة كذلك یعتبر ھروبا لذیذا نستحضر فیھ نقاء 

ولعلّ ھذا ھو سبب اختیارھا كملجأ للھرب إلیھ وفي ذلك یقول البطل في . الطفولة وبراءتھا

ان الزمن دروبا والعمر لنا، سأنتعل غزالتین وأركض یا طفلي العزیز، لو ك: "القصة نفسھا
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إلى الوراء حتى أصل إلى الطفولة،  أقبّلھا بجنون كما الأم تقبّل ابنھا العائد من القبر، 

سأتشبث بھا كالغریق وأبقى ھناك، لقد مللت شبابي، كرھت ھذه اللعنة الملتصقة بي 

ولة التي شبھھا بلقاء الأم بابنھا ما أجمل ھذه الصورة صورة الھروب إلى الطف. )1("خطأ

وتقبیلھا لھ مما یعكس أرقى صور الحنان والمحبّة، وشوقھ إلى الطفولة جعلھ ینتعل حذاء 

من نوع خاص ینتعل غزالتین لیصل بسرعة، فتتجسد بذلك أجمل وأروع صور الھروب 

تشكل عالم إلى الوراء وإلى الأمام، فیأسرنا إیقاعھا المتردد بین الماضي والمستقبل لی

.الطفولة وفق ھذا وكأنھ واقع بدیل یلوذ بھ السارد بالفرار من وحشة الحاضر

ھكذا إذن تسعى ھذه التمثیلات الصوریة إلى تجسید فكرة الموت الدرامي لیصبح 

وسیلة لصنع الصور المؤثرة والمقنعة والمجسدة لنبضات آلام الكاتب التي نكاد نسمع لحن 

.فتتحقق من خلال ذلك صور الموت وجمالیات الھروبالموت فیھا ونتحسس صداه 

:صور الصمت الصارخ والصراخ الصامت- 2

یتبدى الصمت بقدر ما یتراءى الألم وبقدر ما یتراءى الألم یُسْمَعُ الصراخ بقدر ما

. الصامت، وھذا معناه أن في الصمت ألم صارخ صامت، وفي الصراخ ألم صامت صارخ

، لأجل ذلك یلجأ الكاتب في كل مرّة إلى خلق سیاقات مختلفة ولكل منھما آھاتھ وآلامھ

لتوظیف الصمت والصراخ في صور متنوعة، ومن أمثلتھا ھذا الغضب الھادئ الذي یتجلى 

كل لغات العالم لم تعد تحتوي روحي، : "في ھذا النّص الھادئ الغاضب في الوقت نفسھ

اظ بمخالب حتى أقرض التحیات والأحلام وفي ھذه الدقیقة تماما اشتقت إلى قلم بأنیاب وألف

.)2("المدسوسة في معطفي
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تتبدى شحنات الغضب في ضیق الشخصیة حیث لغات العالم لم تعد تكفیھ لیخرج ما 

بداخلھ بل احتاج إلى لغة أخرى؛ لغة الكتابة المفترسة والألفاظ المتوحشة فھذا فقط ما 

.سیشفى غلیلھ ویخفف من غضبھ

صراخا داخلیا، صراخ تستنجد " وفاة الرجل المیت"مجموعة تصرخ الشخصیة  في 

: فیھ بشخصیات أسطوریة، صراخ لا نسمع صوتھ لأن أزرار الفم محكمة الإغلاق في قولھ

!أھریمان!أزمرد: احتفظت بیدك في جیبك محاولا فتح أزرار فمك، وفي جوفك صرخت"

ل ذلك الصبر الذي لاحظھ السارد في وما أجم)1(".إلَـھَا النور الطاعة أنقذا ما بقي إنقاذه

والذي جعلھ یتبدى كملاك صبور یكابد الألم والحزن " تفاحة السید البوھیمي"شخصیة قصة 

أنت تنظر إلى المدینة الوثنیة من قمة ربوة شامخة، ملاك : "... بصمت وذلك في قولھ

لحاجة في احتیاطي یتفرج على المعاصي وما صرخت یوما بأنك تتلظى، تشوى من الداخل

.)2("!نفس لا أحد، والدّموع المتراكمة في مندیلك تنتظر أن تعلقھا في مسامیر وتصنع عقدا

ومن صور الصراخ الصامت كذلك ھذا النص الذي جاء على لسان عبد الوالو في 

إن ھذا الكلام لم یوجھھ عبد الوالو إلى شخص معین ولم یصرخ " الوسواس الخناس"قصة 

بداخلھ بعدما شد الرّحال إلى عالمھ الخاص في لحظة من لحظات التأمل بھ بل كان یردّده

وماذا : "لیردَّ على سؤال جاءه من العدم)3(التي سافر من خلالھا إلى ھذه الدنیا الواسعة

ترید؟ أعیدوا لي أضلاعي والحب والمواسم المسروقة، أعیدوا لي طفولتي ووطني والسماء 

)4(..."، روحي خربة ربیعي نورس مذبوح، وغدي زنزانةالصافیة، قلبي نوارة في السجن

" أعیدوا لي"في النص ألم عمیق وصراخ یتردد صداه في كلمات النص؛ في كلمة 

.وتكرارھا التي تدل على البكاء الداخلي على ما سلب منھ من طفولة وحب ووطن

.110المرجع نفسھ، ص 1-
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ذا وقد ینعدم صوت المتكلم، لأنھ إنسان میت لأن روحھ خربة وقلبھ مسجون، وھ

ویبقى صامتا وھذا أكبر ألم یعانیھ الإنسان والنص " لا یبكي"القلب الأسیر رغم كل آلامھ 

وھا أنت تتذكر الصبا المدلھم ولا : "التالي تجسید للحالة الدرامیة وللألم الداخلي في قولھ

تبكي، غارق في الشیخوخة والملح تتذكر طوافك وحیاتك التي لا معنى لھا و لا تبكي، 

اك أمام باب المسجد كتمثال إلـــھ إغریقي غیر آبھ بالرّیح، والصقیع والنّاس، واقف ھن

تعبرك الذكریات المخیفة والنوامیس وأسماء الأحبة الذین بدّلوا أقنعتھم خوفا من الموت 

والحقیقة وخوفا من أنفسھم، ترشقك نظرات المدیر، لكنك تظّل صامتا تراجع شاشة 

.)1(..."كواقعـ

للقلم أنیاب وللكلمات مخالب یتبدى ألم الأفكار؛ أفكار الكاتب توجع بعدما أصبح 

وترھق لأنھا لا تتوافق وھذا الواقع ولا بدّ لھا من أن تبقى في ذھنھ، وھذا ھو سر الوجع و 

تستدعي أنینا وتأوّھا یُسمَع في " أوجاع"إن كلمة ". أوجاع فكرة"الألم ومن ثم كانت العنوان 

ھ یأتي من رؤیة الكاتب للفكرة على أنھا معاناة وھذه الرؤیة تعتبر أرجاء القصة، وھذا كل

.لب المحكي وجوھره

أفكاري أنا تثب في : "إن الإنسان المثقف یشقى بأفكاره، وقد عبّر عن ذلك بقولھ

الكون مثل فراشات من العسل والفحم، أفكاري أنا سلسلة من الشحاذین، تنھض باكرا 

إن أفكاره . )2(...."ت أفكارا كریمة مختبئة خوفا من القتلة؟ وتستحم بكرامتھا ھل رأیت أن

مختبئة مثل الفراشات الأسیرة خائفة من خبث البلدة ووفق ھذا تنسجم أحداث القصة 

الذي أخرجھ الكاتب إلى الوجود وصنعھ لم یكن إلاّ " فأحمد علي"وتتواشج خیوط السّرد، 

!یا احمد علي: "حیاة برغبة منھ بعدما سألھفكرة في رأسھ، لأنھ كان كاتبا فأخرجھ إلى ال
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خرج أحمد علي إلى البلدة وبعدھا عاد ).1(" تخرج أم أعیدك إلى رأسي قتبقى مجرّد فكرة

.إلى الكاتب وھو محبط مثقل مما رآه

أنّھ . "... (إن جمال فكرة الخلق ھذه تكمن في ھذا التعریف لشخصیة أحمد علي

، وعلیھ )ھا بلاغة لتكبر في حضن عناقید الدّھشة الخالدةمجرد فكرة تبحث عن سیاق یطعم

أن یمشي، أن یصل إلى العمل حیا ألا یلتفت یمنة ویسرة كي لا یرى رؤوسا مجزوزة على 

أراد الكاتب أن یترك أثره البھي في الظلمات عساه یضيء ولو مرّة . )2(. ....."الأرصفة

من بعده ولكنھ لم یتحمل ذلك فأعاده إلى لذلك خلق احمد علي لیكون نسخة عنھ )3(واحدة 

.)4(رأسھ فغدا مجرّد فكرة تجوب البال راضیة مرضیة بل أصبح رجلا كبیرا أصبح قیمة 

في الأوجاع قد لا نسمع أصواتا صارخة ". سعال الكلمة"إلى " أوجاع الفكرة"ومن 

صامت أي ولكن نفھم معان ودلالات لا حدود لھا ولكن في السعال نسمع صراخا ولكنھ 

وسلاحھم ضد )5(إن التفكیر والصمت المرتفع من صفات الحكماء . أصوات من دون معنى

أما ما یقدمھ الحكَّام ما ھو إلاّ سعال، انفجار . السلطة التي تخاف ھذا النوع من الصّمت

لم یستوعب ما : " ... ونھیق وعواء لا فائدة منھ ومن ذلك ما جاء في وصف صوت الحاكم

ھ، كان یقول جملا نوویة تقضي على عسل الدنیا دفعة واحدة، وكان الحكیم یزعم قالھ فخامت

.)6("أنّ ھناك كلاما في الحیاة یجب أن ینھق أو یُعوى

ومن جمیل الصفات التي ألصقت بالكلمات نجد ھذه الأوصاف الصارخة في 

رؤاه ولم كان ھناك في أرخبیل النورانیین یبحث عن وجھھ وعن وجوه نسجتھا :".... قولھ

یعثر علیھا في أسواق اللغة، في ظاھر الكلمات التي بأحمر الأظافر والكحل وأحمر الشفاه و 
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إن ھذه الكلمات الأنیقة رغم جمالھا إلا أنھا زائفة كزیف أحمر الأظافر . )1(..."الحنّاء

ت معنى وأحمر الشفاه والكحل والحناء لھا بھرجھا وفتنتھا إلاّ أنّھا لیست ذات بلاغة ولا ذا

في حین نجد المواطن الصغیر لا یتكلم ولكنھ یفیض . وھذا ھو سر وصفھا بھذه الطریقة

صعد المواطن الصغیر جدا إلى منصّة الشرف، : "بلاغة حیث وصف صمتھ البلیغ في قولھ

نظر إلى فخامتھ وإلى الدّھماء، أشار إلى الرئیس بالسبابة ولم یقل كلمة، كان نورا ینبض 

.)2(..."البلاغة وعصمة الأنبیاء حیاء، شیئا من

ویزید الكاتب في تزیین كلام المواطن الصغیر یلونّھ بألوان بریئة جمیلة عذبة تجعلھ 

صارخا وجملھ متلألئة مضیئة بل ویزیِّن ھذا الصراخ بإیقاع طبیعي وكأنھ وحي من إلھام 

س المتلألئة التي تضيء نظر إلیھ المواطن الصغیر جدا، أو نظر إلى جھة النّف" ... الطبیعة 

وجھھ ولون جملھ، تردّد قلیلا وأجابھ بصوت بنفسجي عذب یشبھ معزوفات النحل في 

.)3(" البادیة

:   وكان ھذا الكلام ردا على فخامتھ الذي استھزأ بالمواطن الصغیر وبعملھ في قولھ

. )4("ھذا عمل؟ وماذا فعلت أنت لتسألني، تفكر وتكتب تأملاتك لوَأْد الفتنة فقط، وھل"... 

إن الصمت في كل تلك . وكأن التّفكیر جریمة والقضاء على الفتن ومحاربتھا أكبر خطأ

.المواقف قوة وسلاح لأنھ دلیل على التفكیر الذي یھابھ ویخافھ الحكام

التي تبدوا وكأنھا " الوسواس الخناس"ویتجلى الصراخ ویصل مداه في قصة 

لي وخارجي، وقد تفتن السارد في تقدیم الصراخ داخ: والصراخ فیھا صراخان" صرخة"

الداخلي في لوحة رائعة جمعت الآھات والآلام وصھرتھا في قاع الآنا لتتشكل الصور 

الصارخة التي تتوھج ألما، ومثالھا ھذا الوداع الذي ندرك من خلال القصة أنھ وداع 

.132المرجع نفسھ، ص - 1
.135بوطاجین السعید، تاكسانة بدایة الزعتر آخر الجنة ، ص - 2
.134المرجع نفسھ، ص - 3
.134ص المرجع نفسھ،-4
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طور الكسوف تخیّل وقبل دخولھ في: "بالعیون أو وداع من دون كلام بدلیل قول السارد

.... وكعادتھ تاق إلى البراري ... عبد الوالو المشرفین على الخیر مثل سؤال كیف حالك؟ 

للذین باعوا قلوبھم وعوراتھم قل : "فأخذ یحاوره بأن یأخذه معھ قائلا).1("وتذكر البحر

.)2(."وداعا، للذین یرفضون الطرف المضاد للركود قل وداعا

ھذه التي یعیشھا عبد الوالو نستشعر بكاء داخلیا، بكاء من إذن في حالة الكسوف

دون دموع وما أشده من وداع درامي یرسمھ السارد بصمت ویعبر عنھ عبد الوالو من دون 

كلام، ویزداد ھذا الموقف الدرامي تأثیرا ویصل ذروتھ عندما یودّع كل ركن من أركان 

المعطوبون بالوراثة، سلاما أیتھا الصباحات سلاما أیھا "بلدتھ وكأنھ یقبّلھا واحدا واحدا 

الكئیبة، یا أشجار وطني سأصلي لأجلك ولأجل الذین تعبوا وما ناموا، للذین یفرقون بین 

)3(".الكلمة الصادقة والكلمة الخانقة سأسجد

في : "وعلى طریقة الصعالیك یرحل عبد الوالو إلى وطن وشعب آخرین في قولھ

: ء وأیتام الحارة أحمل حقیبة أحزاني المبكرة وإرثي المقدّسرقبتي أعلق مواویل الفقھا

الدموع والأوجاع والتھم، لا شیطان لا أمل ولا ورود، الغابة والصحراء والبحر وطني، 

: فھذا أشبھ بقول الشنفرى.)4("الشّجر والعقارب والحیتان شعبي، وقلبي العالم والعالم قلبي

فإني إلى قوم سواكم لأمیــــــل♦  ♦ ♦أقیموا بني أمي صدور مطیكم     "

وأرقط زھلول وعرفاء جیــــأل♦ ♦ ♦   ولي دونكم أھلون سید عملّــس   

.)5(وأبیض اصلیت وصفراء عیطـل♦ ♦ ♦  ثلاثة أصحـاب فؤاد مشیّـــع   

.58بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص - 1
.58المرجع نفسھ، ص - 2
58، ص بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت-3
.59المرجع نفسھ، ص - 4
.66، 65، 64، ص 2003، 1ط. الطریفي محمد نبیل، شرح دیوان الشنفرى، دار الفكر العربي بیروت- 5
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من خلال ھذا النص مقطعا من مسرحیة للعواطف، مسرحیة من دون كأننا نشاھد

ذلك تعكس الألم والحزن والضیاع المتبدي في حالة عبد الوالو كلمات ولكنھا بالرغم من

والآن في ھذه الساعة الباردة من وقتي سأعدو باتجاه نفسي : "لأنھ یفضِّل الموت في قولھ

وكأنھ ھنا یحتضر وھذا الإحساس جعلھ یودع الكل . )1("عاریا كما ولدت، وكما أموت

. ویرحل

ین والاشتیاق إلى العواصم الحقیقیة إلى ومن الصراخ الصامت الدّال على الحن

..... إلى قلبھ تسلل حنین إلى العواصم الحقیقیة حیث الحبّ دین : "ماضیھ وذكریاتھ قولھ

زوریني أثناء الحلم أیَّتھا المدن المضیئة صرخ في سرّه، في أعماقھ سقطت اللحظة وأحیت 

.)2("الذكریات

لأنھ یعیش ) 3(آھل بصراخ الاستغاثةعبد الرصیف صمتھ عویل خافت وقلقھ مستنقع 

بسبب الانتظار انتظار لیلى التي لم تأت في موعدھا . حالة من الاضطراب وقلة الھدوء

وتتجلى بلاغة الصّمت في النّص التالي الذي نسمع فیھ أصواتا مختلطة وصراخا . المحدّد

لودیعتین، وفي في عیني عبد الوالو ا: "آت من الذاكرة ومن أعماق الذات وذلك في قولھ

ذاكرتھ المحشوة بالذّكریات یتململ الزمن الذي لم یمتلكھ، یحاول جاھدا أن ینسى جزیئات 

ویرى نفسھ قطعة رصیف ... ھوس ... زغارید، .... بارود، : اللیالي التي لا تشبھ شیئا

إن )4("منسي، رصیف قانط مزروع بالأنین، و خلاصات الأیام القاطبة ذات الإیقاع الواحد

البارود والزغارید وإیقاع الأیام أصوات خیالیة لا نسمعھا إلاّ بعد الدخول إلى عالم عبد 

.الوالو وطرق باب ذاكرتھ

كما اختار ثلاثة أصحاب كفوه . أي الصبغ الطویلة العرف" العرفاء"و" سید الذئب"صحبة الحیوانات مثل فالشاعر یطلب
الطریفي : عن قومھ وھم قلب جسور وسیف مجرّد من غمده، وقوس طویلة لذلك استأنس بھا وراح یصفھا بكل دقة ینظر

.66، 65، 64مجمد نبیل، شرح دیوان الشنفرى، ص 
.59، وفاة الرجل المیت، ص بوطاجین السعید- 1
.116بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص - 2
.121، ص المرجع نفسھ- 3
.16بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص - 4
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ومن ألحان الذاكرة كذلك ھذا الإیقاع الذي نسمع رنینة والذي أحسَّھ أثناء متابعتھ 

ت، رنّة بشغف كبیر رحت أنصت وفي ذاكرتي الطریة تتألف النوتا: "لحكایا جدّتھ قائلا

.)1("رنّة، إیقاع ویزھر الفرح الذي سیجف في الروح المحبوسة

بین الحلم والذكرى كان "كان صوت الجدّة یأتیھ من أعماقھ من زمن الطفولة الجمیل 

الصوت یخترق الذاكرة لیضفي علیھا مسحة من الكآبة تجعلني أتشبث بكل شيء، بالفراغ 

.)2("ابة البشریة الآثمةالممتد حتى الصرخة الأولى حیث بذور الغ

إن أصوات الذاكرة أصوات داخلیة صامتة ولعلّ ھذا ھو سرّ بلاغتھا كما أن سرّ 

جمالھا ھو تحوّلھا إلى إیقاع ونوتات بل ومواویل غافیة مثلما رآھا الكاتب في شخصیة 

مواویل التین والزیتون تغفو في أھدابك المطرة، ودمك الأخضر المطوي : "وازنة في قولھ

. )3("توضأ بالذكریاتی

و . وعن صخب الأصوات صوت وازنة الصاخب لكثرة ما تكابده من أحزان وھموم

أسیرٌ یرن كجرس مبحوح في كنیسة ھجرھا الخلان ولا أحد :" في وصف صوتھا یقول

.)4("یسمع صمتك

إن الصوت لیس إیقاعا داخلیا فقط، بل یمكن تشكیلھ وضبط أوصاف مرئیة لھ ومن 

ھكذا إذن علّق الحكیم بصوت شاحب یشبھ ثیابھ : "الحكیم في قولھذلك وصف صوت

القدیمة التي نسیھا على جسده منذ أقام في ضوء الروح وأصبح یبصر ما لا تراه العیون 

. 71المرجع نفسھ، ص - 1
.94، ص المرجع نفسھ- 2
.171بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت ، ص - 3
.180المرجع نفسھ، ص - 4
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نفھم من ھذا الوصف مكانة الحكیم المنحطّة في المجتمع من خلال . )1("المتلعثمة في الوجھ

.ھذا التصویر الكاریكاتوري لصوتھ

ذا كنا نسمع صراخ الذاكرة وأصواتھا الداخلیة كذلك نسمع صوت الصمت وإ

الصمت الذي یحدث الرعب ویصنع عالما رھیبا یجعلنا . وصمت النفس والذكریات وغیرھا

وبعیدا : "نسبح في العالم الماورائي عالم الأرواح فنسمع شیئا من الخیال المخیف في قولھ

ة، تغفو جزر الحنین عناقید الترنیمات تكفن روح خلف المكان، واللحظ.... بعیدا .... 

سلیمان البوھالي المسكین، على قبره تعرش الحمائم دائما، الفراشات تتلو الحكمة الخالدة 

.)2("والطیور القطنیة تتسابق لاحتضان أقوالھ الصاعدة مع الضوء في ملكوت الرحمة

: م؛ مناجاة صامتة في قولھنجد الصمت في المناجاة التي تتحقق بالعیون ولیس بالكلا

نحو المدى حلّقت عیناه الغائمتان الكئیبتان أبدا، وكأنّھما تناجیان العلیق والنعناع "... 

إن العیون الكئیبة الحزینة لا تنطق ولكن تبوح بأسرار، ففي صمتھا . )3("والعوالم المفقودة

ا تتشكل أجمل صور وھكذ. كلام كثیر تناجي بھ كل من یراھا وتبوح بذلك من دون كلمات

. الصمت الصارخ

:صور التحقیر للتعظیم وصور التعظیم للتحقیر

یوحي العنوان منذ البدایة إلى أن ھناك كلام یقصد من ورائھ عكس ما یقال وكأنھا 

فالرمز ھو ما یتیح "إشارة إلى المفارقة والترمیز، اللذان یحملان في داخلھما نصا لا مرئیا، 

إذن ھو معنى خفي وإیحاء إنّھ اللغة التي تبدأ حین ... خر وراء النص لنا أن نتأمّل شیئا آ

.132السعید، تاكسانة بدایة الزعتر آخر الجنة، ص بوطاجین- 1
.106بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص - 2
.69، ص المرجع نفسھ- 3
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تنتھي لغة القصیدة أو ھو القصیدة التي تتكون في وعیك بعد قراءتھا، إنّھ البرق الذي یتیح 

.)1("للوعي أن یستشف عالما لا حدود لھ

یعني كذلك المتكلم فیھا یعني ما یقول، و" أما المفارقة فھي فعل كلامي غیر مباشر 

شیئا إضافیا آخر، والمعنى المتضمن في التعبیر یحتوي المعنى المتضمن في الجملة 

:2"ویتجاوز ھذا إلى ما ورائھ ویمكن أن نمثل لھا بالمخطط التالي 

إن أسباب عدم المباشرة في الكلام ھو تكثیف دلالتھ وتعمیق معانیھ وإكسابھ بعدا 

ذلك التأمل أو ذلك التحاور الموجود بین النص والقارئ ، أو في تلك جمالیا من خلال

المساءلة للمكونات وكذا من خلال تلك اللذة الجمیلة التي تسعى إلى تحلیل الرموز وتحدید 

تمظھراتھا الجمالیة وتوظیفھا الفني، ومن ھذه الصور نجد ما یحقّر فیھ الكاتب شخصا ما 

. وھذا الأسلوب ھو ما یمیز السعید بوطاجین في قصصھلتعظیمھ أو ما یعظمھ لتحقیره،

یلعب السیاق في النماذج التي سیتم اختیارھا دورا مھما في تحدید صور التحقیر 

:وصور التعظیم، وفھم دلالاتھا و أولى ھذه النماذج ما جاء في قولھ

وفي سرادیب الذات سأبحث عن شھقة أو زفرة، ولا أجد سوى لساني الصدئ "

وقع كقط تائھ أرھقھ التفكیر في الجنازات اللیلیة، عندھا أبصق على مستقبلي وأقلّده المتق

.69، ص 1994، 1فیدوح عبد القادر، الرؤیا والتأویل مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرة، دار الوصال، ط- 1
 (2  -) Searle. Johm, le sens comun sens et expresion études de théorie des actes du language,
traduction par Joelle Poust, Ed.Minuit. Paris 1982, P. 165
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: وسام الدھشة، ولأني أصبحت أخاف منّي سأھبھ آلاف اللعنات، وأنبح في وجھي كالكلب

.)1(إلھي كرھت فمي، ھذه المغارة المحشوة في مساحتي لماذا؟

اني الصدئ، لساني كقط تائھ، لس: (في النص عدة عبارات دالة على التحقیر مثل

إن الكاتب ھنا لا یرید أن یحقر ھذا ). ینبح في وجھي كالكلب، كرھت فمي، فمي مغارة

الشخص، بل یرید أن یظھر فساد المجتمع من حولھ لدرجة أنھ لم یصبح ذا قیمة بالرغم من 

بحت أنھ مفكر وكاتب، وھذه الكلمات یتبدى من ورائھا ذات مقموعة مھضومة حقوقھا أص

.تخاف حتى من نفسھا، وتسمى نفسھا بالكلب النابح ولسانھا بالقط التائھ وفمھا بالمغارة

نفسھ جوربا مبلّلا أي شخصا " محمد"وتزداد رؤیة التحقیر حدّة وذلك عندما یرى 

ولعلّ إحساسھ بأنھ مھمش لا قیمة لھ ھو ما جعلھ یحس . بلا أھمیة یدوسھ الآخرون ویتألم

في غمرة الغمر حیث لا فرق بین البصل والحنّاء أحسّ "جورب مبلّل بأنھ لیس أكثر من

كان الشعور الوحید الذي یلازمھ مند . محمد أنّھ لا یحتاج إلى الحیاة ولا الحیاة تحتاج إلیھ

حزمة سنین أنھ لیس أحسن من جورب مبلل یستیقظ كل صباح ویذھب إلى ما یشبھ 

رب المبلل نجده یضمّن تعظیما كبیرا لھ أي لھذا و لكن خلف ھذا التشبیھ بالجو. )2("العمل

أن تغدوا جوربا مبلّلا معناه : "الجورب الذي كشف سر الحیاة وخبث آخر، وذلك في قولھ

أنك أدركت حقیقتك البشریة وصلت إلى جوھر العلاقات، اختصرت اللغة التي تنبح في 

.)3(" منعطفات الذاكرة وكبرت كثیرا

جعلاه یحس بكل من حولھ ویبث فیھم الحیاة والإحساس بما ولعلّ ھذا الكبر والنّضج

لا توجد في المجرّات قاطبة ذرة واحدة من غیر : "فیھم الحجر الصغیر وذلك في قولھ

.87.86بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص - 1
.58بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص - 2
.59، ص المرجع نفسھ- 3
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إحساس حتى الحجر الصغیر یتألم عندما تدوسھ الأقدام بلا سبب، لعلّھ أحد أولئك الأجداد 

.)1(" لك الھیئة الیابسة كمشاعر وقتناالقدامى الذین تحوّلوا بفعل المدى الزمني إلى ت

ومن صور التعظیم للتحقیر وصف مظاھر الضیاع والتسكع وقتل الوقت والمتمثلة 

:   في وصف القھوة والسیجارة والأرصفة بالجمال، والجھل بالسیّد الممتع وذلك في قولھ

ممتع حضرة ما أجمل القھوة والسیجارة و الأرصفة الطویلة أنا أحب الجھل، إنّھ سیّد"

وكذا ما جاء في وصف الشارع الرئیسي بطریقة فخمة حیث وصفھ )2(...."الجھل 

ھا ھو الشارع الرئیسي : "بالعروس في زینتھ والرّصیف شبھھ بالشخص المریض في قولھ

المزدان بالفوانیس مثل عروس، عمّال مھرة یخیطون رصیفا أجریت لھ عملیة جراحیة 

ھكذا "إنّ جملة . )3("ش ثانیة، وما ذنبھ؟ ھكذا نقضي على الوقتفاشلة، لماذا؟ سألت، لینب

أحالتنا على حالة العبث وتفاھة الأعمال فیتجلى بذلك تحقیر المھمّة " نقضي على الوقت

بعدما عظمھا وجعلھا بمثابة العملیة الجراحیة، للسخریة غیر المباشرة من حال الشارع 

.والرصیف

جعلت الأفكار، تكتسي ثوب الأناقة لتتشكل في إن صور التعظیم في ھذه النماذج

كما . الذھن عظمتھا ومكانتھا بالرّغم من حقیقتھا الفارغة وھذا ھو سر جمال ھذه الصور

أنھا خلقت في النص سیاقا ھزلیا یجعلنا نضحك ألما ونبكي ضحكا كقلبھ الذي خفق كأنھ 

ة التي تتغذى بالنعاس عصفور نصف مقتول وكابتسامتھ الذاھبة إلى الحضانة، والمدنی

وتتوضأ بالدم، وكأحلامھ التي ساقھا أمامھ كالخراف الھزیلة وكتثاؤبھ الذي أضفى علیھ 

.قیمة جمالیة وكأعضائھ التي تحوّلت إلى قطع غیار، وكتدحرج الملل على جبینھ

:وھذه الصور تتمثل في الفسیفساء التالیة

.64اربي وأنتم ، صبوطاجین السعید، أحذیتي جو- 1
.101بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص - 2
.18بوطاجین السعید، اللعنة علیكم، ص - 3
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تثاؤبي الجدلي لأضفى علیھ قیمة وحلا لي أن أتأمل)1("وعلى جبیني تدحرج الملل"

في آثار ابتسامتھ الذاھبة إلى "وھذه الجمالیة تجلت )2("جمالیة من روح العصر المدھش

.)4("وھو في مدینة تتغذى بالنّعاس وتتوضأ بالدم"وكیف لا یتثاءب )3("الحضانة

لقائھا یرغب في إنتاج آلاف اللعنات وإ"ھذه المدینة لا یحس فیھا بالاستقرار جعلتھ 

، وجعلت )6(لأنھا خرّبتھ وجعلت أعضاءه كقطع غیار مبعثرة كأنھا لیست لھ)5("في وجھھا

.)7("قلبھ الثرثار یخفق مثل عصفور مقتول"

و تكتمل الصورة في لمستھا الأخیرة، والتي نلحظ فیھا البطل یودّع أحلامھ بعدما 

ھل تسألني عن :"قفصجمعھا أمامھ، یودعھا ویطلق سراحھا وكأنھا طیور سجینة في 

أحلامي؟ رائع، أرید أن أشتري عصا ثم أجمع كل أحلامي القدیمة وأسوقھا أمامي كخراف 

.)8(..."ھزیلة، وعندما أصــــل إلى أوّل محطّة أعطیھـــــا جواز سفــــري لأحرّرھا منّي

إن ھذه النماذج بالرّغم من اختلاف أسیقة قولھا ومواضع تواجدھا إلا أنّھا صور 

جمیلة عن الروح والنفس وحالاتھا وعن المدینة و الواقع و موقفھ منھ، إنّھا تجسد رؤیة 

خاصة، بالرغم من أننا استرقنا لقطاتھا من قصص متنوعة، وھي لا تختلف عن باقي 

.العوالم في باقي القصص مما جعلھا جسدا واحدا وصورة واحدة

":السلام"صور التحیة وألم كلمة 

.130بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص - 1
.140المرجع نفسھ، ص - 2
.108، ص المرجع نفسھ- 3
.109المرجع نفسھ، ص - 4
.114.115، ص المرجع نفسھ- 5
.114سھ، ص ینظر المرجع نف- 6
.70المرجع نفسھ، ص - 7
.15للعنة علیكم جمیعا، ص بوطاجین السعید،ا-8
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قصص بوطاجین أشكالا متنوعة وھي دائما مزعجة تزعج البطل تأخذ التحیة في 

ولا یھوى سماعھا من كل من یحیطون بھ، لأنھ یرى أنھا زائفة ومؤلمة وخبیثة، یراھا 

خرجتْ صباح الخیر من شفتیھ، كانت یابسة كعجوز : " ... في حالة یرثى لھاعجوزا

غط الدّم، بالسّكري، بالحمى تجاوزت التسعین بتسع سنین، صباح الخیر مصابة بارتفاع ض

.)1("المالطیة، بالإمساك، بالسحایا صباح الخیر مجعدّة الأصوات وعمشاء

لصاحب " عبد اللّھ"إن صباح الخیر مریضة بكل أنواع الأمراض وھرمة قالھا 

... أبیاتا شعریة متكئة على قصیدة من الحلفاء، "الكشك وحالھا یماثل حالتھ التي تشبھ 

)2("وكشھاداتھ الجامعیة التي ذبلت من فرط الانتظار... ذبلتا قبل میلاد آدم، وعیناه اللتین

شفاه لا تؤمن باللّھ، شفاه الجزمة والمعدة، "صباح الخیر تقولھا " المھنة متكئ"وفي قصة 

.)3("الشفاه التي تركل بالفصحى والعامیة

ادرة من أعماق صباح الخیر مریضة لذلك تؤلم متلقیھا؛ تؤلم لأنھا قد لا تكون ص

القلب بل منبعثة من طرف اللسان فقط لذلك یصفھا الكاتب بأنھا تخرج من الشفتین أو 

في قصة " محمد"تتدحرج منھما بلا معنى وبلا إحساس، صباح الخیر برائحة كریھة اشتمھا 

ولم یجد سوى ... لقد نقّب في الجواھر وفي طبیعة الحركات الغامضة ": "الجورب المبلل"

كل جملة جورب، كل صباح الخیر جورب، السلام علیكم : الجوارب المبلّلةرائحة 

.)4(... "جورب

إلى البحر في قصة " عبد الوالو"وتعود للتحیة لذتّھا وقیمتھا وجمالھا عندما یوجّھھا 

سائلا عن حالھ قائلا لھ صباح الخیر من أعماق القلب، حاملة حبًا " الوسواس الخنّاس"

.143بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص - 1
.142- 140المرجع نفسھ، ص - 2
.18بوطاجین السعید، تاكسانة بدایة الزعتر آخر الجنة، ص - 3
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وكعادتھ تاق إلى البراري القصیة حیث الشمس والدفء والوحوش ": وإحساساً في قولھ

.الجمیلة وتذكر البحر

صباح الخیر یا بحر، أیّھا الشاعر الفحل

.......................

.)1("خذني معك یا بحر-

عبد الوالو في ھذا النص اشتاق إلى البحر وتاق إلیھ وتذكره من دون خلفیات، ومن دون 

ومثل ھذه التحیات ھو ما . یھ لذلك فاحت صباح الخیر بالبراءة والسلاممصلحة بل حبّا ف

. اشتاق إلیھا الكاتب، اشتاق أن یقولھا للأشخاص الحقیقیین الذین یعرفون قیمة ھذه الكلمة

:متحمس لأن یقولھا للیلاه التي كان ینتظرھا في قولھ" عبد الرصیف"لذلك نجد 

كما )2(..."ل سأقول لھا مساء الخیر یا خیط الضوءقال عبد الرصیف السید عندما تص" ... 

ینتظر ردھا علیھ بفارغ الصبر لأنھ متأكد بأنھا ستنقرض وأنھ سیشتاق إلى ھذه التحیة 

وإنّي بعد سنوات قلیلة لن أجد من یرد عليّ التحیة أو : "... ممزوجة بالابتسامة في قولھ

.)3(..."یعیرني ابتسامة مرقّعة 

لأنھ لا یعرف إن كان بخیر ولأن ھذه الجملة تذكره بنفسھ وحالتھا تذكره یكره كیف حالك 

رحت أتأمل عباد اللّھ وھم یدخنون "... وھو فراغ بأنھ فراغ وكیف للفراغ أن یكون

و الحق أني لا . ویقولون السَّلام علیكم وعلیكم السلام، كیف حالك؟ أنا بخیر... ویبتسمون 

.)4("ا أدركتھ أن فراغا غیر منحاز یرفرف في روحيأعرف إن كنت بخیر أم لا، كل م

.58بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص - 1
.116بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص - 2
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وحي "تبدأ قصة . ؟"كیف حالك"ومن صور التحیة، السؤال عن أحوال الآخر بقول 

أتى السؤال من جھة مجھولة وأثار قلقا فضیعا . بھذا السؤال كیف حالك؟" من جھة الیأس

نھا ملیئة بالأحزان أتعبتني الدنیا لأ: "في شخصیة القصة المجھول الاسم، فأجاب بغضب

ثم ثار سائلا لائما تسألني وقد عبّأتموني غبارا، أنت مثلا، تتذكر أنك )1(..."والحكومات 

و كأنھ یقول لھم لا خیر )2(..."وجدتني أتھدّم كالأثر، سلّمت عليّ ثم خطبت كثیرا، ومضیـت

.في سلامكم وأنا لا أریده لأنكم لستم أھلا للسلام

سبب لھ اختناقا حادا، والتھابا نفسیا لذلك ھو لا یحب أن یُطرح ھذا السؤال الخطیر 

ألا ترى أن سؤالك أفسدني؟ أنا الموزع ... أنقذني من سلامكم عليّ : "وذلك في قولھ)3(علیھ

من یجمعني كغیمة صیف، ویرسم لي مسلكا إلى البحر حتى أنفض ما علق بصوتي من ھذا 

.)4(..."سر الانتماء؟ أنتم لم تتركوني بخیر وھذا 

:  التحیة لا یستحقھا الجمیع لأن فمھم قذر لذلك یواجھھم الكاتب بحقیقتھم في قولھ

!ھذا الوجھ لا یستحق فما لا یستحق تحیات الورد، تریدون الحقیقة"... 

أفواھكم أنتم مصانع للكذب والنّمیمة، أفواھكم أنتم قبور على مقاس سعاداتي الصغیرة التي

فإذا كانت الأفواه القذرة ستخرج التحیة برائحة قذرة وإذا كانت قبورا فھي . )5("تولد مرتجفة

صباحات الخیر التي بأنیاب حادة، صباحات الخیر التي لا "مؤذیة وقاتلة للسعادة، بل ھي 

.)6("خیر فیھا، تلك التي لا تستیقظ مساءا متھدلة عمشاء لتھرول إلى المصلحة

) متھدلة عمشاء(یة جعلھا السارد تستیقظ وھي في حالة مزریة صورة رائعة للتح

وتھرول إلى المصلحة ھذه الصورة الساخرة تجعلنا نتخیّلھا كشخص أبلھ منتفخ البطن 

.71المرجع نفسھ، ص - 1
.71المرجع نفسھ، ص - 2
.71المرجع نفسھ، ص : ینظر- 3
.73.74، ص بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا- 4
.07السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص بوطاجین- 5
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كما أن . ومتھدلا ھمُّھ الوحید ھو المصلحة، فتترك فینا إحساسا بالقرف من ھذه التحیّة

ھ بسلامھ إلى الفقراء الطیّبین والمظلومین یتوجّ" اللعنة علیكم جمیعا"الكاتب في مجموعة 

: وفي المقابل یتوجّھ باللعنة إلى الفوق الملعون وإلى الأشرار الظالمین في قولھ. الخیّرین

:  نحن الفقراء الطیّبین المظلومین الخیّرین، نحن خلیفة الإنسان وأنصار الأنبیاء"... 

لا بقیت منكم باقیة : الحق، نقول لكمأصدقاء أبي ذر وغاندي والأم تریزا، أنصار الخیر و

ولا وقتكم من اللّھ واقیة، اللعنة علیكم جمیعا والسلام علینا ثم اللعنة علینا یوم نصبح مثلكم 

. )1("آمیــن...والسلام علیكم یوم تصبحون مثلنا 

سلام الكاتب موجھ إلى الإنسان الحقیقي ولیس للأشخاص الذین یشبھون الشیاطین 

الأشخاص الذین تخلّوا عن إنسانیتھم لیصبحوا وحوشا شرسة، یمتِّعھم بؤس "في أعمالھم 

.)2("الفقراء ویفرحون عندما یموت الإنسان جوعا

ھناك تحیات أدخلت الفرحة إلى قلب الكاتب، تحیات جاءتھ من كل جھة بعد دخولھ 

)3("ل غیابكطا"المدینة التي فارقھا مدة سبع سنوات، وقد سألتْھُ عن حالھ الوعولُ قائلة 

أین كنتَ؟ تساءلت شجرة الكرز؟ طال ضیاعك، كم ... أھلا كثیرا : "وشجرة الكرز قائلة

سعید شخصیة القصة یشعر بالسعادة بھذا الترحیب وھو . )4(..."اشتقت اشتقت اشتقت إلیك 

بي شوق"بدوره یبادلھم التحیات ویعبّر عن اشتیاقھ إلیھم فیسلم علیھم ویذكرھم واحدا واحدا 

سلّمت على المصلّى والبلوط . إلیھم وإلیھنّ بعد رحلة في أصقاع الوحشة، أصبحوا یتامى

عرفت العصافیر كلھا ... ونقار الخشب، كان علي أن أقبّل الحصى والتربة وشجرنا 

سلاما ... عرفت الحجارة ونفضت الغبار عنھا، ...وشمس بلدتي وغیومھا وناسھا البسطاء 

قیت بدفئي وحناني، كیف حالك أیتھا الضفادع التي موسقت لي یا شجرة الدردار التي س

08بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص - 1
النص والظلال، فعالیات الندوة التكریمیة حول الدكتور السعید بوطاجین، المركز الجامعي خنشلة، دار الأمل للطباعة - 2
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كما یوجّھ تحیّة خاصة لحبیبتھ ) 1(...."اشتقت إلى الغربال الجمیلة ..... كثیرا أیام المسغبة 

اسمحي لي ... صباح الخیر یا أیتھا النبیّة النیّرة " "شجرة الكرز"وصدیقتھ و نبیّتھ و أنیستھ 

بي شوق إلى كلك  كنت في البال وفي خطاي  وفي . ة والمعنىیا ملھمتي الشعر والبھج

رأیتك في كل حلم، أبصرتك في .... عینيّ الجالستین خلف الزمان، حننت إلیك في تطوافي 

وبحكم الصداقة التي تجمعھما كانت ھي الوحیدة التي سألھا ).2("كل حقل یشبھك وبكیت سرا

وعن كل من یحبھم كالصفصافة والھدھد " سمسعود بن الرای"عن أحوال البلدة وعن مقتل 

... احكي لي اسردي، قصّي عليّ أسرار الأحبّة الذین بترت رؤوسھم  : "... قائلا... والبئر 

إلى أین أدبرت جارتك الصفصافة التي نمت قدّامك، : قولي... ومن ذبح مسعود بن الرایس 

.)3(..."والھدھد؟ ھنا كان ھدیل وزقزقة، وجفـت البئر

:سحر الصور البصریـة وجمالیـات الرسم بالكلمات 

إن الصور الشعریة تتخلص من بكم اللوحات الفنیة وتجعلھا نابضة بالحیاة والحركة، 

لأن التصورات الشعریة لا "والألوان نسمع صوتھا ونراھا ولكن لیس بالعین بل بالروح 

.)4(..."تمر عبر العین وإنّما تولد في عین مظلمة أي عین مغلقة 

.79المرجع نفسھ، ص - 1
.80-79المرجع نفسھ، ص - 2
.80-79، ص المرجع نفسھ- 3
: أخذ من موقع53، ص 2005دافنشي لیوناردو، نظریة التّصویر ترجمة عادل السّیوي مكتبة الأسرة ط - 4

www.alkottob.com.
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لغة مشحونة "ومن ھذا نستخلص أن الصور البصریة لیس دائما مصدرھا العین، بل ھي 

بالإثارة الحسیّة و التّخییل لدى المتلقي، حیث تحّولُ قراءتھ إلى مرآة تجعلھ یرى من خلالھا 

ما یرید النّص أن یقولھ لھ، لا بواسطة إثارة حاسة البصر لدیھ، أي عبر عینیھ، ولكن من 

.)1("لملكة الصوریة الذھنیة أو الذاكرة الصوریة خلال ا

إن ھذه اللغة المشحونة بالإثارة الحسیة لیست خاصة بالشعر فقط بل حتى السّرد لھ ھذه 

یدخلنا في عوالم الخیال الخاصة بكل نص، كما أنھ یتفرّد في تجسید رؤاه "القدرة لأنھ 

ھذا ما أشار إلیھ النقاد "لبصر والصورة و لكن ھذا لا ینفي أن ھناك علاقة بین ا. )2("الخیالیة

والبلاغیون العرب إلى الدرجة التي جعلوه معیارا بلاغیا من معاییر الصناعة الشعریة، 

فالمھارة الشعریة أن یجعل الشاعر الألفاظ في الأسماع كالصّورة في الأبصار، فما الشعر 

.)3("إلاّ جنس من التّصویر على حدّ قول الجاحظ

تعتمد على طبیعة العلاقة بین لغة(*)رؤیة ذھنیة "خلص أن الصور البصریة ھي وھكذا نست

وتثمر "، و ھذه الرؤیة الذھنیة ھي التي تكسب الصور جمالھا الفنّي )4("الكاتب وتفكیره

متخیّلات جمالیة غنیة ومفعمة بالمدركات الحسیّة، وھو ما یجعلھا تمتلك خصائص صوریة 

ولعل ھذا ما )5(..."دراكات البصریة تبط جوھریا بالا، ترذات تشكیلات ذھنیة بارعة

.صوّغ لنا أن نسمیھا بالصور البصریة

درجة مئویة لمحمد خیضر 45قراءة في جمالیات الأسلوب القصصي في تجلیات اللغة البصریةجبر عداي عبد الستار،- 1
.23ص ،2002، 1ط،أنموذجا، دائرة الثقافة و الإعلام، الشارقة

.23المرجع نفسھ، ص - 2
.26، ص المرجع نفسھ- 3
تعرّف الرؤیة الذھنیة بأنھا صیغة بدیعیة في صیغ الإبداع التي تدمج وتفعل الآلیات الصوریة واللفظیة في نشاط ذھني "- (*)

.24اللغة البصریة، ص جبر عداي عبد الستار، تجلیات" مشترك لإنتاج المتخیل الجمالي
.24ص ،تجلیات اللغة البصریةجبر عداي عبد الستار،-4
.25، ص تجلیات اللغة البصریةعبد الستار،جبر عداي -5
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وسنحاول في ھذا السّیاق تحدید بعض الصور البصریة التي تفنن السعید بوطاجین في 

.رسمھا بالكلمات

یرسم السّارد صورة جدّتھ من خلال الذاكرة وإیحاءاتھا، إن:لوحة الجدة وھي تحكي- 1

القارئ لتلك المقاطع الوصفیة ودقتھا وتعمقھا في التفاصیل یدرك أنھ أمام رسم حي یجعلنا 

نرى حتى الحركات ونسمع ضحكة الجدّة وتنھداتھا فتتحول إلى تحفة أثریة تعود إلى أیام 

.الزّمن الجمیل

وھي متعلقة بالعقل ومنھا نرى الذكاء . )1("العیـــن تسمى نافذة الروح":العینان-

، وكذا الأحاسیس من سعادة وحزن وألم لأنھ كما یقول )2(الفطنة، والمعاني المجرّدةو

:وكما یقول الشاعر. الحكماء العین باب القلب فما كان في القلب ظھر في العین"

.)3("وتعرف بالنّجوى الحدیث المعمس*** ***  وعین الفتى تبدي الذي في ضمیره   

ھي تعبیر عن الحالات التي مرّت بھا أثناء عملیة الحكي، إن إیماءات عین الجدّة وحركاتھا

ومما جاء في ". مذكرات الحائط القدیم"وھذه الصورة ارتسمت خطوطھا بوضوح في قصة 

:تصویر الجدة نجد

بألم كانت تحكي وبمھارة أیضا، عینان أسطوریتان وروح باسقة كالصفصاف تحبك " ... 

.)4("وللقریة البوار تمنح المعنىالمواویل وتكسو الحیاة الباردة نكھة

.56دافنشي لیوناردو، نظریة التصویر، ص -1
ینظر غني ضیاء لفتة، على محسن بادي، لغة العیون قراءة خطاب العین في الشعر العربي القدیم، دار الحامد، عمان -2

.125، ص 2009-1429، 1الأردن ط
.27- 22المرجع نفسھ، ص -3
.72لسعید، وفاة الرجل المیت، ص بوطاجین ا- 4
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یمتزج الألم والمھارة في الجدّة أثناء حكیھا فتتحول عیناھا إلى أسطورة رأى من خلالھما 

إن أسطورة عیني الجدّة تمتحھا من تلك . روحھا الباسقة كالصفصاف الشامخ القوي

.المواویل و الحكایا الشعبیة التي كانت تحبكھا

ن نظرة العینین تجعلك تفھم أشیاء كثیرة، بل قد تنقلك نظرتھا إلى عالم قد لا تتكلم الجدّة ولك

نظرة واحدة منھا أسكنتني أرضھا السابعة التي طالما حكت عن : "أسطوري كقول السّارد

وبنفس الحس الأسطوري تظھر الجدّة وكأنھا في حضرة المتصوفة حیث )1("أھوالھا

سرحت )2(..."ل القص من النسخ والدم والحیاة ركّزت بصرھا في الأفق كأنھا متعبّدة تغز"

وقد رسم . الجدة بتفكیرھا وھي تتألم لما حصل لسلیمان البوھالي وتحكي بألم كیف قُتل

.)3("رأیت عینیھا مبلّلتین، كانت تبكي إذن: "السّارد دموع عینیھا في قولھ

ا في عملیة الحكي، إن الوجھ یظھر علامات تلعب دورا ھام. الوجھومن العینین إلى 

لأن  ملامح الوجھ تتغیر بتغیر موضوع الحكي و مراحلھ، وفي وجھ الجدّة یرسم السّارد 

: علامات التأثر بالحكي ویلوّنھا بزخات من الألم تصبغ قسمات وجھھا الھادئ في قولھ

.)4("بتأثر كانت تحكي وظللت أراقب زخات الألم التي تجتاح تقاسیمھا الھادئة"

الجدة لوحة موحیة یتخیل فیھا السّارد عوالم خاصة لتلك الحكایا التي كانت تحكیھا وجھ 

في وجھ جدّتي الذي لفحتھ الشعائر : "بل ویتمادى في أسطرتھا عبر ما توحیھ لھ مخیّلتھ. لھ

القاسیة ومتاھات الأماسي المطربشة كنت أبصر ھارون، وفي مخیّلتي الطریة رسمت لھ 

ع، ورسمت لھ فما مشردا وأضلاعھ ضامرة تحدوھا رغبة في إمساك صورة لطیر فاتن یناز

.)5("العالم وعجنھ لیغیّر لونھ المزعج

.83بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص - 1
.102بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص - 2
.108المرجع نفسھ، ص - 3
.79بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص - 4
.80المرجع نفسھ، ص - 5



الفصل الثالث    

بلاغة المحكي في قصص السعید بوطاجین

~215~

ما ھي إلا ) وھو إحدى شخصیات قصة مذكرات الحائط القدیم(إن ھذه الصورة لھارون 

.فحاول رسمھ حسب ما رآه في مخیلتھ. انطباع تركھ حكي الجدة في ذھن طفل بريء

لبصریة مرسومة بالحركة فتتشكل خطوطھا من خلال عدة مظاھر منھا، وقد تكون الصور ا

.الابتسامة وحركة الشفتین والفم والجسد والأصابع والتنھیدات

بمزیج من الاعتزاز والتوبیخ ضحكت، وفي ذاكرتي ارتسمت : "قولھالابتسامةوفي 

ما رأیتھا : "یة في قولھإنّ ضحكة الجدة لیست خالدة فقط بل عبقر. )1(... "ضحكتھا الخالدة 

.)2(.... "یوما تضحك بتلك العبقریة الخارقة 

وفي فمھا "نجد ھذا  الرسم المملوء إیقاعا وألوانا من ألوان الربیع "الفم"وفي تصویر 

الربیعي تتناسخ دندنات عبقة ما فھمتھا كلھا، لكنھا ظلت تنظف ضمیري من بعض تعاساتھ 

: في قولھ" و للضفادع حكمة"فقد جاء وصف لھما في قصة " نالشفتا"أما . )3("الصبیانیة 

وكأن الشفتین ضفاف نھر . )4(..." وعلى شفتیھا تشع كلمات رقراقة غاصة بالجلال"... 

ولیكتمل الجمال الربیعي للفم الذي تنبعث منھ لآلئ . تخرج منھ الكلمات رقراقة صافیة

.)5("تلألأ في شفتیھاكانت أجراس الكرز ت: "الحكي ودرره جاء ھذا الوصف

التي تقوم بھا الجدّة أثناء سیرورة الحكي نلمح أوصافا مرھفة ودقیقة، " التنھیدات"وفي رسم 

فكما یسعى الرسام إلى إثبات لمسات فنیة تسلب عیون المشاھد كذلك صوَّر السّارد مختلف 

تھا وھي تحكي ضیاع ومن ذلك تنھیدة الألم التي رافق. أنواع التنھیدات لتبرز البراعة والدقة

إنّ التنھّد عادة من عادات ).6("بألم مرٍّ راحت تحكي بعدھا تنھدت كعادتھا: "ھارون واختفاءه

.88، ص بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت- 1
.84مرجع نفسھ، ص ال-2
.78المرجع نفسھ، ص - 3
.102بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -4
.106المرجع نفسھ، ص -5
.87بوطاجین السعید ، وفاة الرجل المیت، ص -6
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عادات الجدة وھي تحكي، ویتبع التنھید تمتمات وكلام آخر مما یدل على تجاربھا وحنكتھا 

لفّ و تمتمات فجملة فصمت تموجات توحي بتجربة حرثت صدرھا... تنھّدت "في الحیاة 

.)1("التراثي وطاقة من الصبر تعبق في عالمھا النائي

ككتاب مليء بالأسرار تنھّدات متأملة "في التنھید صبر وحنكة ورزانة وكذا خبرة في الحیاة 

.)2("أشیاء غامضة تعبر فلك البال

بأصابعھا الأثریة راحت تربِّت على : "فھي تحفة أثریة أصابع إلھیة في قولھ"أصابعھا"أما 

.)3(...."بأصابعھا الإلھیة أشارت إلى الحقل الذي یحیط بالكوخ ... شعري 

إن ھذه الصور بالرغم من الحركة النابضة بداخلھا إلاّ أنھا عرفت كیف ترسَّخ في ذھن 

.القارئ لتبدو كأنھا صورة خالدة للجدة ولكنھا صورة ملأى بالإحساس وغیر جامدة

وھو شيء " وازنة"بصري، ومثالھا وصف كلام وأجمل الصور ما یتحوّل فیھا السّمعي إلى

انشقت شفتاك عن ألفاظ : "مسموع و تشبیھھ بصورة یمكن رؤیتھا وكذا سمعھا في قولھ

حانیة تنساب مثل میاه نبع كسول یحج إلیھ الصبر وكانت الدقائق تمسح دموعك بدموع 

في تشكیلھا وكذلك إنّ ھذه الصورة عذبة. )4(..."القلب المطرّز بعصیر المواعید العظمى 

.في وقعھا على السامع، صورة تفیض حیاة وحیویة

لا یصور الكاتب ما ھو ملموس فقط، بل یصور كذلك ما ھو معنوي لا نستطیع إمساكھ 

الجوع، الأفكار، القلق، الرؤیة الذھنیة ، الجمل، الحروف والألفاظ، كما : أمامنا ورسمھ مثل

.102بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -1

.101بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -2

.75.73لسعید، وفاة الرجل المیت، ص بوطاجین ا-3

.172المرجع نفسھ، ص -4
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ة ساخرة وكذا الكتابات الحائطیة، والرقصات لا تخلو الصور من رسومات كاریكاتوری

:وغیرھا من الصور التي سیتم تصنیفھا في الجدول التالي

الصفحةالمجموعة القصصیةعرض اللّوحاتمضمون اللوحة

الأحاسیـس

حالات النفــــس    
ودواخلـھا

لذة الجوع  :
جوعنا الصغیر الذي كان " ... 

لرائع ما یكتفي بما تیسّر، جوعنا ا

".كان مؤدبا مثل العصافیر!أحلاه

125تاكســـــــانة

القـــــلق:
حینھا جھدت أن أدوس ذلك "

القلق الذي فرّخ في الذات وتناثر في 

الشوارع، كالدیك الرومي ھذا القلق 

...".البدائي، یمشي مرحا 

158وفاة الرجل المیت

ألم الأفكار:
ثت تدق الأفكار المقوّسة مك"

بوابة الرأس المدجج بالھمّ والنّعاس 
165وفاة الرجل المیت
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والموسیقى التي ما فتئت تنوح كبومة 

...".مات عشیقھا قبل ساعات 

في لحظة ما، ظن أن أفكاره "

ستخرج من الفم والأصابع والخلایا 

والأنف والنخاع الشوكي والأسنان 

وتسیح في الشارع، ... والحذاء 

ة تتلوى، تئن، تنعب، تثب، وفي زاوی

ما یمسكھا شخص ما ویضعھا في 

مرشحة : قفص، وعلى القفص یحط

".للشنق لا أكثر

رسم الذكریات المؤلمة:
لم یبصر الناس الملتفین "

رأىحولھما، رأى صورة الأب، 

ذكریات الأخ الذي اختفى فجأة، 

رأىجثة أمھ مدرجة بالفقر رأى

الكوخ والنّسیان والغموض والدم 

... نائزيوالبكاء والموكب الج

..."خناجـر في كل مكان 

وفاة الرجل المیت

اللعنة علیكـــم جمیـعا

38

116

54تاكســــــــانة:رسـم الابتسامة الغامضةالكاریكاتور والصور 
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وابتسم بخبث أو بمرارة، لم "...الساخرة

تكن ابتسامتھ واضحة، كانت جافة 

ھا من سوق وباردة، كأنھ اشترا

الرثاث لأنھا من ذلك النوع الباھت 

الذي حال لونھ، ولم یعد صالحا 

بحیث یمكنك الحصول على كیس 

بثمن زھید، عشر ابتسامات بخمسة 

"سنتیم

 وصـف كاریكاتوري لرئیـس
:البلدیـة

كز على أسنانھ وبصعوبة "

وقف، كان معقوقا كحرف الجیم 

طفال وآبائھم وتقدم بفظاظة شتم الأ

"سقط في حفرة كبیرة... خطوة

رسـم مدیر الشرطة:
بطن : تساءل مدیر الخیر"... 

فاتئ، عینان مكوّرتان، أنف أغطس، 

وجنتان قرمزیتان، وشوارب فرت 

..."من العصر الإنكشاري 

حذاء الخـال:
. حذاء الخال، وما أدراك"... 

تاكســــــــانة

وفاة الرجل المیت

79

21

24
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كان أكثر من حذاء واسع، كان شقة 

كافیة لإیواء عشرات الأقدام، وكان 

".یضحك

رسم القمـامة الأنیـــقة:
قمامة الحاشیة متخلّقة، وطنیة، "

ملتزمة، مخلصة، نظیفة جدا، قمامة 

بربطة عنق ونظارات شمسیة 

..."مستوردة

اللعنة علیكم جمیعا

أحذیتي وجواربي وأنتم

180

المشي باللغات

 الألوان العجیبة
الساخرة

لون الجمل والأصوات:
تردّد قلیلا وأجابھ بصوت "...

بنفسجي عذب یشبھ معزوفات النحل 

".في البادیة

لون الحزن:
أمّحت تلك الإشراقة وفي مكانھا "

..."استقرّ لون یشبھ الندم أو الكآبة 

لون الحقـد:
وفیما راح الحقد یتقاطر في "

تاكســـــانة

اللعنة علیكـم جمیـعا

134

23
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..."ألوان زاھیة، راح العقل ینأى

المشـــــي:

ھل ترید أن نمشي بالفرنسیة؟ "- 

فاجأتُ صدیقي الشاعر 

بالعربیة الفصحى أفضل، ردّ -

...".بفضول 

لم یكن قطا كان عشرین "... - 

في واحد، أسود مبقعا بالأبیض، 

أملس الشعر طویلة، وكان یمشي 

"أجنبیة غریبة من شدة العدوىبلغة

اللعنة علیكـم جمیـعا

ما حدث لـــــي غدا

أحذیتي،جواربي، وأنتم

68

56

57

178

ألــــــــــم 

الصـــــــورة

 صور /صورالموت(ألم الصورة
)النھایات

الكاتب یرسم ویلون لنقل حالة 

:الاحتضار والنھایة المؤلمة في قولھ

ثم ھذا الدم ... والآن... والآن "

الأرجواني یسیل من صدرك اھو 

55جل المیتوفاة الر
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للغـــــــة رسـم ا
الأفعال والجمل (

)والكلمات

فائض الراحة؟ ھا أنت ممدّد على 

ذن وھا الأرض، لقد أغمي علیك إ

ھم الأصدقاء یحاولون حملك، ثمة 

خیطان حمراوان یتسلّقان زاویتي 

فمك، ویتجھان صوب لحیتك 

السوداء الكثة لیستقرا على معطفك 

الذي بدا مبلّلا جدا، إنّك لتبدو أصفر 

".وشامخا كالھرة

ألم الصورة ومقبرة العین :
باللون والصورة

صعقني منظر الجسد المسجّى، "- 

لما ھاجموه، دفنتھ في كان راكعا

".في مقبرة العین خبّأتھ... عینيَّ 

قبل یوم وجدت خلائق معلّقة "- 

في مدخل القریة، أجساد كثیرة 

وعیون جاحظة، رأیت آذانا مبعثرة 

تحت الجسر، آذان من؟ صفر أم 

یا !سود أم بنیون، تلك الصورة

".لحدّة الص المحفورة في العین

صورة الأفعال:
الحیاة حیاتنا نحن التعساء، في"

95اللعنة علیكم جمیعا
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ھناك دائما أفعال بأنیاب طویلة 

وأفعال لذیذة مثل الحمص بالكمون، 

.مثل الكرز

صورة الجمل والكلمات:

التفت الجورب المبلّل حولھ "- 

عساه یرى جملة نحیلة آبیة من تلال 

الفضیلة، كانت الجمل المشمّرة على 

أنیابھا مشرئبّة على الشفاه بانتظار 

.یلاد حقیقة صغیرة فتنقض علیھام

كان یقول جملا نوویّة تقضي "- 

..."على عسل الدنیا 

في ظاھر الكلمات التي "... - 

بأحمر الأظافر والكحل وأحمر 

...".الشفاه والحناء 

كانت لغة الملك فاتنة، كانت "

مساحیقھا تتدلّى على قامة الحرف 

".والغیمة البعیـــــدة

اللعنة علیكم جمیعا

أحذیتي جواربي وأنتم

أحذیتي جواربي وأنتم

85

18

61
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تاكسـ

ـــــــانة

تاكســــــــانة

تاكســــــــانة

132

132

114

حائطـــــــیةلوحـــــــة

لوحة الكتابات الحائطیــة:
... كل رجال الحكومة مبھوتین "

لم یستوعبوا لون الحائط الذي امتلأ 

:بكتابات غامضة

أحذیتي، جواربي، 

وأنتــــــــم

156

157
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"نطالب بوزارة السعال"

..."لن نتراجع عن مطالبنا"

وعلى القارئ تخیل مكان كل كلمة 

.على الجدار

تعكس ھذه الصور البصریة دروسا مھمّة في الحیاة لأنھا ترسم الحزن في أثواب 

جدیدة وتلونھ بألوان الحیاة، و تحوّل الألم إلى لوحات نسمع صوت أنینھا وحركات لوعتھا 

علّمتنا ھذه الصور أن نرى بالحرف . وتململھا، كما تجعل القلق یمشي في الشوارع مرحا

لعصافیر، والأفكار مقوسة وتصرخ ترید الخروج من سجنھا ولمّا لم تفلح الجوع مؤدبا كا

راحت تبحث عن منفذ آخر للخروج كالفم والأصابع والخلایا والأنف والنخاع الشوكي 

.والأسنان والحذاء

ھذه الصور ترفع شفق الخیال عالیا فوق الغیوم فتلقي بنوره على الذكریات لتجعلھا 

صورة الأب، والأخ المختفي، الكوخ : ما رأتھ الشخصیةلوحات مرسومة نرى فیھا 

.والنسیان والغموض والدّم والبكاء والخناجر والموكب الجنائزي

یتحقق بھذه الصور بیان المعاني الخفیة؛ فتُرسَم الأفعال بأنیاب طویلة والجمل النحیلة 

، والحناء، واللغة تشمّر عن أنیابھا، والكلمات تتأنق بأحمر الأظافر والكحل وأحمر الشفاه

ولیس ھذا فقط بل نجد الجمل بالألوان، ویلوَّن الحزن بألوان . فاتنة تضع مساحیق للزینة

.خاصة لون یشبھ الندم أو الكآبة، أما الحقد فراح یتقاطر بألوان زاھیة

لیست الصور مؤلمة وحزینة دائما بل للحرف قدرة في التنویع وفي رسم ما یضحك، 

یة في عقوفھا بحرف الجیم وحذاء الخال الواسع بشقة قادرة على كتصویر وقوف الشخص
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إیواء العدید من الأرجل ورسم القمامة النظیفة الأنیقة وھي تضع ربطة عنق ونظارات 

.شمسیة مستوردة

الصور السّمعیة  وجمالیات العزف على الحروف:

جانب لیس الصوت المسموع، أي ال"إنّ الصورة السمعیة كما یراھا، دوسوسیر 

وھذا معناه أن موسیقى . )1("المادي البحث منھ ولكن ھو الأثر الذي یتركھ الصوت فینا

الكلمات والجمل والأصوات اللغویة لا بدّ أن تكون مرتبطة بالشعور حتى تحدث تأثیرھا، 

بل یتجاوز ذلك، إلى ما ... فالخیال السَّمعي لا یتم عن طریق موسیقى الألفاظ وحدھا "

مما یعني أن الصورة السّمعیة صورة حسیة لا تنفصل . )2("الشاعر من نفسھیضیفھ علیھا 

.)3("لأنھ تابع للحسّ وما یدركھ الإنسان بالحس ھو الذي تتخیّلھ نفسھ"عن عنصر التخییل، 

ولا یخلو "... بین الصور المرئیة والصور المسموعة حازم القرطجنيوقد میّز 

ى الكمال أو یقتصر فیھ على أدنى ما یخیّلھ، فإن قصدالشيء المخیّل من أن یقصد تخییلھ عل

5وأغراضھ4تخییلھ على الكمال  وجب أن یقصد في محاكاتھ إلى ذكر خواصھ

القریبة اللاّزمة لھ في جمیع أحوالھ اللّاحقة لھ في حال ما من جھة ھیئتھ ومقداره ولونھ 

.)1(..."كان مما لھ ذلك وملمسھ، وربّما أردف ذلك بمحاكاة ھیئتھ وحركتھ أو صوتھ أن

یوسف غازي مجید النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعة، : دو سوسیر فردینان ، محاضرات في الألسنیة العامة، تر-1
88،ص1986.ط
.113خلیل صاحب إبراھیم، الصورة السّمعیة في الشعر الجاھلي، ص - 2

منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بن خوجة أحمد بوزیان، دار الكتب الشرقیة، ص القرطجني حازم، 3-
98.

بأنھا إحدى سمات الشيء، فیقال إن الشیئ أحمر لأنھ یتسم في علم المنطق والفلسفة المعاصرة"الخاصیة"تعرف -4
خبار، فھي الخصائص غیر الجوھریة لنوع ما  وفي علم المصطلحات الأرسطیة تعرف بأنھا أحد الأ. بخاصیة الحمرة
ھي إحدى الخصائص الممیزة للبشر ومع ذلك فالضحك لیس من الخصائص " فالقدرة على الضحك"ولكنھا ممیزة؛ 

:ینظر موقع. لا یتضمن لزوم الضحك" للحیوان العاقل"الجوھریة للجنس البشري، حیث تعریف أرسطو 
http// ar  wikipedia.org/wiki/

ھو الكلي المختص بنوع واحد، وھو مع الخاصیة من الكلیات الخمس التي بنى علیھا أرسطو منطقھ وھي العرض-5
یمشي على رجلین  )  /      أو ضاحك(مدخن/    مفكر  /    حیوان   /   الإنسان  : كالتالي
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إن الصورة السّمعیة لا یمكن دراستھا وتحلیلھا خارج النّص وھذا ما أثبتتھ قصص 

لأن أصوات الحروف وموسیقى الألفاظ والجناس وغیرھا من الظواھر . السعید بوطاجین

السّمعیة لا یمكنھا أن تتحول إلى صور سمعیة إلاّ إذا شحنت بدلالات خاصة تثبتھا بنیة 

.النّص الفنیة

كذكر الأفعال الدالة "یتجلى ھذا النوع من الصور  في النّص من خلال عدة مظاھر 

أو الأصوات الدالة على ذكر ) قلت، تكلمت، استمعت، أصغیت: (على التكلم والاستماع مثل

وغیرھا من التقنیات التي تشكل صورا سمعیة والتي )2("الصوت سواء أكان ھادئا أم صاخبا

.تتنوع من نص لآخرتختلف و

وفي قصص السعید بوطاجین نلمح صورا سمعیة غایة في الإبداع حیث عرف كیف 

یستغل الطاقة التعبیریة لتلك الصور في قصصھ، فربطھا بالحالات النفسیة والمضامین 

فاتخذت ... القصصیة وبمباحث البدیع والبیان المختلفة كالاستعارة والكنایة والسجع والجناس

دلالات ومعان متنوعة، لتتحول من مجرد صور سمعیة إلى إیقاعات موسیقیة جراء ذلك 

.ومعزوفات تزیّن الجو العام للقصة وتطرب زمكانیتھا

:مجموعة تاكسانة بدایة الزعتر آخر الجنّة-

وكلھ شوق إلى كل ركن من أركانھا  كجبل صندوح " تاكسانة"یعشق الكاتب بلدتھ 

زجت بذلك حاسة الشّم والبصر والسمع لتذوب كلھا في وزعتره، وجلستھ مع جدّتھ، فامت

ولیس فقط صورة جبل صندوح ورائحة زعتره ھي . صورة سمعیة یسمع رنینھا بالحواس

عرض عام/خاصة/         فصل/   جنس/  نـــوع 
www.husseinalsader.com/inp:موقع. السید حسین الصدر دروس في علم المنطق: ینظر

.99القرطجني حازم، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -3
. 2011، 1ع/ 36م الإنسانیة، م عثمان محمد شیماء، الصورة الحسیة في شعر فھد العسكر، مجلة أبحاث البصرة العلو-2

www.iasj.net/iasj?fulltext: من موقع
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الأسماع ھذه الصور الخالدة في ذھن الكاتب في لتقرعالتي ترن بل كذلك حكایا الجدّة، 

:قولھ

جبل صندوح"

كنت ... زعتره الیقظ منذ عرفتھ صغیرا بي حنین إلیھ وإلى. ربّما أشبھھ في الصمت-

في صورتھ ترنمرت أربعون سنة أو مئات السنین، وما زالت . عطرهأرعى الماعز قرب 

.)1(..."الحواس، مثل حكایات الجدّة 

انفصل عن الحاضر وعاد إلى "إنّ ھذه الصور تدخلنا إلى عالم الشخصیة، لأنھ كائن 

إلى مسقط رأسھ تاكسانة، )2(..."المساحات المنسیة إیقاع الجوھر، إلى رقصة النفس في

یتسكع في الدروب الضیقة "وراح یتذكر ایقاعاتھا  لیبث فیھا الحیاة غبر ذاكرتھ لیرى نفسھ 

مزھوا بالموسیقى الآتیة من رائحة الخیر، من لون الذرة وطعامنا النّحیل كظلّ الفاصلة، 

وت الجوع ھو الذي جعل الكاتب یسمع إن ص)3("موسیقى رائعة تعزفھا جوقة المكان

كنت أسمع رائحة الأرغفة : "الموسیقى الآتیة من الأكل ویحول المكان إلى جوقة لأنھ قال

)4(..."في الدشرة، وأنا أبحث عن نبتة تسكت جوعي، نعم كنت أسمعھا من شدة الحاجة 

.إذن موسیقى الجوع ورقصة أمعائھ حَوَّلا الروائح إلى صور سمعیة

ي ذكریات الكاتب حیّة على شكل صور نسمع ایقاعاتھا ولعّل ھذا ھو سبب معاناتھ، تأت

أسمع . إنّي أسمع أسراراً"...فأصوات الذین لا یقولون الحمد للّھ تتردّد في رأسھ وتؤلمھ 

الحق، الحق أقول، عندما أسمعھم . الذئب یؤمّ المؤمنین ویقرأ ما تیسّر من آیات المشنقة

.)5(...."رغبة في القيء في النّھیق في النباح في الشّتم یتكلمون تتملّكني

.11بوطاجین السعید، تاكسانة بدایة الزعتر آخر الجنة، ص -1
.17المرجع نفسھ، ص -2
.20المرجع نفسھ، ص -3
.20المرجع نفسھ ، ص-4
.18بوطاجین السعید، تاكسانة بدایة الزعتر آخر الجنة، ص -5
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یكسّر صمت القاعة طنین ذبابة خضراء التي شكلت " المثقف جدا"وفي قصة 

ثم تحول الطنین إلى معزوفة لأن . صورة سمعیة مزعجة بالنّسبة للمثقف ومن یصفق لھ

بالذباب الذي حطّ على مكبّر امتلأت القاعة "الذبابة أصبحت ذبابتین ثم انتشرت الفوضى، 

.)1("الصوت واختلط الطنین بالھتافات والتكبیرات و تشكرات المثقف جدا الذي بدا سعیدا

إن تقدیم ھذه الصورة السّمعیة للطنین والاھتمام بالذباب یرید الكاتب من ورائھ لیبین 

. وا وصفقوا لھزیف المجتمعات وزیف ھذا المثقف جدا الذي لم یقل شیئا ولكن الناس ھتف

وطنین الذباب ھو صوت الحق صوت المثقف الحقیقي، فكما یزعج الذباب الإنسان بصوتھ 

إذن الصورة . وحركاتھ، كذلك یزعج المثقف الحكام لأنھ یقف عائقا أمام طمعھم وخططھم

.قالت كل ھذه المعاني وبصمت تام وببلاغة كبیرة" طنین الذباب"السّمعیة 

كره اللغة العدیة وأراد إن یجرّب مفعول لغة جدیدة " ذو القرن"ة إن عبد اللّھ في قص

سیتكلم بالقرن وینسى ... وقرّر نسیان الكلام فالحكمة في القرن "بعدما أصبح لھ قرنا 

.)2(..."القوامیس والأشعار، یمحو الحروف التي تعطّلت في الرأس

لمات تنق بأصوات بحّاء، والك... بدا لھ الكلام یسعل كالقصدیر"ومن ھذا المنظور 

إنّ سعال الكلام ونقیق الكلمات وبحّتھا ).3(..."كأنھا آتیة من الغیاھب أو ذاھبة إلیھا خببا 

شكلت صورة سمعیة ارتسمت من خلالھا صورة بصریة جعلتنا نرى الكلام إنسانا یسعل 

كالأحذیة ما بھم ھؤلاء یقھقھون: "والكلمات ضفادع تنق والقھقھة أحذیة قدیمة في قولھ

.)4(..."القدیمة؟ 

و ھنا تكمن بلاغة ھذه الصورة في أنھا تأخذنا إلى ما وراء الصوت وتحول 

.المسموع إلى ملموس وإلى صور مرئیة بالعین
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ارتسمت في قصص ھذه المجموعة صورا سمعیة تَحَقَّقَّ ظھورھا أثناء عملیة القراءة 

ة في كل القصص تقریبا وسیتم دراسة ھذه وجلاّھا النطق كالسجع والتكرار وھي موجود

.الصور حسب سیاقاتھا أي حسب كل قصة

یقول لھ . أسكت یا عبد اللّھ"تكرار أحدث إیقاعا جمیلا في قولھ " ذو القرن"جاء في قصة 

:الأجداد

.أسكت یا عبد اللّھ      أترك الكلام لھم

:تقول النّفس

.)1(..."ریة أسكت یا عبد اللّھ     تقول لھ كرامتھ البش

كره عبد اللّھ الكلام لأنھ زائف لذلك غیر طریقة كلامھ وأصبح یتكلم بالقرن حتى لا 

ما عاد یجد كلمة صادقة یتكئ "قرر الصمت وطلب منھم الصمت لأنھ. یشبھ كلامھ كلامھم

لذلك راح ینادي صارخا متعجبا في ھذه الصورة )2("علیھا ویفرش قدامھا ھمّھ وینام علیھ

:یة التي یتكرر فیھا حرف النداء في قولھالسمع

كان یردد عندما یسمعھم یخطبون في اللاأمة !یا للوطائة- " 

یقول عندما یسمع الحاشیة المحشوة في الھوة !یا لتعاسة ھؤلاء-

.)3("!اللاّبلد!یا لبؤس اللاأمة-

یتكرر فیھ حرف ویزداد الكلام جمالا و ایقاعا في الأذن والنفس في ھذا المقطع الذي

وفي النؤى ولولت دالیة من شدّة التعب، قالت عجب العجب أن یمتطي الخز صھوة "الباء، 

وآخر على اللھب، وآخر دعوانا من وحي ... الذھب لكم أوزاركم ولنا أنھار من الطرب 

.)4("العنب

:مجموعة اللعنة علیكم جمیعا
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ل من یقرؤھا وھي اللّعنة عنوان القصة یوحي بصورة سمعیة صارخة تقرع أذن ك

.الموجّھة للجمیع

ومن الصور الصاخبة الضحك والقھقھة المُرَّة والنّھیق وفي صوت الطائرات و 

الدوي، وطلقات الرشاش وأنغام الشر ودوي المدافع وفي صوت العساكر والدبابات وفي 

.راخالأركسترا الخرافیة لأبناء سلیمان البوھالي وأصوات الموت والعویل والص

لذلك رحت أضحك مرة بالعربیة " .... تضحك شخصیات القصة بمرارة وباللغات المختلفة 

ومرة بالروسیة ومرة بالسنسكریتیة ومرة بخلیط من لا أدري، كنت مجنونا في حجمي 

.)1("الخاص جدا

ومع الوقت أحببت النّھیق ": "من فضائح عبد الجیب"ما جاء في قصة النھیقوعن -

وفة ھذا الحیوان الأنیق، لكنّي لم أفلح، كنت أنھق كالعباد فأقلعت متأسفا ورحت أقلد معز

وما أصعب ھذا النوع من النھیق لأنھ یدوي معھ صوت )2(..."لفقدان جزء من مستقبلي 

الحق وكشف الطغیان والكذب والفساد ویتواصل الصخب مع صوت العساكر ودبَّاباتھم 

جاءت الحكومة كلھا ما الذي حدث" الكنزوأسلحتھم وضجیجھم محاولین البحث عن 

وجاء الخراب أنا رأیت الخراب ... بالمنجزرا والدّبابات والذباب والمدرعات وآلات الحفر 

تتواصل ھذه الصور " ظل الروح"وفي . )3(..."قادما رفقة العسس والعیاط والھرج والمرج 

وي المدافع، الأزیز، صراخ د: "السمعیة العنیفة وتتدفق في الأذن لتشكل سنفونیة الخوف

... یوقظ الرّمل، وداع القتلة والمقتولین، النّار، النّار، أختي الصغرى بكت وتقنفذت 

واستیقظ ... اشتباكات ماذا حدث؟ ولماذا یقاتل ھؤلاء؟ ... !طائرات من؟ مروحیات

.)4("طلقات الرشاش تعزف أنغام الشر... الرصاص 
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والجدّة وإلى الماضي صوتا متمیّزا ومعبّرا بكل ألحانھ ویظل الحنین إلى حكایا الجدّ

: "... الحزینة عن أسرار القلوب ومن صور ما قبل الحكي نلفي الصورة السمعیة التالیة

فما )1(..."راح الجدّ یقص عليّ بألم وصدر ضیّق حرج مسبّحا محمدلا مستعیذا بخالقھ 

ي الجدّة تحكي قصة سلیمان البوھالي وھا ھ. أجملھا من صور حاملة للتسابیح والحمدلة

ناقلة أقوالھ في شكلھا البھي وإیقاعھا المطرب جاعلة حرف المیم نغمة تختم بھا الكلمات 

أنا وأنتم قبور ... الإنسان ضیف في الدنیا والضیف عزیز، : "فتزید الكلام حكمة ووقارا

سد الفمّ، لا الشاكي لا الباكي لا یموت الدّم، یھدّ الروح الزینة ویا سادإذعامرة بالھمّ، الذل 

وبنفس الإیقاع  نلفي ھذا الكلام )2(..."نبيّ یسلّم، أصبحنا جنازات حیّة والحمار یعلّم 

إلاّ النعیم فسبحان من فج الأرض "... المسجوع الذي شكل صورة سمعیة رائعة بیائھ ونونھ 

تین والأحیاء المقتولین فجین ومن الطین صنع زوجین والكعبة والحرمین والحكماء والمی

.)3("آمین...مثل السعید بوطاجین 

صور سمعیة جمیلة، وأجمل ما فیھا " اللعنة علیكم جمیعا"وقد جاءت في مجموعة 

ھو تناص كلماتھا مع كلمات القرآن الكریم، ولعّل سحر الإیقاع جاءھا لھذا السبب، ومن 

أما أنا فكنت أتجول في . یر مكانھاكانت الشمس في مكانھا والحكومة في غ: "... نماذجھا

)4(..."عصر الأنوار قبل أن تفقد الأشیاء أشیاءھا وتزلزل الأرض زلزالھا ویأتي ھؤلاء 

والھاء + م بھ + الفاعل + أي الفعل) تزلزلت الأرض زلزالھا(فتركیب عناصر الجملة في 

بالإضافة إلى صوت ) اتفقد الأشیاء أشیاءھ(المضافة یتشاكل ویكمل إیقاعا سابقا علیھ ھو 

.مكانھا، مكانھا، أشیاءھا: الھاء المتكرر في
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كل شاه تعلق من رجلیھا وعلى كل " ... وقد تتضمن الأمثال والحكم صورا سمعیة مثل 

ففي ھذا المثل ترنُّ ) 1("واحد أن یعرف مدوده وحدوده  الشامي شامي والبغدادي بغدادي

ن الناتج عن التعذیب، تعذیب الشاه وتعلیقھا من صورة سمعیة تتعالى أصواتھا؛ صوت الأنی

، والتنافر والتمییز العنصري في )حدوده(رجلیھا، كما نسمع صوت الحقد والعداء في لفظة 

بعض الشجر أحسن من البشر وبعض البشر حجر بل "و كذلك ). الشامي والبغدادي(تكرار 

رجّعة المكرّر یخدم الإیقاع إن تكرار حرف الراء الشدید ذي النغمة الم)2("الحجر أطھر

الداخلي ویعكس حالات تتراوح بین السكون والحركة، الحي والجامد، وذلك بین شجر، بشر 

وحجر، فربط الأولى بالثانیة وجعلھا أفضل منھا یعكس غضبا وسخطا على بني البشر جلّتھ 

خط التي ترتبط بصوت التفضیل والتقبیح بل وتزداد درجة الغضب والس) أحسن(كلمة 

صوت الحیاة ونبضھا ونسب ھذا ) البشر(، حیث قتل في "بعض البشر حجر"عندما یقول 

النبض والإیقاعات الحیاتیة إلى الشجر والحجر، وعبر ھذا التحول للنبضات تتشكل الصور 

.السمعیة

إن ھذه السمات ما ھي إلاّ مشاعر وأحاسیس موطنھا القلب وھي أمراض لھ لذلك یتأوَّه 

إن ھذه الأمثال تعكس . نینھ من خلالھا لذلك راح یصنع صورا سمعیة في خفاءونسمع أ

كذلك خبرة في الحیاة وتجربة شحذتھ وجعلتھ یرى المحبة مجرّد كذبة، وصوت الحكمة 

المتردد بداخلھ والكآبة ھما أصل المرض الحقیقي

ومن الصور أن یتحول الموت، الصمت والرصاص إلى أغنیة وموال، بل نسمع 

:     وعن أغنیة الموت جاء قولھ. الرصاصة تغني وتصبح الصراصیر والضفادع جوقة

كان المسدس في الصدغ، كان صدیقي الموت یغني لحضرتي أغاني البدو أغاني "... 
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الرعاة، تلك المعزوفات التي تترقرق كشلال من الكرامة، وانتظرت الطلقة، الرصاصة 

.)1("المنعشة

في خفقات القلوب وارتجاف الأعضاء واضطراب النفوس، إن غناء الموت نسمعھ 

وفي ذلك الانتظار لمجیئ اللحظة الحاسمة التي تودّع فیھ الذاكرة كل من ساندھا ففي كل 

یخفق عمره لیقول سلاما لكل من أحبھم بما فیھم جوقة الصراصیر والضفادع خفقة قلب

ھ ومأواه ولیخفّف من خوفھ وحتى والحشرات بم یلجأ إلى مفرداتھ علّھا تحمیھ لأنھا سلاح

مفرداتي مأواي، كم یحلو لي اللعب "یُظھر تجلّده راح یلعب بالجمل والأخیلة والعلامات 

.)2(..."بالجمل والأخیلة والعلامات 

صوت مملكتھ التي أنھدّت والعمر الذي ھرب راح یسمع ) الرصاص(راح یسمعنا 

من . )3("مر، سمعتھ، سمعت حنیني إلى الراحةتلعثم المكان، وبكى، سمعتھ، عبس الع"كیف 

وكل ھذه ) أنھدت، لعب، ھرب، تلعثم، بكى، جوقة: (خلال الألفاظ الموحیة بالصوت

)4("أغنیة الشیطان وأحفاده"الأصوات شكلت إیقاعات لأغنیة الموت بانتظار الأغنیة الكبرى 

.وھي الرصاص، ولكنھا لا تأتي و تبقى أصوات القلق تسكنھ

ي الصور السمعیة جمالا عندما ینھق الحمار بلغة شكسبیر وامرئ القیس، وعندما تقرأ تكتس

وفجأة : "...السحابة والنھر آیات من القرآن الكریم وعندما تزغرد الدنیا في المعزوفة التالیة

اقترب مني وعانقني مرتعشا، تفاجأت الأسرة والشجر والحجر، وزغردت الدنیا، سمعت 

بلغة امرئ القیس أو شكسبیر، لم أتبینھا كانت نبعا من الصور المفارقة حمارا ینھق طربا 
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یبدو أني رأیت نھرا . رأیتھا. للمعنى، یبدو لي أنّي رأیت غیمة أو سحابة تقرأ سورة الفاتحة

.)1("ربّنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا بھ: "سلسبیلا یرتّل آي الورد، رأیتھ سمعتھ یقول

ونا مقفى بل یصبح الغراب یتثاءب ویقھقھ، ویبكي المكان مشكلا أما التثاؤب فیصبح موز-

على الرابیة توقف الغراب عن القھقھة، والتثاؤب بالعبریة ثم : "... إیقاعات صاخبة قویة

.)2(..."غا..غا..غا: قال

التثاؤب أحسن، خاصة عندما یكون موزونا ومقفى وقابلا لأن یتحوّل إلى نشید "

.)3("الوزراء الذین لا یعرفون كوعھم من بوعھموطني یعزف الملوك و

من لطائف الصور السمعیة أن نسمع وجع الصمت المتمثل في خوف الأم على ابنھا الذي 

كما نسمع صوت وحشة الأب  بالرغم من . یرید الإرھابیون قتلھ وحنینھا إلى الضیعة

توقفت الدقائق سكت الأب، غفت شفتاه، واستیقظت الوحشة، كان الوقت عملاقا "صمتھ 

والسرو والدردار، سمعت وجع الصّمت، أصغیت لكآبة الوالدة، سمعت حنینھا إلى الضیعة، 

.)4(..."سمعت خوفھا عليّ 

وفي الجانب الحجاجي أو الإقناع تلعب الصور السمعیة دورا في تحقیق ذلك التأثیر 

بارة عن أقوال أي في النفوس وھذا ما نجده في الدعاء والنصیحة والوصیة وھي كلھا ع

ومن . صور سمعیة تعود جمالیات إیقاعھا إلى الدور الذي تؤدیھ داخل النص القصصي

الحجاج التأكید على أصوات معینة وتكررھا یتحول إلى صور تقرع الأسماع وخاصة مع 

لماذا أكذب بلا سبب مادمت لم أر . لم أر. لكني لم أر نسمة: "في النص التالي) لم(و ) لأن(

ربما لأني عقدت العزم على ...لم أسرق ولم أحرق ولم أبتلع لحم أخي میتا...تسلم عليجملة 

5"مناوئ للقتلة... لأني أحترم الأرض ومن فیھا. توزیع الخیر
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و ھنا یجیب السعید على أسئلة الإرھابي عن سبب محاولة الإرھاب لقتلھ مقدما إجابات 

با وخوفا ومع كل تعلیل نسمع خفقان قلبھ عدیدة ومؤثر بمعانیھا، وإیقاعاتھا تعكس اضطرا

.واضطراب صوتھ

وقد نجد في الإیقاع فلسفة تعكس عمق الإحسان بالشيء بل و التّماھي فیھ في 

أسندت نفسي إليَّ ولم أقل شیاّ كان الصمت مأوى، ثم تصدعت، . نعم. فاتكأت عليَّ":قولھ

1..."عليَّأصبت بفوضى داخلیة وھویت إلى القاع، كان عليَّ أن أحافظ

:مجمـــــوعة ما حـدث لــي غـــــدا

ویزداد " ما حدث لھ"عند قراءة عنوان المجموعة ینتظر القارئ أن یحكي لنا السّارد 

وھذا - أي التحدث عن مستقبل مضى- إلى ما حدث لي " غدا"التشویق عندما تضاف كلمة 

. ن ھذه الصورة الكبرىالانتظار في سماع باقي القصة ھو ما شكل صورا سمعیة تتفرع م

ومن الأصوات التي نسمع صداھا في جوف ھذا المحكي نجد صوت الألم الذي یلون 

تحت سماء المدینة ذات الأزقة الشمقمقیة والشوارع : "... الأحلام التي تولد متأوّھة في قولھ

المحظوظة، تولد عشرات الأحلام وتموت الآلاف، تحت ھجرات وغزوات غامضة تنبت 

.)2(..."وخمارات شاحبة فیھا عیون خابیة وأعقاب وسجائر بالیــة وأحزان دانیة أكواخا 

خابیة، بالیة، (ما بین ولادة الأحلام وموتھا یحصل الإیقاع الحزین بل وكذلك ما بین 

":التي تداخلت مع الفواصل القرآنیة، في قولھ تعالى) دانیة

). الغاشیةسورة ( " ...سمع فيها لاغية عالية لا تة في جن

.125سھ، ص المرجع نف-1
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صرت مقیما فيّ : "...وتتبدى آلام الحلم في ھذه الكلمات المسطَّر علیھا في قولھ 

ورفعت المعثرة بین الحلم والرؤیا صرت مشروع نبيّ منّي إلي، ومعجزتي الوحیدة أنّي 

ب وشیئا عصیا، وعندما أغفو قلیلا ذئبا من الشعالذئبمنشعباأكتب رمادا بھیا؟، أرسم 

، القصر واللاّشعب والمواثیق والدنیا، فأعود إليّ وحیدا نسیا منسیّا وتعبا عليّالجمیعیسطو

.)1(..."أتعبتني ھذه الخربشة یا سیّدي ولم أجد حلما آخر یلائمني.جدا مطویا

متكرّر صداھا في جوف ھذا تتلوع نفس الكاتب وتتألم و تلتوى ألما ومعاناة كالتواء الیاء ال

ھذا الصراع " یسطو الجمیع عليّ: "وفي قولھ) الرؤیا، عليّ، بھیا، عصیا، علي(الألم في 

:یجسد آلام الوحدة كالتالي

الجمیـــــع         

القصـــــر            

یسطــــــــــواللاّشعــب                    

المواثیـق    

الدنیــــــا

)وحیـدا(عليّ ≠ 

: كما یلوّن الألم ضحكة الشخصیات ویرسم على وجوھھم ضحكة مریرة في قولھ

ولمّا شبتُ أدركت أن مستقبلي فات، فضحكت بالمقلوب مرّة ومرّتین بالحكمة وفسدت "... 

.74السعید بوطاجین، ما حدث لي غدا، ص -1
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ھذه الشعوذة الفكریة جعلتني أضحك بألم فصیح : "... وكذلك قولھ)1(..."بعدة لغات 

.)2(..."إلى عدة لغات بعضھا سریالي والبعض الآخر سریالي ترجمتھ 

وعندما یمتزج الضحك بالعبث یزداد ألما ویصبح ممیّزا فیخرج محاكیا لأصوات 

:الضحك الحقیقیة وفي نغمات وانفجارات منوعة، ویتجلى ذلك في قولھ

كان یحاور نفسھ، ومن حین لآخر یشد شعیرات رأسھ، ینفشھا ویضحك، ثم "... 

ویجب أن تعلموا أنھ متمیز، مشكلة الخصوصیة؟ اللّھ ینجینا وینجیكم، (یضحك ویضحك، 

... ھو ... ھو ... ھو : ھا وبعضھم... ھا ... الناس یفتحون أفواھھم ویضحكون ھكذا ھا 

.)3(..."ھاء ... ھاء ... ھاء : والآخرون... ھي ... ھي ... ھي : وقسم منھم

عا خاصا حیث رسمت صورة الاشمئزاز لدى الكاتب إن لھذه الصورة السمعیة إیقا

والكسر ) ھو ھو ھو(والضم في ) ھا ھا ھا(وھو یصف ضحكھم وفتحات فمھم بالفتح في 

آي ... آي :  تؤلمھ ھذه الضحكات وتزعجھ فقطب جبینھ وانفجر قائلا). ھي ھي ھي(في 

.)4(با ... با ... با : وأحیانا

رد یشعر بالقرف صورة سماعھ لخطبة مدیر ومن الصور السمعیة التي جعلت السا

كنت أسمع وقع قباقیب وحوافر تملأ مداركي بلعلعة لا تھدأ، ھا أنا في : "الجامعة في قولھ

عرس الخزي، ملابسي كلھا استغاثات وقاعة الأساتذة، محظوظة معفاة من الكرامة، ورغم 

لصاحبي المتكئ على تآكلي الدّاخلي وشعوري بالقرف، استجمعت أنفاسي وبمرارة ھمست 

.الھوّة
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.)1("یبدو انّھ عازم على تحریر العالم من الفكر الكھروابلیسي-

ما "یختلف عن الصمت في مجموعة " اللعنة علیكم جمیعا"صوت الصمت في مجموعة 

فالصمت ھنا لا یوحي بالوجع بقدر ما یوحي بالملل والضجر صمت نسمع ". حدث لي غدا

ك الھدوء الذي تشعرنا دقائقھ بأن الوقت یمر دون أي فیھ صوت الصمت، صمت یرسم ذل

صمت، وصمت، مرّت الدقائق خاملة شبیھة بالانتظار : "وقع أو إیقاع ممیّز أو كلام

وما كان الرأسان مثقلین بالفراغ والمفاھیم الأرضسماویة العرجاء، و ما تكلمناالموحش، 

.)2(..."كنا بحاجة إلى الحكي

: یئا بألفاظ التأمل والصمت التي توحي بالصّمت الھادئ في قولھوقد یأتي الوصف مل

ریفیتین بریئتین عینینمراھقة خلّفھا موكب الجنیات، تأملھا الشاعر بسحابةفوقنا توقفت "

بعینین ریفیتین بریئتین ورحت أجرّ خطاي تأملتھا، ودون أن ینبسوراح البحر یجرّ خطاه 

أنھا أخطأت في البقاء ھنا، إذ لو كانت واعیة لما لتقاسیمافقط اتفقنا من خلال دون أن انبس

.  )3("أماكن تستحق الثناءإلى القفرجربت 

خیّم الھدوء على النصین من خلال تلك الكلمات المسطر علیھا، وكذلك من خلال 

الدقائق الخاملة، شبیھة : (الوصف والتشابھ التي ساعدت في تصویر الھدوء في قولھ

...).حش، عینین ریفیتین، سحابة مراھقة بالانتظار المو

:وتأنیث الكلمة الواحدة وتذكیرھا في قولھ" أیھا"ھناك صور تقرع الأسماع كتكرار 

أیھا الرجل، أیتھا الرجلة- "

أیھا المرء، أیتھا المرأة، أختي المرأة -

.23المرجع نفسھ، ص -1
.58المرجع نفسھ، ص -2
.59دا، ص بوطاجین السعید، ما حدث لي غ-3



الفصل الثالث    

بلاغة المحكي في قصص السعید بوطاجین

~240~

.)1(..."بعد أن، أن ... الیوم قد، قد ... أیھا الشعب، أیتھا الشعبة، رفیقنا أشعب -

ترتسم من خلال إیقاعات الكلمات المسطر علیھا صور العبث التي نستشعره في إیقاعات 

التي حولت الرجل إلى امرأة والشعب إلى شعبة بطریقة ...) بالرجلة، وشعبة (التاء المتصلة 

ومن الصور السمعیة كذلك ذلك السجع الجمیل الذي یشبھ إلى حد بعید سجع الكھان . ھزلیة

وكما قال :          " ... في فن المقامات حاملا خرافیتھا وسحر أخبارھا في قولھأو ما یقال

أجدادنا، قام الحس، طلقة طلقة مدّت طفلة قد البقة، بوق البواقین صبیة في دار 

.)2("المشتاقین

:كما أنھ في تناثر الكلمات والجمل القصیرة تتشكل صورة السمعیة التالیة

خربشة ... صمت ... اء مساحة مشوّھة لا تستأھل قنبلة فیروسیة لغط وخیّل إلیھ أنّ السّم"

الجیل الصاعد ... أكثر من أي وقت مضى إن دلّ على ... وطنیة ... حماس ... رماد ... 

الجیل الذي لا یصعد ولا یھبط الجیل المؤود المقدّد المحنّط المبطّط .... الجیل الھابط ... 

.)3(..."المخطّط 

، )لغط، صمت، خربشة(لنموذج صورة سمعیة صنعتھا الكلمات المتناثرة في ھذا ا

التي رفعت النغمة الإیقاعیة إلى الأعلى بعدما تم ) صاعد، ھابط(في (*)وكذلك صیغة فاعل

لا یصعد لا (مدُّھا في كلمة جیل التي تكررت أربع مرات، وكذلك صوت اللّام الممدودة في 

ساھم في إحداث رنّة  مشدّدة ) دّد المحنّط المبطّط المخطّطالمق(، كما أن الإدغام في )یھبط

.زادت في قوة الكلمات وفي وقعھا القوي على الأذن

تتشكل صورة سمعیة قادمة من " سیجارة أحمد الكافر"في قصة " أحمد الكافر"ومع 

المقبرة وتشكلھا في النّص جاء وفق إیقاع خاص، یوصلھ إلى الأسماع تدفق الأحداث 
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الحركة وتمثیلھا وغیرھا من الأصوات التي تُسمع في المقبرة، النص التالي یرسم ووصف

.ھذه الصورة السمعیة

صوت حاد، انزلاق حجارة ... المقبرة خلیّة نحل تذرف الدود والھواء، حركة ثانیة «

دوي ... صغیرة قدّامھ،حركة ثالثة، تاسعة، رابعة، ولا دابة تسري، لا شيء، حركة أخرى 

أنین، تصلّبت حاسة السمع، صوت مؤثر لفتاة، شاب یشنق، وفي ھضبة البال فرفض ...

حتّى ھنا یقھرون "السؤال الذي حیّر أحمد الكافر، أنین امرأة تتعذّب تحت سوط زوج قدیم، 

. )1(»" ... نساءھم؟

إن عملیة الوصف جعلتنا نسمع صوت الحركة، وكذلك تتابع كلمات ذات ایقاع 

...علیھا مثل أنین، دوي وأصوات دالة 

كما استطاعت ھذه الصور السمعیة أن تنقلنا إلى عالم الأموات صانعة صور الخوف 

.وخاصة صوت الشاب وھو یشنق، وأنین امرأة تتعذّب

أحمد الكافر یواصل سماع ورؤیة حركات خفیة تلفت انتباھھ في المقبرة، صور 

بكاء، زغارید، : "تمثیل الصوتي التاليتعزف على الحروف سنفونیة الخوف من خلال ال

تأوّھات، دفوف، وقع خطي غیر مرئیة، تنھّدات، ... خشخشة ... بارود، عالم سحري 

تویست، جاز، نواح، صراخ، مبعثر متوھج، طقطقة، تضرعات، اصطكاك أسنان، أغاني، 

.)2(..."أم كلثوم، مایكل جاكسون، خصام، رقص، نھیق 

عالما مخیفا ولا سیما وھي في المقبرة لأجل ذلك نسمعھا إنّ ھذه الأصوات تصنع 

الذي یحاول أن یواري " أحمد الكافر"وھي ممزوجة بصوت الخوف المنبعث من أعصاب 

لم أحسب لكم حسابا وأنتم أحیاء، فكیف أھابكم وأنتم تراب؟ : "... خوفھ من خلال ما قالھ

كما یتجلى الخوف )3(..."لك الكابوس ردّدھا لتھدئة أعصابھ، للاحتماء بإطلالة تزیح عنھ ذ

.149بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص -1
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أین أنت أیّتھا الحاسة المفقودة في الإنسان؟ قلتُ معلّقا على ما شاھدت، "في ما قالھ الكاتب 

.)1(..."غرائب عجب العجب لو كنت معي لسقط سروالك وجلدك معا 

ومن الصور السمعیة الجمیلة والمرھفة في ھذه المجموعة نصیحة الجدّ لحفیده    

...یا ولدي "

لا تبك، فدموع الصغــر

تمضي كالحلم مع الفجر 

وغدا تكبر یا ولـــــدي

وتطلب الدّمع فلا تجري

قد أُرمَى خلف الجـدران

ونحن لحبـي وحنــانـــي

فانظر في قلبك ستراني

.)2("لن یقوى القید على الفكر

كاء، وإیقاعات الحب؛ حب إن في ھذه الوصیة أو النصیحة صورة سمعیة لصوت الب

الجدّ لحفیده، وھذا الإیقاع خفي حساس لا تسمعھ ولا تفھمھ إلّا النّفس، وتشترك معھا الأذن 

تسمع النفس فیھا صوت الحنین إلى الجدّ، صوت . لأنھا جاءت على شكل أسطر شعریة

الحزن لفراقھ، صوت تقاطر الدموع من العینین صوت الوداع الحزین، صوت النصح في 

.، صوت الغد الذي استحضره الجد، فما أجملھا من إیقاعات مرھفة ورقیقة"لا تبك"

وھناك من الصور السمعیة ما یكون للسخریة ومثالھا تلعثم القاضي المضحك وھو 

:قائلا" یقاضي شخصیة عبد اللّھ الیتیم في قصة خطیئة عبد اللّھ الیتیم
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البشعة، مثل ھذه الأشیاء یجب محاغبتھا البغھان حاضغ والأدلة كافیة على خطیئتك"... 

قدغ الإمكان وإلّا تفشى الداء فینا، خاشة ونحن نقطع مغحلة خطیغة تتطلب منّا بذل 

: تتجلى مواضع التلعثم في الكلام فیما یلي)1(..."المجھودات 

.البغھان یقصد بھا البرھـــان-

.حاضــــغ          حاضر-

.محاغبتھا          محاربتھا-

.قـــــــدغ           قدر-

.خاشــــة          خاصة-

.مغحلــة           مرحلة-

.خطیغـة           خطیرة-

وفي تداخل الأصوات أیضا صور جمیلة مثل ھذا النموذج الذي یتداخل فیھ صوت 

:الكاتب مع صوت القاضي وما دلّ علیھ سوى ذلك التّلعثم في قولھ

الواقع أنّ ... ] [... لم یكترث ظلّ غیر معتم تقریبا ... صفوه احتمالات شتى عكّرت" [

.)2(... ] "إثمھ كان كبیغا لذا غفض إعطاء اشمھ 

أما القسم " إن القسم الأول من الكلام ھو للسّارد الذي یصف حالة عبد اللّھ الیتیم

شيء مصدرھا القاضي وال) صورة سمعیة أخرى(الثاني فتسمع من خلالھ صوتا آخر أو 

.الوحید الذي یشیر إلى تغیر الأصوات ھو التلعثم الذي توحي أصواتھ بتغیر المتكلّم

:المیتالرجـلوفـاةمجموعة- 4
التي یتردد فیھا صدى التصارع بین " الوسواس الخنّاس"تبدأ المجموعة بقصة 

.قطبي، الخیر والشر
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-اء وأیتام البلدة والبؤساءالذي تمثلھ شخصیة عبد الوالو والفقر-ولأجل ذلك نجد الخیر

أیّھا المذلولون صفّقوا وارقصوا معنا، واحد، : "یصرخ كصراخ عبد الوالو في الفقرة التالیة

اثنان، ثلاثة، شرف، شرف، ویا أیّھا الشعراء المنبوذون من دفاتر الراحة الوقت وقتكم 

لعطب المقیم فینا، فا، حرّروا ألسنتكم المرشحة للھباء، دو، ري، مي، اتركوا كلماتكم تسقي ا

أن تسمى ھذه الفقرة بسنفونیة الفقراء والمذلولین، فیھا نداء الأحرى). 1(..."صو، لا، سي 

وفیھا دعوة للرقص والتّصفیق وحروف موسیقیة، ورنات حزینة انعكست في الكلمات 

).مذلولون، الشعراء المنبوذون، العطب المقیم فینا: (التالیة

الظواھر في كلمات وجمل متناثرة في النّص یعكس موقفنا اتجاه ما إن تقدیم الأحداث و

نتحدث عنھ مثل ھذا الموقف السلبي والمملوء بالقرف في وصف شوارع المدینة ولیالیھا 

:في قولھ

لغط ... مطر یابس ... قلوب مسفلتة ... أشجار حافیة ... ثلج أزرق ... ھراء ... ھراء "-

موسیقى ... ألفاظ ھاربة ... روائح مكشرة ... جمل للبیع ... قرف ... قرف ... اشتراكي 

تناثر الكلمات في شكل فردي أو ثنائي جعلنا نحس معھا بموسیقى داخلیة . )2(..."كظیمة 

كما تحمل إیقاعا . تحملھا الكلمات بداخلھا مثل وقع أقدام الشجر الحافیة، وھروب الألفاظ

. كذلك في تتابعھا وتوالیھا على ھذا النمط

وفي مقابل ھذه الصورة المقرفة نجد صورة سمعیة رائعة عن موسیقى الطبیعة 

البحر، النوارس والبجع ... البحر «وأصواتھا العذبة الجمیلة التي تنطق بھا ھذه الفقرة، 

والنّسیم المتغلغل في الذات المصلوبة على كراسي المؤتمرات، ھناك في النؤى تتلألأ    

للرمل یغني الموج، للشفق المدى وللأرض تسبح الكائنات العظیمة، أوبرات الخلق الرائع، 

.10اة الرجل المیت، ص بوطاجین السعید، وف-1
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أرقص أیھا المحزون، نامي في القذارة یا أتعاب العمر ویا أیتھا النّفس ھاجري المساحات "

.)1(»" الزانیة وسبّحي للطوفان

في ھذا النص أربعة مقاطع موسیقیة أولھا موسیقى البحر وأمواجھ ونسیمھ العلیل، 

موسیقى حیوانیة عزفتھا لنا النوارس والبجع، ثم تأتي أوبرات الخلق الرائع یشترك وثانیھا

أما . في عزفھا، الموج بأصوات مده وجزره، وتسبیح الكائنات والنّفس ورقصات المحزون

المقطع الرابع فیتمثل في التداخل بین صوتي الكاتب ثم صوت عبد الوالو الذي یبدأ مع 

وبنفس الصوت الخافت یأتي المونولوج ..." رقص أیھا المحزون أ: "المزدوجتین في قولھ

:مبرزا صوت النفس وآھاتھا وما تفكر فیھ في قولھ

أما عبد الوالو فیكون قد تنھّد وقال في سرّه یا لیتني كنت عمودا قرب البحر، أو یا "

.)2(..."لیتني ما كنت 

ن أعماق عبد الوالو وأحیانا من قد نسمع موسیقى الألم والأغاني وإیقاعاتھا منبعثة م-

عیناه تعبتا أبدا وفي أعماقھ تتزاحم الأغاني التي لا : "عینیھ فمن الأعماق یقول السّارد

: تنطفئ، منذ القدّم تعایش مع الأغنیة والشعر والحكمة ومعھم عقد الھدنة

ما ھموني غیر الرجـال إذا ضاعــوا 

)3("ما ھموني غیر الصبیـان مرضوا وجاعوا

وھي ذاتھا أغنیة القلب الحزین التي غنَّاھا الصدى في مذكرات الحائط القدیم، ھو 

صوت من الأعماق لأن الجدّة ھي التي حكتھا لھ في صغره، ومن أصوات الذاكرة تلك 

بشغف كبیر رحت أنصت، وفي ذاكرتي : "النوتات الجمیلة التي راح ینصت إلیھا في قولھ

.27المرجع نفسھ، ص -1
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ة رنّة، إیقاع، تلو إیقاع، ویزھر الفرح الذي سیجف في الروح الطریة تتألّف النوتات، رنّ

.)1("المحبوسة

ومن أصوات النّفس وأسرارھا المكبوتة تلك اللّعنات الغاضبة التي شكلت صورا 

اللعنة على العمارة التي : ما نسیت أن أقوال لھم في سّري: "... سمعیة ممیّزة في قولھ

الأسرة التي علیھا تشخرون، وعلى ما تكتمون وما آوتكم، اللعنة على قاطنیھا وعلى

تحدثان أثرا صوتیا وھو ) أقول، اللّعنة(إن كل من . )2("تجھرون، وما تأكلون وما ستأكلون

.الكلام أو الإیقاع  الدال على الغضب

تعالت "ومن الصور الجمیلة ما جاء في وصف الأصوات المفاجئة المتعالیة 

وسر جمالھا ھو ذلك التركیب أو المزج المفرداتي بین . )3(..."ر الأصوات لتفقأ ھدوء الفج

.فھي صورة داخل صورة؛ صورة سمعیة في صورة بلاغیة تركیبیة) ھدوء الفجر(و) تفقأ(

لم یدر كیف ارتسمت خمس : "وعن ضربة التي سمع صوتھا على خدّه قال السّارد

وت الضرب انطلاقا من أثر الأصابع إن القارئ یسمع ص. )4(..."أصابع على خدّه الأیمن 

وفي انفجار حروفھا وكذلك من قولھ ) فقأ(الخمس على الخدّ كما یسمع صوت الفقأ من كلمة 

، إذن ھذه أصوات غیر مباشرة رسمھا السارد بطریقة فنیة لتوحي "تعالت الأصوات

.بالحركـــــة

، "ائط القدیممذكرات الح"في قصة " صوت الحجر"ومن الأصوات الجمیلة أیضا 

:الذي تنوح بھ روح ھارون في قولھ

.71المرجع نفسھ ، ص -1
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: والصالحون یتأمّلون عندما یعبرون الجبال، وفي كل مرة ینطق الحجر ویقول"... 

، روح ھارون ھي التي تنوح، "ھذا وطنك ولا جئت براني، أراس المحنة للّھ كلّمني،"

ونواح روح ھارون التي یترك كلام الحجر)1(..."تشرح للغیمة وللوادي والساقیة حكایتھ 

تكلّم الغیمة والوادي إحساسا بالرّھبة وتدخلنا عالما أسطوریا ولا سیما عندما تتردد ھذه 

.وھكذا إذن یمكن للأصوات أن تنقلنا من عالم إلى آخر. المقطوعة عدة مرات في القصة

سعال إنّ ال. شكل كل من السّعال والعطس في قصة الوسواس الخنّاس صورة سمعیة بارزة

علامة على المرض وسعال عبد الوالو دلیل على حالتھ السیّئة، حیث منعھ حتّى من التّكلم 

وإذا أراد أن یتكلّم غزاه سعال حاد موجع سدّ مخارج الحروف وأطفأ ذلك النور الذي ما "

إن مع انسداد مخارج الحروف یخرج الكلام بصعوبة . )2("فتئ یشع من مقلتیھ المبلّلتین

ال ظھر أثره في العینین فأطفأ بذلك نور الحیاة الموجود فیھما، فتتشكل بذلك وخطر السع

.صور سمعیة دالة على الألم والاختناق

إلى " الوسواس الخنّاس"ومن ألم السّعال إلى لذة العطس، تحول العطس في قصة 

رّة في فأمر السلطان الرعیة بالعطس ألف مرّة وم... دواء مھم یقي المواطن مآسي الحزن "

أمام القصر وقفوا جمیعا وراحوا یعطسون بلا ... الصباح، وتسعا وتسعین مرّة بعد الظھر

توقف،  ومنھم من حاول تلحین عطسھ لإبراز موھبتھ وقدرتھ على التنفیذ بطریقة غیر 

.)3("مألوفة

ه وبنفس الأسلوب یتحوّل السعال والعطس إلى أشیاء قیّمة وحكم ورموز راقیة وھذا ما سنرا

".أحذیتي جواربي وأنتم"في مجموعة 

:وأنتمجواربيأحذیتيمجموعة- 5
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التي تدل على " المھنة متكئ: "تتواصل سنفونیة العطس في ھذه المجموعة في قصة

وغیرھا مما یمكن أن یحترفھ الإنسان ... الكسل والخمول ومن الكسل العطس والسعال 

صحیح إني اكتشفت قیمة التثاؤب والسعال من : "العاطل ویجعلھ ذا قیمة  ویعظمھ فھو القائل

لم أجد ما أفعلھ بالأیام والشھور التي ظلّت تعتدي "وعن العطس قال )1("فرط التسكع بلا أفق

كلّما مررّت بالمؤسسات الرسمیة التي لا شغل لھا، مثلي بأناقةعلى كرامتي، كنت أعطس 

أعوان الملك یتحدثون عن تماما، كنت أعطس بكل اللغات واللھجات عندما أسمع 

.)2("المستقبل

الجمیل في العطس أنھ یملك شكلا أنیقا ولغات ولھجات، بل وتحوّل إلى سنفونیة 

تضاھي سنفونیة بتھوفن، وقصیدة أحلى من قصائد الحلاّج، أي أصبح فنّا یحتاج إلى 

وقتا، قمت وھكذا تفننت في تطویر فن العطس الذي كلّفني : "... دراسات معمّقة في قولھ

.)3(...."بدراسات معمّقة جدا، وأصبحت أعطس أحسن من بتھوفن والحلاّج 

وفي مواضع أخرى یرمز السّعال والزكام إلى الكلام الصادق الصارخ في وجھ 

مسرحیتك الأخیرة رائعة؟ أعجبني البطل "... الأعداء، ومثالھ ما قالھ عبد اللّھ المسرحي 

ذا بالذات أحببتھ، ثوري ونصف، ملتزم أمّا الشخصیات عندما كان یعطس بلا سبب، لھ

الأخرى فكانت باھتة، جادة میتة، منفرة، لأنھا لم تعطس ولم تسعل، ولم تفرك عیونھا ولو 

.)4(..."مرّة واحدة وكأنھا من حجر 

التي " موسیقى الھم"حینا وحینا بـ " معزوفة الضیاع"لقَّب الكاتب العطس والسعال بـ 

وكل منھما ) الضیاع والھم(ھما على صورة سمعیة حزینة ومؤلمة التي تتمثل في تدل كل من

.140.139بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -1
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قادمة من أعماق النّفس أما موسیقى الھم " فمعزوفة الضیاع"یعزف بطریقة خاصة 

:فتتصاعد في الأرجاء وفي ذلك یقول

ارتفع العطس والسّعال تدریجیا وأصبح المكان مرتعا لمعزوفة الضیاع القادمة من "

كانت موسیقى الھمّ تصاعد في الأرجاء معلنة عن جیل ... ال النفس التي فقدت سحرھا أدغ

الھزیمة الذي جاء إلى الأرض خطأ وخطأ حاول فھم النظریات البعیدة التي أربكت الأجداد 

.)1("فتاھوا ما بین السطور، وفي ممالك المعادلات والبلاغة

مما جعلھ یحدث في الأذن " تامرمدینة زكریا"یعد الحوار سمة بارزة في قصة 

إیقاعات شكلت صورة سمعیة نابعة من السؤال والجواب وخاصة إذا كانت الإجابات 

:قصیرة ومتتابعة مثل

ما اسمك؟"

أنا بلا اسم-

متى ولدت؟-

لم أولد بعد-

.)2(..."ھل تحب العمل؟ -

تبئا في تملّكني غضب عارم كان مخ: "ویتخلل ھذا الحوار حوارا داخلیا في قولھ

.)3(..."جھة جھة ما، لا أدري أین، ربما كان مطویا في المعطف أو في سبّابتي الیمنى 

كما أن الصراع النفسي وترددات النفس كذلك تجعلنا نسمع إیقاعا خاصة كقولھ بعدما 

: سئل

مھنتك؟« 

.155المرجع نفسھ، ص -1
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:تردّدت في البدایة وقلت في أعماقي

لماذا تفكّره؟ألا تخجل من نفسك؟ لا تقل لھ إنّي مفكر، و-

.)1(»قل لھ ما شئت، إلاّ ھذا-

. لو تأملنا المثال الأول من الحوار نجد تردد صوتین نسمعھما مع كل سؤال وجواب

أما المثال الثاني والثالث فنسمع فیھما أصواتا داخلیة نابعة من أعماق النفس خرجت إلى 

افة إلى صوت الغضب، وبالإض. الدالة على الصوت وارتفاعھ) قلت(و) غضب وعارم(لفظ 

نسمع صوت اللوم وعتاب النّفس وتأنیبھا وكذلك صوت النھي والأمر والاستفھام تختلط 

كلھا في أدغال النفس الصارخة لتشكل صورة سمعیة دالة على أقوال تدور داخل النّفس و 

".التفكیر"على التردّد في قول الحقیقة؛ حقیقة الإخبار بأن عملھ ھو 

تعبّر عن حركة المشاعر والإحساس )2(المثالان صورا سمعیة إیحائیةھكذا إذن یفرز 

.وثورة النفس التي لا نسمعھا إلاّ عبر ما توحي بھ تلك الكلمات

ومن الصور السمعیة ما یرسم القول فیھا حركة یسمع صوتھا وترتسم في الأذھان 

ول الكلمة ھنا إلى شلال تتح)3(..."وإذا قال كلمة كانت شلالا من السعادة : "... كقولھ

تنساب وتتساقط من أعالیھ السعادة ولیس المیاه التي تصدر أصوات،ا ولكن بالرغم من ذلك 

".شلال"فإننا نسمع صوت انھمارھا الذي توحي بھ كلمة 

. إذن بوطاجین السعید قادر على تحریك حواس القارئ كلھا السمعیة والبصریة والذھنیة

.م وتوحي بفنیة خالصةوكل ذلك باللغة التي تتكل

:صور العناویــــــــن
العنوان ھو عتبة أولى تمتلك سحر الإیجاز وتختزل شفرات النص الأدبي، العنوان أھم " 

وھو یوجھ القارئ إلى . المفاتیح الأوّلیة والأساسیة التي على الباحث قراءتھا وتأویلھا

.108بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -1
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ھو مرآة تنعكس علیھا " إذن ).1("استكناه مضامین النص والوقوف على محمولاتھ الدّلالیة

رؤى ومواقف المبدع، وعلامة لما یخامره من ھواجس، وبھذا یشارك العنوان في لعبة 

یؤدي دورا "وھكذا )2("الخطاب والتأویل ویصبح رسالة بل شیفرة تحتاج إلى قراءة وفھم

ولا تحدّد محوریا في تشكیل اللغة الشعریة من خلال علاقة الاتّصال والانفصال مع النّص،

ھذه العلاقة من خلال البعد الایصالي فحسب، وإنّما من خلال البعد الجمالي، إذ نلمح ھذه 

فھو یلخص مرجعیة "وتتجلى شعریتھ وبلاغتھ كذلك في إیجازه . )3("العلاقة بالبحث والتّأمل

الموضوع أي عصره إلى أقصى الحدود وإخراجھ في فضاء لغوي محدود ودقیق 

یرتبط بالمتن القصصي "ا من حیث الاتساق والانسجام مع المتن فإن العنوان أم. )4("ومعبّر

بل ھو الذي یزید من )prés récit"()5(بل یمكن اعتباره قصة متقدّمة ... ارتباطا عضویا 

.)6("السّرد یستمد قوتّھ من عراقة العنوان فیھ"قوة السرد لأن 

سعید بوطاجین قراءة في عناوین قصص اللعنة علیكم جمیعا، ضمن كتاب ختالة عبد الحمید، سیمیائیة العنونة عند الّ-1
.167النص والظلال، ص 
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.115ص 
التوتر عند عتبة العناوین والھوامش، وأغلفة الصور الخارجیة للمجموعات القصصیة للسعید بوطاجین، طاھیر حوریة، -4
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:العناوین في قصص السعید بوطاجیــــن تجمع في المخطـــــط التالــي

فصل آخر من إنجیل متّى- 

-من فضائح عبد الجیب  - 
حدّ الحدّ

فبرایر37- 

علامة تعجّب خالدة- 

ظلّ الروح-

وللضفادع حكمة- 

ایة ذئب كان سویاحك- 

خطیئة عبد اللّھ الیتیم- 

السیّد صفر فاصل خمسة- 

أعیاد الخسارة- 

جمعة شاعر محلّي- 

وحي من جھة الیأس- 

ما حدث لي غدا- 

الشغربیة- 

اعترافات راویة غیر مھذّب- 

سیجارة أحمد الكافر- 

الوسواس الخنّاس- 

مذكرات الحائط - 

القدیم

وفاة الرجل المیت-

ميتفاحة للسیّد البوھی- 

أزھار الملح- 

لا شيء- 

ھكذا تحدثت وازنة- 

اعتذار- 

أوجاع الفكرة- 

أحذیة الورد والكرز- 

الجورب المبلّل- 

مغارة الحمقى- 

حبل لعبد اللّھ- 

مدینة زكریا تامر- 

إرث من الرّیح- 

القطب و المسمار- 

المھنة متكئ- 

اغتیال الموتى- 

تاكسانة بدایة الزعتر آخر - 

الجنة

الشاعران والبرابرة- 

ف جداالمثق- 

الزّعیم الذي طرد البحر- 

یقول لكم عبد الوالو- 

ذو القرن- 

حكمة ذئب معاصر- 

سعال الكلمة- 

خاتمة بأحمر الشفاه- 
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تحاول عناوین القصص أن توصل لنا رسالة وھي أن الكاتب غاضب وساخط على 

اللعنة : "یختلف في أعمالھ عن الشیاطین لذلك تتوجھ إلیھم باللغة قائلاكل إنسان مخادع لا

ما حدث "فیحاول بعدھا أن یتغلب على حالة الغضب فینام ویحلم لیقص علینا ". علیكم جمیعا

) حدث(، فنتساءل عن الشيء الذي حدث لھ والذي جعلھ یتأرجح ما بین الماضي في "لھ غدا

ما "في ) لي(فكما تأرجحت ". وفاة الرجل المیت"جابة في فتأتي الإ) غدا(والمستقبل في 

بین الحاضر والمستقبل كذلك یتأرجح ھذا الرجل ما بین كلمتین دالتین على " حدث لي غدا

:النھایة والفناء على الشكل التالي

غداليما حدث

مستقبـــلماضــي

المیــــــتالرجـلوفاة

النھایـةنھایــة

تب بأنھ میت لأن فساد الأوضاع وزیف الحقائق وانتشار الظلم جعلوا منھ یحس الكا

إنسانا میّتا حاملا حقده في قلبھ و یرى الكل لا یختلفون عن أحذیتھ وجواربھ لذلك قال لھم 

وعلى ھذا یغیّر أحذیتھ التي تشبھھم ویلبس أحذیة " أحذیتي وجواربي وأنتم"في غضب 

كسانة الجنة وكأنھ متّجھ نحو نفسھ نحو النھایة التي ھي الورد والكرز متجھا إلى نحو تا

تاكسانة وطن الطفولة برائحة ". تاكسانة بدایة الزعتر وآخر الجنة"الجنّة وذلك في قصة 

. )1("الزعتر

ومن خلال ھذه المسحة سنحاول أن نخوض غمار العناوین في قصص السعید 

".اللعنة علیكم جمیعا"بوطاجین وأوّلھا مجموعة 

، من 2009-07- 27تاكسانة بدایة الزعتر آخر الجنة للسعید بوطاجین للعبثیة المذھلة، الجزائر نیوز : السائح الحبیب-1
..www.djazairess.com: موقع
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:اللعنة علیكم جمیعا-
یلخّص ھذا العنوان موقف الكاتب ورؤیتھ للواقع عبر المسمار الرؤیوي لكل "

قصصھا، حیث النّقد الساخر للممارسات السیاسیة وانعكاساتھا على واقع الأفراد، مما یجعل 

عدة العنوان صیغة شاملة لأفكار المبدع ورفضھ للواقع الألیم  عبر لغتھ التي  أخذت أشكالا 

للتعبیر عن اضطراب النّفس وتوقھا للتّحرر، وعلاجھا من الأمراض الخطیرة التي التصقت 

بھا عبر الزّمن، ولیس أخطر من الإنسان حینما یفقد بوصلتھ في الحیاة، فیھیم على وجھھ 

. )1("بحثا عن ذاتھ الضائعة أو المضیّعة من قبل الفوق الملعون المرفوض

وان أن اللعنة التي یریدھا أبلغ من أن یستوعبھا اللفظ المركب یحس القارئ لھذا العن"

ومن دون أن )2("حیث جاءت مطلقة، ومجملة بلا تفصیل وشاملة بلا تعلیل... لھذا السّیاق، 

.تحدد من خصھم باللعنة لیشوقنا إلى دخول عالم النّصوص القصصیة

فصل آخر : "لھاتضم المجموعة حسب ما ھو موضّح في المخطط ثماني قصص أوّ

یرجو بھ أومن "تدل على أن الكاتب یرید أن یكمّل شیئا ) آخر(إنّ كلمة " من إنجیل متّى

الذي یعیش في غیبوبة جعلت الكاتب ... في حیاة الإنسان البائس " خلالھ استكناه المجھول

یختار إنجیل متّى فضاء للیقظة، فضاء یمكّنھ من البوح بعیدا عن محاكم تفتیش الإنسان

.)3(..."المتوحش الذي لا یأسى على موت أخیھ الإنسان 

) 4(""وتنتھي القصة إلى تعریة غامض العنوان في نجوى عمیقة جدا في نفس الكاتب"

أخیرا وجدتھ، كم ھو قریب ھذا الغد الأفضل وإذ تذكرت الفصل : عندھا قلت في سرّي:"

غد، فالغد یھتم بشأنھ یكفي كل یوم لا تھتموا بشأن ال: "السادس من إنجیل متّى بدأت أكتب

.)5("وبھذه الطریقة السھلة عرفت كیف یعود المارد إلى القمقم" شرّه

.134بین النظریة والتطبیق، ص مرزق ھدایة، جمالیات القصة القصیرة-1
ختالة عبد الحمید، سیمیائیة العنونة عند السعید بوطاجین قراءة في عناوین قصص اللعنة علیكم جمیعا، ضمن كتاب - 2

فعالیات الندوة التكریمیة حول الدكتور السعید بوطاجین، المركز الجامعي خنشلة، دار الأمل للطباعة النص والظلال،
171ص.2009یع مدوحة تیزي وزو، جوان والنشر والتوز

.175.174المرجع نفسھ، ص -3
.175المرجع نفسھ، ص -4
.19بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -5
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مما یدل أن اللعنة " اللعنة علیكم جمیعا"لا یوجد في ھذه المجموعة قصة معنونة بـــ 

مما یدل أیضا على درجة السخط والغضب للذین )1(موجّھة إلى كل الذین حوتھم القصص

.یشھما الكاتبیع

نجد العنوان یمارس تمرّدا صریحا عن " "من فضائح عبد الجیب"وفي قصة 

إذ تكشف صیغتھ عن فئة من البشر بعینھم تألّھ المال إلى درجة یفقد ... الضبابیة والتلمیح 

و یلمِّح إلى ذلك بطریقة غیر مباشرة من خلال العنوان ... فیھا الإنسان بشریتھ وتكریمھ 

، لذلك من الطبیعي أن تنتھي القصة ) 2("ر إلى موضع المال ولیس المال بعینھالذي یشی

.بفضح عبد الجیب وكشف خبایا أعمالھم القذرة

یشیر الكاتب من العنوان إلى قضیة ثقافیة واجتماعیة كثیرا ما "أما في قصة حد الحدّ 

قوة الحكم تحكمّت في الإنسان العربي المغلوب على أمره، الصامت حدّ الخرص أمام

وسیاط الحاكم الجلاّد، تقول الأعراف أنّھ من لزم لسانھ أمن غدر الآخرین، وھنا یكمن حدّ 

.)3("الحدّ بین أن یكون الإنسان حاكما وبین أن یكون محكوما

تخاطب العقل في الإنسان الذي ثبّط دوره وحكّم بدلا عنھ كل جوارحھ "وقصة ظل الروح

لاة، إنّھا رحلة الإنسان في مواجھة الموت الآتي لا محالة، أوھي التي قتلھا الجھل واللّامبا

تنبئ ھذه القصة بالفئة المقصودة باللعنة التي أنزلھا . ھمجیة القتل والفتك بعنصر الحیاة

انعدمت فیھا الإنسانیة وأصبحت وحوشا )4("ھي فئة.الكاتب بدایة من عنوان المجموعة

. ضاریة

فقد جمع  بین مفردتین متناقضتین فإذا كانت الحكمة كلام " للضفادع حكمة"وأما عنوان 

عذب یخرج من فم الحكماء والعظماء، فإن الضفادع لا تخرج إلاّ نقیقا مزعجا، ولكن 

ینظر طاھیر حوریة، التوتر عند عتبة العناوین والھوامش وأغلفة الصور الخارجیة للمجموعات القصصیة للسعید -6
.105بوطاجین، النص والظلال، ص

.176.175ختالة عبد الحمید، سیمیائیة العنونة، ص -2
.177المرجع نفسھ، ص -3
.178.177المرجع نفسھ، ص : ینظر-4
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إن الضفادع التي كانت "القارئ یطلب تفسیرا فیقول ربما في الجمع بین الكلمتین حكمة، 

ون لمّا عصوا، قد أصبحت في القصة یوما ما أداة للعذاب یوم سلّطھا اللّھ على آل فرع

.)1("حاملة لإرث الإنسان المتفوه الفصیح بعدما ماتت فیھ  روح البوح والمواجھة

یستحضر عنوان ھذه القصة "". حكایة ذئب كان سویا"ومن الضفادع إلى الذئب في قصة

تي كان فیھا في ذھن القارئ مجموعة من النصوص السابقة، لعّل أبینھا تلك التھمة الجائرة ال

.)2("الذئب ضحیّة لمكر الإنسان  في قصة یوسف علیھ السلام

علاقة بنھایة القصة التي تنتھي بوابل من الأسئلة " علامة تعجب خالدة"وفي قصة 

الدالة على " انبطح"التي یطرحھا الجندي على الضابط حیث كانت إجاباتھا بمعزوفة 

نھا كانت جریئة مثل الحقیقة التي یرید الجمیع الغضب من الأسئلة التي طرحھا الجندي، لأ

ما رأیك في الذین لا یعملون وفي أیدیھم الحــــــل : "... إخفاءھا وعدم مناقشتھا في قولھ

والربط؟ 

.... انبطـــح 

أرید یا حضرة معرفة المصطلح الذي یجب أن یطلق على الذین لا یعرفون طعم الماء، 

...في المراقص نھاراتھم في النوم ولیالیھم 

.)3("انبطح

تثیر دھشة القارئ كما تدل على نوع من العبث بالأیام " فبرایر37"أما قصة 

والشھور، فكیف للشھر أن یتجاوز الواحد والثلاثین یوما؟ وھذا إن دلّ على شيء إنما یدل 

إلى ثلاثة ینقسم العنوان " ما حدث لي غدا"ومن اللعنة إلى . على الخلط والفساد في المجتمع

:أقسام كالتالي

غداليحدثما

..179.178المرجع نفسھ، ص - 1
.179المرجع نفسھ، ص : ینظر-2
.76بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -3
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الذات 

المتكلّمة

المستقبل 

الذي لم یأت 

أحداث مضت

یوجد في الجملة تنافر ما بین زمنین الماضي والمستقبل، فنتساءل ما ھو ھذا الغد الذي 

فتلك ، "عبد الوالو"على لسان شخصیة " یقول القاص ما حدث لي غدا"حدث للكاتب؟ 

، لكن عندما یضیف القارئ "حدث"الأشیاء التي حدثت لھ، كان زمانھا الماضي بحكم الفعل 

كأنّي بھ ینفي وجود زمن المستقبل من حیاتھ، فكلّ الذي عاشھ ھو الماضي، " غدا"الظرف 

.)1("والحاضر ھو عبارة عن استرجاع للماضي 

أن یقص علینا رؤیا رآھا في حلمھ یوحي العنوان بصیاغتھ ھذه بأن عبد الوالو یحاول

البارحة ورأى بأنھا ستتحقق لھ غدا وعلى ھذا الأساس یتكلم وكأن الذي رآه  البارحة في 

في الغد تناثرت على المقعد : "... في قولھلحاضرهحلمھ ھو غده، في حین ھو كاره 

.)2("الخشبي رحت أشمّ حاضري الذي نتن

یأمل في أن یتغیّر مستقبلھ لأنھ یعیش اللحظة التي كما أنھ لا یرید تذكر الماضي ولا

تحول فیھا المستقبل إلى الحاضر ھذا المستقبل الذي لا یختلف لا عن الماضي و لا عن 

ھاه جئتك فاقدا الماضي والمستقبل لا ھوّیة لي ولا اسم یذكر لقد جاء : "الحاضر في قولھ

.)3(..".الحدث الجلل یا سیّدي وھا الرجل المبارك ینتقم 

.108الھوامش، ص طاھیر حوریة، التوتر عند عتبة العناوین و-1
.76بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -2
.127المرجع نفسھ، ص -3
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من تداخل الأزمنة    لأنھ "إذن عبد الوالو شخصیة فقدت الإحساس بالزمن بل تعاني 

سیعیش واقعا واحدا عبر كل الأزمنة؛ ھو واقع الماضي الذي عاش فیھ أحداثا عدیدة والتي 

.)1("سیعیشھا في الغد أیضا وفق الاعتبار السابق

لھ وما حدث ھو نفسھ ما سیحدث لھ إذن عبد الوالو شخص بلا غد أو إنسان لا غد

".وفاة الرجل المیت"وھنا جاء عنوان المجموعة الثالثة . غدا، فلماذا یعیشھ

إن الإنسان بلا غد ھو إنسان میّت فإذا أنت أریت المستقبل لشخص ما فأنت تحرمھ 

لغز یتجسد في ذلك السؤال المجھولة إجابتھ ماذا" من ھذا المستقبل تحرمھ من اللّغز

ھذا .   سیحدث لنا مستقبلا؟ ھل ستعاني؟ ھل سنسعد؟ كیف سنعیش وكیف سنموت؟ ومتى؟

التساؤل حول المستقبل ھو اللغز الذي نحیا من أجلھ والذي نرى علاماتھ تتكشّف لنا یوما 

وھذا ما كان یراه " حرمنا من الأمل )  أُعلِمنا بما سیحدث(بعد یوم، ھذا اللغز إذا أُخذ منَّا 

فالأمل في نظره غیر موجود لأن لغز " ما حدث لي غدا"وطاجین في مجموعة السعید ب

المستقبل غیر موجود لأنھ یشبھ الحاضر والماضي ولن یتغیّر، ومن اللغز أیضا ما جاء في 

مما یعني أن )2(..."قال التّفاؤل لیستمر الغموض " "اعترافات راویة غیر مھذّب"قصة 

لذي نسعى دائما إلى الجري خلفھ واكتشاف مجاھیلھ الاستمرار یكمن في ذلك الغموض ا

.وھو سبب للتّفاؤل

: یشیر العنوان إلى عدة تساؤلات في ذھن القارئ وھي" وفاة الرجل المیت"مجموعة في

كیف لمیّت أن یتوفى؟ ما المقصود بالوفاة؟ وما معنى بالموت؟

مّ نأخذ في تقدیم ومن ث. إن إضافة صفة المیت ھي التي أحدثت غرابة في العنوان

محاولات لفھم ھذا التركیب مع الشعور بنوع من اللّذة أثناء الربط والتحلیل والتعلیل ولعّل 

.ھذا ھو سرّ الإبداع وسر جمال التراكیب في قصص السعید بوطاجین

.108طاھیر حوریة، التوتر عند عتبة العناوین والھوامش، ص -1
.113بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص -2
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رجل قتلتھ المأساة و الخیبات، فھو حيّ فكأنّھ "إن ھذا الرجل الذي مات للمرة الثانیة 

.)1("أن أودت بحیاتھ نھائیا فأعلن الكاتب رسمیا وفاتھ كتابة بسخریة باكیةحي میت إلى

إن الموت في النص یقابلھ الخنوع والمذلّة وطأطأة الرأس، والمضي ضمن قوافل "

أي أن ھذا )2("الصامتین الذین فقدوا الرغبة في الحیاة، وأصبح وجودھم وعدمھ سیّان

لذا عندما مات قلنا أنھ میت من قبل، . ھ لا معنى لھاكان نكرة في المجتمع، حیات"الشخص 

عبد الرحیم "م توفي مثل ما ھو الحال مع شخصیةأو أنھ منتحل لشخصیة میتة في الأصل، ث

.)3("الذي اُتھم بانتحال شخصیة قیس بن الملوّح وقتل لھذا السّبب" الطارق

. للتّعبیر عن واقع مأزومإن ھذا النوع غیر المألوف في التراكیب، ھو السبیل الوحید 

ولأن حجم الأزمة كبیر كان على اللغة أن تكون اكبر لتستوعب حجم المأساة ولن تكون 

ویتجلّى ذلك حتى في باقي عناوین )4("أكبر، إلاّ إذا اخترقت أفق التوقع عند القارئ

مذكرات الحائط القدیم، أزھار الملح، لا شيء، الوسواس : المجموعة القصصیة، مثل

.خنّاسال

یعكس عنوانھا شحنات من الغضب موجّھة إلى أنتم وكأنھ مجموعة أحذیتي جواربي وأنتم 

.أي أنھم في مرتبة واحدة مع أحذیتھ وجواربھ(*)یقول لھم أحذیتي جواربي كأنتم

منجزة من المؤلف نخلص إلى تبني )1(انطلاقا من أن النص عبارة عن أفعال كلامیة

:منھا.... مشاھد ولقطات 

الملتقى الوطني : ل المیت ضمن كتابقراءة في وفاة الرج(طعّام شامخة، المألوف واللّامألوف في التركیب الساخر -1
تكریما المبدع السّعید بوطاجین، تحت الرعایة السامیة 2013السرد والصحراء دیسمبر "الثالث للكتابة السردیة تحت شعار 

ار لوزیرة الثقافة وإشراف والي ولایة أدرار وبالتنسیق مع كلیة الأدب واللغات بجامعة أدرار، دار الثقافة لولایة أدرار، د
.53فیسیرا، ص 

محمد تحریشي، عائشة عیاشي، وفاة الرجل المیت قراءة من منظور سیمیائیة الأھواء، ضمن الملتقى الوطني الثالث -2
.64لكتابة السردیة، ص 

.110.109طاھیر حوریة، التوتر عند عتبة العناوین، ص -3
.53طعام شامخة، المألوف واللّامألوف في التركیب الساخر، ص -4
إنّي احتقركم واحدا واحدا، وحذائي !اسمعوا-"ویشھ ھذا الموقف ما حصل لشخصیة قصة الشغربیة حیث قال مخاطبا (*)

.103بوطاجین السعید ما حدث لي غدا، ص ..." أفضل منكم ومن أبنائكم الملوك بالوراثة 
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.شخص ینتعل حذاءا وجوارب ویخاطب جماعة مع الإشارة إلى الحذاء:المشھد الأول"

.)2("شخص یقف حافیا ویحمل حذاءه أو أحذیتھ ویلوّح بھا أمام جماعة:المشھد الثاني

إنّ كل منھما یوحي بأن المتكلم صریح وصاحب مبدأ ولا یھمھ أي أحد فھو الذي 

فيّ أوجاع فكرة، ھو الذي ارتدى أحذیة الورد والكرز " أحمد علي"أوجعتھ أفكاره فأبدع 

وعانى من آلام المرض لكنھ بقي یفكر مثل الشیوخ مثل العباقرة رغم صغره لأنھ نُصح 

ھو الذي تحول إلى جورب مبلّل وراح یخطب في الناس بصوت الواثق من )3(فوق الحدّ

جفّ وتحوّل إلى برك أمّتھا نفسھ لیلومھم ویعاتبھم على ما فعلوه بالنھر الطیّب الذي

.)4("الضفادع والحشرات وأصبح النّاس یغسلون جواربھم ھناك

إنّ ھذا المشھد القائم على النبرة الخطابیة وتوجیھ الكلام لھذا الآخر ھو السمة الغالبة 

بل حتى في الفواتح السّردیة كتلك التي أفتتحت بھا " الجورب المبلّل"لیس فقط في قصة 

:ة الحمقىقصة مغار

...أرید أن أقول لكم شیئا مھما جدا

افتحوا آذانكم جیّدا،

.)5(...."افتحوا عیون الماضي والحاضر 

.في قولھ" حبل لعبد اللّھ"و كذلك افتتاحیة قصة 

...سیّداتي سادتي "

.)1("من منكم یأتي معي إليّ

نظر إلى اللغة على أنھا أداء أعمال مختلفة في آن وتقوم على ال) J.L.Austin(تنسب نظریة الأفعال الكلامیة إلى أوستن-1
الفعل )أ: وقسم أوستن أفعال الكلام إلى ثلاثة أقسام. واحد فھو یخبر عن شيء أو یصرح، أو یأمر، أو ینھى، أو یمدح أو یذم

فعل الذي یقصده فعل غیر لفظي ویراد بھ ال) اللفظي ویقصد بھ عملیة النطق بالجملة المفیدة التي تتفق مع قواعد اللغة ب
الفعل المترتب عن النطق وھو التأثیر الذي یكون للفعل اللغوي في المتلقي كطاعة )المتكلم بالجملة كالأمر أو النصیحة ج

:من موقع2009-10- 27محمد یونس، نظریة أفعال الكلام: ینظر." الأمر، أو الاقتناع بالنصیحة
www.9ray.net/viewer.php

قراءة في عنوان المجموعة القصصیة أحذیتي جواربي وأنتم للقاص السعید بوطاجین، الملتقى الوطني : بلقاسم الشایب-2
.95الثالث للكتابة السردیة، ص 

.37ینظر بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -3
.53طعام شامخة، المألوف واللّامألوف في التركیب الساخر، ص -4

.68جواربي وأنتم، ص بوطاجین السعید، أحذیتي-5
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": القطب والمسمار"وأیضا أسلوب الخطاب الدال على النھي في 

تعزز المسامیر أبدالا "

......لا داعي للسؤال 

2"لا تعاتب أحداً

:نجد ھذا الخطاب الموجھ إلى الإنسان" اغتیال الموتى"أما في 

....أیھا الإنسان الصغیر كمناصب العبید"

3......" توضأ بقوس قزح

حي بأن إن ھذه الفواتیح السردیة ذات بعد خطابي فیھا النداء والنھي والأمر وغیرھا مما یو

الشخص الذي أمامنا و الناطق لذلك النص لا یتكلم فقط بل ینجر كذلك؛ ینجر أفعالاً 

الدال على ھذه " أحذیتي وجواربي وأنتم"وحركات وھذا كلھ بالاتساق مع عنوان المجموعة 

.  المشھدیة أو على الفعل الكلامي

أي صروة (الة وحركة وانطلاقا من فكرة الأفعال الكلامیة نجد أن الأفعال ھي ھیئة وح

أما الكلام فھو صورة سمعیة وھذا أیضا نجده یتجلى في عناوین ھذه المجموعة ) بصریة

: القصصیة من أمثلة ذلك

).الأوجاع والألم والأذنین(الصورة السمعیة في أوجاع فكرة -

). حالة تبلل الجوارب(الصورة البصریة في الجورب المبلل -

). ظلمة المغارة". (ة الحمقىمغامر"الصورة البصریة -

). صوت الریح الدال على الفراغ" (إرث من الریح"الصورة السمعیة الایحائیة في -

الصورة السمعیة الایحائیة الدالة على الصّمت وصوت المعاناة في الاتكاء وذلك في قصة -

". المھنة متّكئ"

.93بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم ، ص -1
. 93، ص المرجع نفسھ-2
.131المرجع نفسھ، ص -3
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غتیال وصورة الموتى صوت الا" (اغتیال الموتى"الصورة السمعیة والبصریة في -

). وأصواتھم

: صور الفواتح والخواتم السردیة

الفواتح السردیة أو فواتح الخطاب القصصي ھي نص یسبق الأحداث ویعرّف بالقصة وھي 

. متنوعة، قد تكون عرضا لمكان أو زمان أو استذكارا أو استشرافا، أو تقدیما لشخصیة ما

. الروائي لیدخل عالمھ وتسمى كذلك بالبدایة أو العتبةكما أنھا أول اتّصال للقارئ مع العمل 

تختلف البدایات من نص لآخر وتعتبر بمثابة الوحدة المركزیة التي منھا تتولّد الوقائع 

تسعى إلى ضبط مختصر للرّوایة أو القصّة لتضع القارئ في "وبالتّالي قد نجدھا . والأحداث

. 1"السّیاق

نسجم بطریقة ذكیة بما سیأتي بعدھا وحتى بالنھایة مما یدل م" البدایة"إن كل ما یأتي في 

أنھا آلیة من آلیات الاتساق والانسجام السّردي في الخطاب الروائي تحقق وبطریقة ما 

كما أنھا حلقة تواصل بین المؤلف والسّارد من جھة، . "بلاغة خاصة في الرصف والإحالة

ید من المنطلقات الأوّلیة عن الجنس الأدبي، وعبرھا تحدد العد. وبین المتلقي من جھة ثانیة

وھي أشبھ بالبنیة الرّحمیة التي یتناسل منھا السّرد بأحداثھ وشخصیاتھ فما من شيء یحدث 

.2"في النّص إلا ولھ نواة في الاستھلال

من أعقد مكونات النّص، فیھا یُزجُّ بالقارئ إلى المختلف و بھا یمكن ) "الفاتحة(إن البدایة 

وتسمى ھذه الفواتح كذلك بالنص الموازي، أو 3".الدّخول إلى رحابة المتخیّلإحكام 

كما قد تكون . 4"فیكتبھا المؤلف، مقدّما بھا عملھ) "ذاتیة(المقدّمات فتكون مقدمات فردیة 

مقدمات لنصوص مقتبسة دینیة، أو أدبیة أو شعبیة وأبیات شعریة أو آیات من القرآن 

.19-18، ص 1994، 1، طسوریاذقیةاصدوق نور الدین، البدایة في النص الروائي، دار الحوار، اللّ-1

. http:\\www.wlab_writers.com:ي روایة الرھینة من موقعبلقیس عبد الحكیم، شعریة البدایة ودلالتھا ف-2

. 56صدوق نور الدین، البدایة في النص الروائي، ص -3

. 190ق ھدایة، جمالیات القصة القصیرة، ص رزم-4
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نص تتواشج فیھ رؤى المبدع في بنیة نصیة ینتقیھا من بین "وتكون عبارة عن 1الكریم

وتسھم في توجیھ القراءة وتنظیمھا، وتھیئ القارئ لتلقي النّص والتعامل .... نصوص كثیرة

وتحولھ إلى طرف فاعل بنقلھ إلى فضاء النّص للشروع في قراءتھ أي تنقلھ من "، 2"معھ

. )3("تخوم الصمت إلى تخوم الكلام

إذن ھي تحیل 4"قطعة فنیة متصلة ببقیة النص ولیست منفصلة عنھ"واتح السردیة إن ھذه الف

إحالة بعدیة إلى ما سیأتي بعدھا، وما یزید من جمالیات الاتساق والانسجام إحالاتھا الخفیة 

وغیر المباشرة إلى المتن القصصي أو المضمون وكذلك ارتباطھا بالمشروع العام الذي 

اللعنة علیكم "وسیتم تناول المقدمات والفواتح في مجموعة یسعى الكاتب إلى تحقیقھ

. ، كنموذج أول للتحلیل"جمیعا

تبدأ المجموعة القصصیة بإھداء یتوجھ بھ الكاتب إلى أشخاص معینین موجھا إلیھم حبة 

الإنسان المفترس، لن أھدیھا لآكلي لحوم البؤساء ولا إلى "وكلماتھ وحیاءه، ولا یھدیھا إلى 

). 5...."(ن جداالثرثاری

إلى الإحالة البعدیة مما " الآتي"و" الخاتمة"توحي كل من " خاتمة الآتي"وبعد الإھداء یأتي 

و ما یمكن فھمھ من ھذه الخاتمة . یعني أن ما سیقولھ سیكون كخاتمة أو خلاصة لما سیأتي

متعجرف متكبّر متسلّط یسعى لإسكاتصنفٌ"المتقدمة ھو تصنیفھ للناس إلى أصناف 

لا نور بعقلھ مغلق أو أغلفتھ سنوات الجھل، لا مجال لإفھامھ ولا ھو یفھم، صنفٌصوتھ، و

یعي ویفھم ما یسمع ویرى غیر أنّھ أسیر الخوف والتّردد والرھبة، وأسیر الذاكرة، صنفٌو

فھو دوما یتفكّر ما لحقھ من سخط وأذى من الصنف الأوّل الذي بقي صامتا وصنفا آخر ھو 

یأمل منھ أن یوصل كلماتھ للمدى، یطلب منھ أن یعیره فمھ وحبھ " أخي"الذي یدعوه 

.196، ص لمرجع نفسھا:ینظر-1

اتم في قصص مجموعة اللعنة علیكم مرزق ھدایة، شعریة العتبات في النص البوطاجیني قراءة في المقدمات والخو-2
. 22النص والطلال ص ،جمیعا

-346، ص 2007حسین حسن خالد، في نظریة العنوان، مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة، التكوین، دمشق، ط -3
347 .

. 23، ص مرزق ھدایة، شعریة العتبات في النص البوطاجیني-4
. 06جمیعا، ص بوطاجین السعید، اللعنة علیكم -5
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ویساعده بالكلمات لیصرخ في وجھ السادة الكبار باسم الفقراء الطیّبین والمظلومین 

ویأمل .... والخیّرین وأنصار الأنبیاء، باسم ھؤلاء یقول للكبار المتناحرین داعیا علیھم 

.1"من ظلم وفساد ویلعنھمالفناء لھم لما خلّفوه في الأرض 

ومن ھنا نستخلص أنھ یتحدث عن الإنسان و اللاإنسان وعلى ھذا الأساس ستكون توجھات 

.وإحالات الفواتح السّردیة أو المقدمات في ھذه المجموعة

التي 2"نیكوس كازانتزاكي"التي بدأھا بقول لـ " فصل آخر من إنجیل متى"ابتداء من قصة 

3....."نحن بشر یطاردنا إخوة لنا".....سان لأخیھ الإنسان في قولھ تجسّد فكرة صراع الإن

مما یعني أن معاناة الكاتب سببھا ھذا الآخر بأعمالھ الشریرة وھذا الآخر ما ھو إلا الإنسان 

": علامة تعجب خالدة"الذي اعتبره وباء في قولھ في مقدمة قصة 

إن "بل اعتبره جھنم 4...."ھو الإنسانالوباء الوحید الذي یستطیع القضاء على الإنسان "

.5"ھي الآخرون.... جھنّم 

یتجلى ھذا الصراع في عنصر الضمائر التي تتقابل في ھذه المقدمات معلنة حربھا ضد 

: في قولھ" الجورب المبلّل"اللاإنسان ومثالھ ما جاء في قصة 

كیف تطلب مني أن أكون نظیفا"

6"في الطیـــــــــن؟يتمرّغنأنتو

و یاء المتكلم یمثلھا النّھر الذي آل إلى " أنا"، "أنت"في مواجھة وصراع مع " یاء المتكلم"

وعلى أساس ھذه الثنائیة . یقصد بھا الناس الذین أفسدوه ولوّثوه" وأنت"حالة مزریة 

من منا یعرف شكلھ : "المتصارعة تنبني القصة ككل والمقطع التالي یتضح ھذا التضارب

.119-118، ص طاھیر حوریة، التوتر عند عتبة العناوین-1
درَّس القانون 1964التي أبدعھا عام " زوربا"اشتھر بروایتھ ) 1957-1883(یوناني فیلسوف:نیكوس كازانتزاكي ھو-2

/http// ar  wikipedia.org/wiki: ینظر موقع". ھنري برغسون" بجامعة أثینا، درس الفلسفة وتأثر بـ

. 09بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -3

. 65، ص نفسھالمرجع -4

. 05بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص -5

.57بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -6
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مكلك. يضدّيصار مائـتُفقد غدوت جورباً مبلّلاً إذ تفسّخأناتفسّخ؟ أمّا الآخر بعد أن ی

واأبعد. الھمز واللمزواأوقف. وشأنييأتركون....يفي دمكمأصابعتـمغمسكـمماء وكلّـ

. 1"يلأذھب إلى القبر إنّھا تخدش خُطایقيالنمیمة عن طر

زداد سخطھ على ھذا الآخر في قصة وی". أنتم"و" أنا"في الفقرة لوم وصراخ ومواجھة بین 

حبل لعبد االله حیث یحاول أن ینتحر فیسمعنا وداعھ من خلال تردُّدات تلك الضمائر الدالة 

: علیھ في مقابل ضمیر واحد دال على ھذا الآخر بل حتّى السّلام وجّھھُ إلى نفسھ قائلا

سیّداتي سادتي "

يَّغداً وعليَّالسلام عل

يَّلإيمن منكم یأتي مع

قبراً، قبل أن تُبْدَعَ تُلیعرف أنّي كن

مقابرُ الدنیا،

. 2"انتحرُ علّني أحیاَيوھـا إنّ

في الضمیر " مدینة زكریا تامر"وعن الخداع والزیف وتحوّل الأشخاص ما جاء في قصة 

لیدل على تحوّل الناس إلى ذئاب متنكرین في ) الذئب(الذي توسط تاء المتكلم وكلمة " ھم"

: يّ إنسان یشبھون الناس تقریبا ویسكنون مدن الدود في قولھز

زرتُ كل مدن الدود، "

.ورأیتُ ناساً یشبھون النّاس تقریباً

فرحت بالفصحى 

ولمّا أردتُ أن أقبّلھم واحداً واحداً 

.3"وجدتھم ذئبا 

.  65، ص المرجع نفسھ-1

.  93، ص بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم-2

.105المرجع نفسھ ، ص-3
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ن تكون، تعكس لنا المقدمة رؤیة الكاتب للنّفس كیف یجب أ" إرث من الرّیح"وفي قصة 

وبما یجب أن تتحلّى، مما یدل أنھ یتعارض مع الحالة التي علیھا مما یوحي كذلك 

: في قولھ) لـو(بالتعارض بین أنا الكاتب وأنا الآخر، والدلیل على ھذا التعارض ھو حرف 

لو أن النّفس تتوضأ بالقناعة، "

أو تستحم مرة واحدة بالموت 

1"لو أنھا جرّبت طعم الدّفلى

الكاتب وھذا الإنسان؛ بل ھو بحاجة " أنا"فنلمح ألفة بین " اغتیال الموتى"ا في قصة أم

: إلیھ لإثبات إنسانیتھ في قولھ

أیُّھا الإنسان الصغیر كمناصب العبید"

خلقت كبیراً جدّاً 

وأصبحت سیّئا جداً

لكني بحاجة إلیك 

2"لأنّك معنايَ لأنّك لغتي وطریقي

: تجاورھاتتجلى ألفة الضمائر في 

كإلیيلكن

يمعناكلأنّ

ي، طریقيلغتكلأنّ

أحدثتھ كلمة ) إلیك(وكاف المخاطب في ) لكني(إن التولیف الحاصل بین یاء المتكلم في 

بل وأكثر من ذلك ھذه الآنا ھي جزء من . ، لأن الآنا بحاجة دائماً إلى الآخر لیكملھا)بحاجة(

. لخطاب ھي یاء المتكلم؛ ھي معناه ھي لغتھ وطریقھھذا الآخر لدرجة التّماھي فكاف ا

. 112المرجع نفسھ، ص -1

. 161بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -2
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مقابل " ھؤلاء"یتجلى الآخر بصیغة الجمع في الضمیر" وفاة الرجل المیت"وفي 

" الأنا"ضمي

إنَّني 

ھؤلاء  ≠ سُجِنْتُ

عُدْتُ 

یمنعني

":یتوفاة الرجل الم"ویتجسد ذلك من خلال قول صلاح عبد الصّبور في مقدمة قصة 

لو أنني لا قدّر االله"

سُجِنْتُ ثم عُدْتُ جائعاً یمنعني 

من السؤال الكبریاء

1."فلن یرُدُّ بعض جوعي واحد من ھؤلاء

و بالتأكید لا یمكن فصل ھذه المقدّمات عن القصة وھذا ما یتجلى بوضوح في مجموعة 

ص القصصي وشخصیاتھ حیث تحیل المقدّمات إحالة بعدیة إلى النّ" اللعنة علیكم جمیعا"

. وأحداثھ صانعة اتساقا وانسجاما یزید من جمالیة النّص ویزید من تعمیق أسراره ومعانیھ

والتي ھي عبارة عن أبیات من " من فضائح عبد الحبیب"ومثال ذلك ھذه المقدمة من قصّة 

یفضح عیّنة أن "الشعر الملحون تَمُتُّ بصلة قویة لما ستحكیھ القصّة التي یحاول فیھا الكاتب 

و ھي عینة الخونة الجبناء الذین عاشوا تحت ظل الاستعمار مختبئین . سیّئة من المجتمع

ومساعدین لھ، منتظرین ذھابھ لیسطوا على المناصب والأراضي مستبعدین بذلك أبناء 

أولئك ھم السلاطین حقّاً أسقطھم الزّمان وأصعد من كانوا ....الوطن الذین دافعوا عنھ

: ھذه المقدمة تصلح لكلّ زمان وقد جاء فیھاإن. 2"خونة

یا ذا الزمان یا الغدّار "

.  97بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص -1
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یا كاسرني من ذراعي 

طیّحت من كان سلطان 

1"وركّبت من كان راعي

التي یعاني فیھا البطل من ألم " السیّد صفر فاصل خمسة"تنطبق ھذه الأبیات على قصة 

ورئیس البلدیة الخائف الذي . بسببھ خطابات مدیر الجامعة الذي لا یستحق ذلك المنص

، وأمثالھم "الزّعیم الذي طرد البحر"في " تقدُّم البحر وغضبھ"ھرب عند مواجھة مشكلة 

في شخصیة الرئیس الذي احتقر واستصغر الحكیم قائلا " سعال كلمة"موجودون في قصة 

ما لأني حاربت أوّلھ. أنا رئیسك لسببین على الأقل. أیّھا المواطن الصغیر، الصغیر جدا: "لھ

الأعداء، وثانیھما لأن الرّعیة التي لا تخطئ، الرّعیة التي تحترمني، تبجّلني انتخبتني بنسبة 

. 2"مائة بالمائة

: أما البیتین الآخرین

یحسبوا ما فيّ ذخیرةشافوني أكحل مغلّف "

3"فیھ منــافع كثیرةوأنا كالكاتب المؤلف 

، وبالتالي "من فضائح عبد الحبیب"ى نفسھ في قصة و ظّفھما الكاتب لیسقط معناھما عل

فھو كما تقول ثنایا القصة مكلّفٌ منذ . على كل من یسھم في نفض الغبار عن الحقائق"

. 4"الطفولة بفضح أولئك المتمرحلین الانتھازیین أولئك الذین یمثلون وجھا ثانیا للاستعمار

الذي تكمن من تحقیق " ال الكلمةسع"كما ینطبق محتوى البیتین كذلك على الحكیم في 

وأنھ " منافع كثیرة"انقلاب ضد الرئیس وجعل الرّعیة تنتخبھ بنسبة مئة بالمئة لیثبت أن فیھ 

الذي حُورب وقتل كمجرم، في حین كان كالسید سلیمان البوھاليو. قادر على فعل الكثیر

ومثالھ ". د البوھیميتفاحة السیّ"یقول حكما وحقائق وأشعار تفضح الشر والأشرار في قصة 

. 21بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -1

. 131، ص زعتر آخر الجنةبدایة البوطاجین السعید، تاكسنة-2

.21بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -3

126طاھیر حوریة، التوتر عند عتبة العناوین، ص-4



الفصل الثالث 

بلاغة المحكي في قصص السعید بوطاجین

~270~

الذي عُومل على أنھ سكّیر حقیر مزعج لا بدّ من طرده في قصة عبد الوالوأیضا شخصیة 

. الوسواس الخناس

وأساس . إن ھذه الإحالات لھذه المقدمة  شكلت شبكة تواصل واتصال مع تلك النصوص

باق مختلق بأذواق ھذا التواصل والتشابك وحدة الرؤیة وجمالیات تشكیلھا وتقدیمھا وفق أط

وترمز . لأنھا توحي وتلمح أكثر مما تصرّح" صورا"كما تعتبر ھذه المقدمات . متنوعة

. أكثر مما تكتشف

فما أجمل ذلك الترمیز الكامن خلف توظیف أبیات المتبني المعروف برفضھ لجور الحكام 

في المواجھة، بالجرأة " محمد عبد االله"التي تمتاز شخصیتھا " حد الحدّ"وذلك في قصتھ 

ومن بین مواجھتھ الدالة على جرأتھ ما قالھ لقائد . والصراحة في القول حتى أمام الحكام

. السیاسة ملجأ اللصوص والكذابین والمحتاجین والقتلة. كدتُ أن أنسى یا حضرة-"العسس 

....السیاسة من الكبائر

ز؟أین ھو الكن. وقتنا ثمین وأنت تعرف ذلك. یا محمد عبد االله-

. فرصتك الأخیرة

1...."تثاءب محمد عبد االله وأشعل سیجارة أخرى 

.فإشعالھ للسجارة یدل على عدم مبالاتھ بل و سخریتھ منھم

وتزداد صورة الاتساق والانسجام جمالا عندما یتصل عنوان القصة بنھایتھا؛ فقصة 

ة عنھا بل بقیت أسئلة تنتھي بسلسلة من الأسئلة التي لم یتم الإجاب" علامة تعجب خالدة"

الذي استطاع أن یقضي على أخیھ " الوباء"خالدة أسئلة خاصة بالإنسان ھذا الإنسان 

". بالانبطاح"الإنسان بسبب الاضطھاد والتحكم، اللذان رُمز إلیھما 

حكایة ذئب "ویبقى دائما ھذا الإنسان ھو المحور المشترك في ھذه الفواتح حتى في قصة 

إلى حقیقة تاریخیة تثبت تورط الإنسان في : "حیلنا العنوان إحالة خارجیة، حیث ی"كان سویا

. 41بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -1
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إذ 1"ھذا التّحول الطارئ على براءة الذئب من خلال النص المضمّن تحت صیغة العنوان

: یقول

: قالت ذبابة للذي أساء إلیھا"

لماذا تشتمني یا فتى ؟ 

لأنكِ قذرة : قال لھا

. من أین عرفت ھذا ؟ سألتھ

. ین على المزابل أجابھاتحط

. 2"وجھكم الآخر یا فتى. إنھا من فضلكم أنتم: ردّت وھي تقھقھ منتشیة

كما للإنسان دور في تحقیق القذارة كذلك لھ دور في جعل الذئب غیر سوي وفي ذلك إحالة 

التي وقع فیھا الذئب ضحیة لمكر الإنسان وفي ھذه " سیدنا یوسف علیھ السلام"إلى قصة 

اعتراف ضمني بأن الذي صیَّر الذئب غیر سوى ھو الإنسان ھذه القوة العقلیة "المقدمة

3...."الساذجة التي ترمي بأخطائھا وجرائمھا في حق نفسھا على الآخر تنصُّلا من التّھمة

فالذبابة في المقدمة تحیل بطریقة رمزیة إلى الذئب المذكور في العنوان وفق حبك متقن 

. لعالم النص القصصيلخیوط العتبات المولجة

ھذا الإنسان ھو أیضا محور الكلام في مقدمات مجموعة تاكسنة حیث تشعر من خلالھا 

افتقاد الكاتب للإنسان الحقیقي الإنسان صاحب الضمیر الحيّ الذي أصبح عملة نادرة مثل 

": حكمة ذئب معاصر"ما جاء في مقدمة قصة 

بشري السریع الالتھاب منذ كان مفترسا    أخطر الحرائق ھي التي تأتي على الضمیر ال"

لقد تعلمت بأن الناس یملأون البراري والمحیطات والقصور وعلب ..... ولا یزال 

.179، ص ختالة عبد الحمید، سیمیائیة العنونة-1

.111بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -2
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المصبّرات الصدئة، أمّا الضمائر التي تصنع خضرة الروح فلا مكان لھا في كوكبنا الذي 

.1"یتسع لملایین القتلة ویضیق بحكیم ؟ 

في قصص السعید بوطاجین قصصا من دون تقدیم، ولكن وإلى جانب ھذه المقدمات نجد

نجدھا مفتتحة بفاتحة سردیة تمھد للدخول إلى عالم النص ومن أمثلتھا ما جاء في بدایة قصة 

لقد فاضت . كان یدب في شوارع دمشق محني الذاكرة": "تاكسنة بدایة الزعتر آخر الجنة"

قیامة . ودعاءً وحفلا زنجیاً وقیامةوما عادت تستوعب الأشكال والعلامات، أصبحت وعاءً

وكانت أزقة دمشق الآمنة .... كبیرة بعسس وضباط صفٍ وعلم خافق وما یشبھ الاستعارة 

.... تخفف عنھ ما تیسّر من الأفكار التي جاء بھا من ھناك، من مدن القصدیر والفضلات 

.2"من الدیاثة

نتمي إلیھ ولكنھا شعریة في لغتھا إن ھذه الفاتحة سردیة نسبة إلى النوع الأدبي الذي ت

حیث تحولت الذاكرة إلى شیخ مسن منحني الجسم، ثم تحولت إلى وعاء یفیض . وصورھا

بما یحتویھ بل وأشار في ھذه المقدمة إلى المكان الذي ھو متواجد فیھ، وھو شوارع دمشق 

.التي كان یحس فیھا بالأمن

لأحداث في مكانھا الصحیح لأن شخصیة إن ھذه الفاتحة تدخلنا في لب القصة و تموقع ا

القصة ستبحر بأفكارھا وتسافر من دمشق إلى تاكسنة ومن تاكسنة إلى دمشق راسمة 

. خریطة شوقھ وحبھ لبلدتھ التي یرى الأشخاص والأماكن من خلالھا

ضمن مجموعة " أزھار الملح"فاتحة سردیة أخرى تقرع أسماعنا ونحن نقرأ قصة 

مدراراً مدراراً یتھاطل اللیل : "التي جاء فیھا ھذا الوصف الشعري" یتوفاة الرجل الم"

على مدینة قدیمة لھا من العمر أعوام عدیدة مرصّعة بندوب لطیفة، وفي لیل المدینة ذات 

البنیة السلحفاتیة والأضواء القزحیة الساطعة كالمھرجانات الوثنیة یتشكل الماورائي، عالم 

3....."جعل كل شيء یلامس مداه الحقیقيمن صمت صاخب وصخب صامتٍ ی

. 117بوطاجین السعید، تاكسنة بدایة الزعتر آخر الجنة، ص -1
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صورة وصفیة شعریة تصف المدینة لیلاً، ولكن ھذا الوصف لم یتجلى لنا بھذا المنظر 

التي توحي تتھاطلالمباشر بل جعلتنا الفاتحة نتخیل نزول اللیل شیئا فشیئا من خلال كلمة 

لمدینة نجد كلمات أما عن وصف قدم ا. باستمراریة الحدث كاستمرار تھاطل الأمطار

لتتحول بذلك المدینة إلى عجوز ) العمر، مرضعة، الندوب: (مستعارة من حقل الإنسان وھي

أما في وصف أضواء اللیل ینقلنا إلى عالم . تزینھا الندوب وكأنّھا حلیة ولیست تجاعید

. أسطوري یترك إحساسا بالرھبة والخوف وكأنھا مدینة أسطوریة مھجورة

: ردیةالخواتم السّ- 2
ما یكتبھ الخلیفة من "التي كانت تطلق قدیما على التوقیعاتیمكن اعتبار الخواتم بمثابة 

أي (وكانت ھذه التوقیعات ....تعلیقات على الرقاع وتتضمن شكاوي أو تظلُّمات أو رغبات

لم یكن فن التوقیع خاصاً بالخلفاء ولكنّھُ كان . تمتاز بالبلاغة وجودة الصیاغة) التأشیرات

فإمّا اعتدلت وإمّا . لقد كثر شاكوك وقلَّ شاكروك(ومن أمثلتھا ....شائعا بین الأمراء

1)."اعتزلت

قد تكون آیة قرآنیة أو حدیثا نبویّاً شریفاً أو بیتا .... التوقیع عبارة بلیغة موجزة مقنعة "إذن 

القضیة التي وُقّعُ شعریا أو حكمة أو مثالا أو قولاً سائراً ویشترط أن یكون ملائماً للحالة أو

2."فیھا

ولكن السعید بوطاجین في . 3"الإقامة في العالم) في اللوحة الفنیة(یتیح مكان التوقیع للفنان "

مجال المحكي جعل ھذه التوقیعات وسیلة للھروب من ھذا الواقع إلى عالم آخر، إلى 

، 1ت، وكالة المطبوعات، طفوزي سالم عفیفي، نشأة الكتابة الخطیة العربیة ودورھا الثقافي والاجتماعي، الكوی: ینظر-1
128-127ص، 1980/ 1400

: ، من موقع10-09، ع 201مسرت جمال، سیدة سمیعة عزیز، جمال فن التوقیعات المعنوي، أغسطس، أكتوبر -2
deoband.com-www.darululoom

ي، الموضوع الجمالي في ضوء المنھج الفینومینولوجي مقاربة جمالیة في نماذج تجریدیة عن الفنان محمد عمارة كحل-3
Alice Vincens-Villeprenx, Ecritures de la peinture pour:، نقلا عن2009- 2008جامعة وھران، .خدة

une étude de l’œuvre de la signature, Paris, P4.F, écriture, 1994, P 18.
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ریة السعید جمھو:"فصل آخر من إنجیل متىجمھوریتھ الخاصة بھ قائلا في نھایة قصة 

.1"بوطاجین حفظھُ االله

:والجدول التالي یجمل الصور المكانیة و الزّمانیة التي كتب فیھا بوطاجین قصصھ

الصور الزمانیةالصور المكانیة
المجموعة 

القصصیة
الصفحةالقصة

جمھوریة السعید 

بوطاجین حفظھ االله

بتاریخ تبت یدا أبي 

لھب 

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

الل
ـعاً

ــــ
ــــ

ــــ
ـــی

ــــ
ــــ

مــ
 ج

كم
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

یـــ
عل

نة 
ع

فصل آخر من إنجیل 

متى
19

تاكسنة التي في القلب 

والذاكرة

یوم سنوات الدّم 

والسرقة، في ساعة 

تعبت جدا من الساعات

35من فضائح عبدالجیب

كتبت ھذه القصة على 

بركة االله في مملكة   

عبد الحبیب

ل أعوذ بربّ بتاریخ ق

الفلق من شرّ ما خلق

حدُّ الحدّ
51

الكرة الأرضیة التي 

لیست ھنا

مارس 36بتاریخ 

.إلخ125457
64فبرایر37

جمھوریة تاكسنة حفظھا 

االله

المتنبي سنة 27

لعنة وخمسة 1972

كراریس أو سبع ثكنات 

76علامة تعجب خالدة

. 19بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -1
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مثلا

جمھوریة الشیاطین 

ام الدّم في یوم ما من ع

من ذلك القرن القذر في 

الساعة كذا وكذا، 

ساعتھم

97ظل الروح

بلاد الّھم والغمّ والدّم 
بتاریخ ألف وتسعمائة 

إلى آخره 
110وللضفادع حكمة

كِدْتُ أنھي ھذه القصة 

في جھةٍ مَا

... في زمان ما، لكنّي 

آه یا خالقي
126حكایة ذئب كان سویّاً

وھران
رة الغابة بتاریخ ذاك

والشجر

نتم
 وأ

بي
ار

جو
ي 

ذیت
أح

25أوجاع فكرة

66الجورب المبلّلبتاریخ الروح المشرئبةالطابق الرابع من الجحیم

كتبت ھذه القصة في 

سیارتي، على ركبتي 

كالعادة، في دولتكم

/
حبل لعبد االله

102

الجزائر
فقط . بتاریخ تاریخي أنا

ھكذا
110مدینة زكریا تامر

في . على ركبتي دائما

ھذا البلد

في تلك الساعة 

الخارجة عن التقویم
129إرث من الریح

جمھوریة اللیل
بتاریخ عشرة أحذیة 

وجورب واحد
136القطب والمسمار
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في مغامرة المنفي
بتاریخ مغارة المنفي 

وكفى
159المھنة متكئ

في ذلك القبو 
في تلك السنة، وھل ھذا 

مھم
184موتىاغتیال ال

فبرایر من تلك السنةمغارة المنفي 
ر 

ــــ
ــــ

خــ
ر آ

ـــت
عـــ

لز
ة ا

دای
ة ب

سن
ـاك

ــــ
ت

ـة 
ــــ

ــــ
نـــ

لج
ا

56الشاعرة والبرابرة

65المثقف جدافي قرنكم الذي بلا قرنفي جغرافیة الرأس 

101یقول لكم عبد الوالووقتھم....في وقت مامغارة المنفي 

127حكمة ذئب معاصر2008جانفي ىَ مغارة المنف

بلدة الحاشیة والحاشیة،
سلحفاة 2000عام 

وبضعة ضفدعة مثلا
137سُعال الكلمة

158خاتمة بأحمر الشفاه.حبر الروح: بتاریخھناك في جغرافیة الغد

. تتجلى من خلال الجدول أماكن متنوعة لا وجودھا على أرض الواقع، مرمّزة ومبھمة

ا تمت الإشارة سابقا تعتبر ھذه الأماكن الخیالیة وسیلة الكاتب للھروب من الواقع وكم

مملكة عبد الحبیب، : (الفاسد، لذلك راح یموقع نفسھ وقصصھ ضمن أماكن اخترعھا كقولھ

ھناك أماكن ). جمھوریة الشیاطین، جمھوریة اللیل، بلد الحاشیة والحاشیة، مغامرة المنفى

ة مما یدل على انمحاء الوقت والتاریخ وكأن الكاتب كان خارج حدود مجھولة بل غیر محدّد

: كما تجلّى لنا الضیاع والألم ومعاناة الكتابة وذلك في قولھ. الزمن وھو یكتب تلك القصص

في جھة ما، في جغرافیة الرأس، ھناك في جغرافیة ... الكرة الأرضیة التي لیست ھنا، (

ما حدث لي (القارئ نفس ما تتركھ عبارات من قبیل تترك ھذه الأماكن في نفْس). الغد

غدا، وفاة الرجل المیت، ذو القرن، أزھار الملح، ظل الروح، الحائط القدیم، أحذیة الورد 



الفصل الثالث 

بلاغة المحكي في قصص السعید بوطاجین

~277~

المملوءة بالخیال الغامض والرؤیة ) والكرز، إغتیال الموتى، سعال الكلمة، أوجاع فكرة

.الموسّعة حدّ الإبھام

اللعنة علیكم جمیعا، أحذیتي وجواربي وأنتم، السید صفر :وتترك كذلك نفس ما تتركھ

من أثر دال ... فاصل خمسة، من فضائح عبد الحبیب، سیجارة أحمد الكافر، مغارة الحمقى

.على شحنات الغضب من الآخر واللعنة علیھ

وھذا یعني أنھ مھما حاول الكاتب تحقیق ھروبھ الزمني أو المكاني فھو یحیل ویرتبط دائما 

و قد تحقق لھ ذلك من خلال اللغة ). أي بواقع قصصھ وإبداعاتھ(اقعھ وبواقع الكتابة بو

ومھما . "على إخفاء الأشیاء وإظھارھا بوصفھا مختفیة"الساحرة التي أعطتھ قدرة خارقة 

بدت الخاتمة مستقلة أو محایدة، إلا أنھا تتعالق مع المتن وتقف في نھایتھ لتأكید فكرة أو 

یُعامَل بطل " فبرایر37"فمثلا في قصة .   1"بر النص، في لغتھ وعباراتھرؤیة مبثوثة ع

القصة على أنھ شخص  غریب خارج عن إطار الزمان لیس كباقي البشر لأنھ ولد في یوم 

وھذه الغربة ھي التي أحسھا الكاتب من خلال . الذي لا وجود لھ في التاریخفبرایر37

وھذا ما جعلھ یسمیھا جمھوریة ....) لأرضیة التي لیست لناالكرة ا: (الخاتمة التالیة في قولھ

الشیاطین وبلدة الحاشیة والحاشیة، في مقابل أمكنة أخرى لا یحس فیھا بالغربة بل ھي جزء 

.لتي في القلب، جمھوریة تاكسنة حفظھا اهللاكتاكسنةمنھ 

ث القصة تتراوح ما غالبا ما تكون الأزمنة المبثوثة في المحكي والتي تجري فیھا أحدا

بین الخیالي والواقعي، ولكن ما ھو مفروغ منھ ھو أن  الزمان الذي تذیّل بھ تلك القصص 

یؤرخ لفعل الكتابة تأریخا حقیقیّا بل ھو الشيء الوحید الذي تثق فیھ، لأنھ زمن خارج 

. المتخیّل، وبكتابتھ في نھایة القصة تنتھي الأحداث المحكي التخییلیة

لسعید بوطاجین تتجلى وكأنھا بساط واحد لا مجال للنھایة فیھا حیث یستمر ولكن قصص ا

. الخیال فیھا وكأنھا قطعة لا تنفصل عن المحكي بل ھي مكمّلة لھ وا تحمل الرؤیة نفسھا

في قصة ) بتاریخ عشرة أحذیة، وجورب واحد: (كما تتضمن ألفاظا تحیل إلى القصص مثل

.218مرزق ھدایة، جمالیات القصة القصیرة، ص -1
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) قرنكم الذي بلا قرن". (أحذیتي وجواربي وأنتم"قصة التي تحیل إلى " القطب والمسمار"

الضفدعة ) سلحفاة وبضعة ضفدعة مثلا2000عام (وكذلك " ذو القرن"الدالة على قصة 

". وللضفدع حكمة"ھي تلك الموجودة في عنوان قصة 

تكمن جمالیة الخواتم في قصص السعید بوطاجین في أنھا تتصل بالمتن القصصي في بعدھا 

مثلما أشرنا، وفي الوقت نفسھ تمارس عملیة الھروب ) من حیث رؤیتھا للعالم(العمیق 

فتوھِمُ القارئ بحیادیتھا بسبب غرائبیتھا وعوالمھا الضّبابیة و القنتازیة وغموضھا "

.1"وكذلك ما تمارسھ من مراوغات و تھویمات لغویة.... المقصود

طعّمة بإشارات إلى معاناة الإنسان سیاقات وتراكیب تتكئ على السخریة الم"تعكس الخواتم 

لفترة عاشھا الجزائریون في العشریة السوداء من سنوات الھمّ والغمّ والدّم فكانت إیحاءً 

).، في یوم ما من عام الدم.....یوم سنوات الدّم والسرقة: (كقولھ2"بالواقع السائد

ع المحمّل بشحنات من كما لا ننفي اصطباع تلك الخواتم بالطابع الھزلي الساخر المقنّ"

125457مارس 36بتاریخ ألف وتسعمائة إلى آخره، بتاریخ : (في قولھ3"الحسرة والألم

). إلخ، بتاریخ عشرة أحذیة وجوارب

:انزیاحات الفاعل وموضوع القیمة ورحلة البحث عن الإنسان
، "فن الشعر"إن شعریة المأساة عند أرسطو، وكما ھو واضح في كتابھ التنظیري "

،الفعل؛ وھذا معناه  رد الجمالیة إلى 4یفعلونأشخاصمنوطة بالمحاكاة التي تتم بواسطة 

أو لنقل إن ھذا معناه رد الجمالیة إلى الحكایة ). الممثّل(الفاعلوإلى مھارة أدائھ، أي إلى 

. 5......."بما تعنیھ من أحداث وأشخاص 

.212-211مرزق ھدایة، جمالیات القصة القصیرة، ص -1

. 214، ص المرجع نفسھ-2

. 214المرجع نفسھ، ص -3

29إبراھیم حمادة، ص: فن الشعر، ترأرسطو -4

-109، ص 1998، 1بیروت، ط-لروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب، دار الآدابالعید یمنى، فن ا-5
110.
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.     یھ من أھداف وما ینجزه من أفعالو من ھنا نستخلص أھمیة الفاعل وقیمة ما یسعى إل

كما نستخلص أیضا أن جوھر جمالیة . ویعتبر موضوع القیمة فعل أساسي من ھذه الأفعال

ولا وجد لفاعل دون موضوع ) الفعل/ الفاعل (الحكایة و شعریتھا تعود إلى ھذه الثنائیة 

أدائھ؛ وھذا معناه أن وجمالیات الفعل تكمن في براعة . قیمة، كما لا وجود لفعل دون فاعل

طریقة العرض وما تحدثھ من تأثیر تلعب دوراً كذلك في ھذه الجمالیة، مما یعني أن مقیاس 

الشعریة یتحدد بمقدار التأثیر في النفس وبمقدار ما تحدثھ من تطھیر جراء مشاعر الخوف 

. والرحمة

ن لا بُدّ من وقبل الحدیث عن انزیاحات ھذا الفاعل وموضوع القیمة في قصص بوطاجی

كعاملین أساسین ) أي الفاعل وموضوع القیمة(تحدید معنى الانزیاح ثم تعریف كل منھما 

في كل محكي، وما الصور التي یمكن أن یكون علیھا كل منھما ؟ وكذلك ما العلاقات التي 

.یمكن أن یدخلا في تحقیقھا

یرھا من المصطلحات على أنھ الخرق والعدول والانحراف والتجاور وغیعرف الانزیاح

خروج اللفظة من الأعراف اللغویة " ویعني كذلك . التي تدل على الخروج عن المألوف

نمطیة اللغة المعیاریة وتحمل القارئ وتخطیھا للمعاني المعروفة إلى معان أخرى تكسر

ویتم الانزیاح داخل النصوص من خلال 1"عبر متاھات النص وتھویمات اللامعقول

بلاغیة المختلفة، ولھذا سیكون الحدیث ھنا حول الانزیاح لیس باعتباره ظاھرة الأسالیب ال

لغویة فقط بل ظاھرة كلامیة سردیة، و الإنزیاح في السرد والتلاعب بتقنیاتھ المختلفة لا 

. تفرضھ الضرورة السردیة بل تكوّنھ روح الإبداع الخفیة

ھ أعم من اللغة ویتجاوزھا إلى ما ھو غیر إن القول بأن الانزیاح ظاھرة كلامیة معناه أن

ومن ثم فھو یسعى إلى غایة جمالیة قوامھا العدول عن ). إجرائي-فكري-تقني(لغوي 

.التصریح بالشيء مباشرة أو العدول من رأي إلى رأي آخر أو من معنى إلى معنى آخر

354ص. جمالیات القصة القصیرة. مرزق ھدایة-1
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ھنا معناه أن الدال لا إن سر الانزیاح أو العدول ھو أن ما یقال لیس مباشرا، وعدم المباشرة 

یصرح بمدلولھ مباشرة بل یحدث نوعا من التغریب بینھما فیأتي المعنى مرمزا ومستعارا، 

حالة محددة من الابتعاد بین الدال والمدلول "الانزیاح على أنھ" جماعة مو"لذلك تعرف 

وى ولكن السؤال الذي یطرح ھو كیف یتحقق الانزیاح على مست. 1"موجود في أي روایة

المتن القصصي؟ ھذا ما سیحاول ھذا المبحث البحث عنھ من خلال انزیاحات الفاعل 

.  وموضوع القیمة

: الشخصیة/ العامل/ الفاعل-
: إن مفھوم الشخصیة الحكائیة عند غریماس یمكن التمییز فیھ بین مستویین"

لأدوار، ولا یھتم تتخذ فیھ الشخصیة مفھوماً شمولیاً مجرّداً یھتم با:مستوى عاملي-

. بالذوات المنجزة لھا

نسبة إلى الممثل تتخذ فیھ الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في الحكي، : مستوى ممثلي-

. 2"وھو شخص فاعل، یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد أو عدة أدوار عاملیة

ده كمنفذ وكتجسید إنساني ھو الھیئة المضطلعة بھذه الأفعال، لھذا وبتحدیالفاعل"وعلیھ فإن 

لأدوار لازمة في سیاق المحكي، یشكل مفھوما قریبا جدا من المفھوم التقلیدي لـ 

". الشخصیة"

إنّھ الدور ... فلا یمكن اعتباره معطى في النّص، وإنما ھو مفھوم یشیده التّحلیل العاملأما

.3"الذي یناط بھ الفاعلون كوظیفة

ره في العمل الذي یؤدیھ، فھو كائن مجرّد لھ دوره في أن العامل نتصو"وھذا معناه 

أما الفاعل أو القائم بالفعل فھو الشخصیة في . التصرف الوظائفي، مثال ذلك تقدیم ید العون

. 4"كامل صفاتھا وصورھا كما ھي ظاھرة في النّص

1- G.Mu,la rhétorique générale ,P.177
. 52، ص 32000لحمیداني حمید، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط-2

. 101-100فانسون جوف، شعریة الروایة، ص -3

. 46، ص 2008بوشفردة نادیة، مباحث في السیمیائیات السردیة، دار الأمل، تیزي وزو، ط -4
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إن الشخصیة في المحكي لیست اسماً أو أوصاف مادیة ومعنویة فقط : الشخصیة كعامل-

إلى ضبط الفوارق بین (Lire le Théâtre)في كتابھ ) Anne Urbersfeeld(لذلك یذھب 

: شخصیة لأن(Actant)لا یمكن اعتبار العامل : "كل من الشخصیة والعامل قائلاً

العامل یمكن أن یكون مجرّدًا كالحریّة مثلا أو شخصیة جماعیة أو اجتماع للعدید من -أ

وللعامل Sujetن الشخصیات یمكن أن تكون معارضة للذات وھذه الجماعة م(الشخصیات 

Actan .(

العامل یمكن أن یكون غائبا مسرحیا، ولكن حضوره النّصي لا یمكن أن یسجّلَ إلاّ في - ب

.في حین ھي لم تكن على الإطلاق ذات للتفظ) متكلمة(خطاب ذوات التلفظ الأخرى 

.1"تلفة تقوم بھا في آن واحد أو بالتعاقبالشخصیة یمكن أن تتقلّد وظائف عاملیة مخ-ج

إنھا ....الشخصیة ھي الحاملة للأحادیث والتحولات في السّرد"فیرى أن "فلیب ھامون"أما 

.  2....."الحاملة لعالم الحكایة الذي یمكن تحلیلھ

: موضوع القیمة ورحلة البحث عن الإنسان في قصص بوطاجین* 

ولا یصبح ھذا الموضوع ذا قیمة . 3"وضوع تقوم بھ ذات مایُقَدَّم كل محكي كبحث عن م"

. ویصبح مركز اھتمامھا. إلا عندما یدخل في دائرة البحث؛ بحث الذات عن ھذا الموضوع

أما باقي العوامل التي تدخل في تكملة الدور العاملي فنجد المرسل و المرسل إلیھ والمساعد 

. والمعارض

ه المحاولة لیس تحدید البنیة الواحدة التي تنبني وفقھا إن ما نسعى إلیھ من خلال ھذ

التي اختلفت ) موضوع القیمة/الفاعل(القصص ولكن تبیین الأشكال المتنوعة لتلك العلاقة

كما أن الھدف الأساسي وھو الكشف عن موضوع القیمة الحقیقي، . من قصة لأخرى

ما الذي تعلمنا إیاه العلاقة وصلاتھ بما نعیشھ في الحیاة ؟ والإجابة عن سؤال مھم وھو

العاملیة أو العلاقات بین العوامل؟، وما ھي أھمیة موضوع القیمة ؟ وما فائدة البحث عنھ؟

1 -Anne Urbersfeeld Lire le Théâtre, P.P. 61-62.

. 152-151ص ،2001. غسان السید، الجمعیة التعاونیة للطباعة، ط: تربارث وآخرون، شعریة المحكي،ن رولا -2

. 101، شعریة الروایة، ص نانسوفجوف -3
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إن رحلة البحث عن موضوع القیمة في قصص السعید بوطاجین ھي رحلة البحث عن 

الإنسان؛ الإنسان الحقیقي صاحب الأخلاق والمبادئ صاحب الحق والحكمة، الإنسان 

.ھذا الإنسان الذي أصبح عملة نادرة في ھذا الزّمان. الصادق الصدوق

ومن خلال ھذه الرحلة سنتعلّم دروساً عن ھذا الإنسان، وھذه الدروس تعتبر كموضوع 

وانفتاحھ في البحث عن ) موضوع القیمة(القیمة بالنّسبة للقارئ، وھذا ھو سره لأن عمومیتھ

و ما زاده رونقا ھو اشتراكھ . ھو مكمن جمالیاتھ) يالإنسان الحقیق(الإنسان بصفة عامة 

بین العالم القصصي المتخیّل والعالم الواقعي للقارئ، بل ویشترك فیھ كل إنسان یسعى 

. للبحث عن ذاتھ وسط أدغال المجتمع

من خلال رحلة البحث عن الإنسان یصادفنا كم ھائل من الحكم والقیم الإنسانیة التي تكاد 

دروساً في الحیاة دروسا في ) ھذه الرحلة(و منھا تعلّمنا . تمعات الفاسدةتنعدم في المج

الصبر وتحمّل الألم والجوع، ودروساً حول مكارم الأخلاق والسّمات الحسنة، حول حب 

. الخیر والوطن، دروساً حول الصدیق الحقیقي والصدیق الزائف الذي یتحول إلى عدوٍّ

: قائلا" عبد االله"لة الإنسان المسالم في شخصیة حا" ذو القرن"یصور الكاتب في قصة 

حقائبھا مھیّأة دائما . كان شبیھا بتلك المخلوقات التي تتكلّم تحلّقُ وتفكّرُ في السفر القادم"....

ومعبّأة بالعالم الفارغ من حولھا، مثل الحلازین الصغیرة التي تحمل مأواھا على 

. 1...."ظھرھا

.          درون، لأنھم یعانون كثیراً من أجل الحفاظ على إنسانیتھمإن ھذا النوع من الأشخاص نا

ھؤلاء بحث عنھم الكاتب لیستأنس بھم ولیتعرف على . أن تبقى إنسانا فھذا أمر لیس بالسھل

إنّھ لشيء مرعب أن تبقى ..... مازالت إنسانیتي یقظة: "نفسھ من خلالھم ولم یجدھم قائلا

لا تجد ربْع إنسان ولو من الخیال لتتأكّد من أنّك مازلت سلیم إنساناً، بالمعنى الحقیقي ثم 

وفاة الرجل "ذاك الإنسان ھو من أھدى إلیھ السعید بوطاجین قصصھ في . 2"العقل ولو قلیلاً

. 111بوطاجین السعید، تاكسنة بدایة الزعتر آخر الجنّة، ص -1

. 85، ص المرجع نفسھ-2
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وھم نفسھم من كان یبحث عنھم في مجموعة . 1"فقط....إلى الطّیبین : "في قولھ" المیت

ھكذا فكرتُ، وبعد تفكیر عمیق : "....ف یكون إنسانالأنھم علّموه كی" اللعنة علیكم جمیعا"

وسعتُ القائمة بإضافة أسماء أخرى علّمتني كیف أكون إنسانا لا یخضع لجاذبیة 

حركاتي أنا الذاھبة إلى الإنسان البعید الذي اصطادتھ الرتب وردمتھ أین أنت یا .....الأقوى

ذلك المتواضع الذي لا تھمھ إن الإنسان الذي یبحث عنھ ھنا ھو. "2صدیقي الإنسان 

.الرتب، الإنسان الذي لا یخضع لجاذبیة الأقوى

سلاحُھ الصدق والصفاء، "عن إنسان " ظل الروح"وتتواصل رحلة البحث في قصة 

سیرتاح من الجمیع، وبعد موتھ "إنسان 3"إنسان حلیف للخیر حیثما وُجِدَ ولو في جھنَّم

إنسان سیحن إلى الكائنات الھامشیة .... بقایا الإنسانوسیحنُّ إلى البستان وشجرة الكرز 

. 4"التي صنعت مجده، سیحن إلى الصراصیر والضفادع في اللیالي الصیفیة

بل راح یفتش عن بقایا ھذا " الكاتب"وھل حقا لا یزال ھذا النوع موجودا ؟ لم یستسلم 

جرّبْ أیھا "....:سھوفي ذلك قال مخاطبا نف: الإنسان في إرھابي مجرم أراد أن یقتلھ

. 5....."المواطن الاحتیاطي علّك تجدُ إنسانا نائماً في ضمیره النائم

تصبح رحلة البحث عن الإنسان ھي رحلة البحث " اعترافات روایة غیر مھذب"وفي قصة 

في ھذا المساء أرید أن أفكّر في رجل،؟ في إنسان وحید، في رجل : "....عن الذات في قولھ

وھذا ما 6"وطن، رجل احترمھ لأنّھ لا یشبھكم إطلاقا، ذلكم الرجل ھو أنابلا اسم وبلا

. 05الرجل المیت، ص بوطاجین السعید، وفاة-1

. 47بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -2

. 83، ص المرجع نفسھ-3

. 89- 88بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -4

. 89المرجع نفسھ، ص -5

.123بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص -6
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كنت أبحث عن نفسي وعن كائن قدیم : "....في قولھ" ظل الّروح"تحقق أیضا في قصة 

.1...."یدعى الإنسان

عن مكان البشر " فصل آخر من إنجیل متى"و إذا تساءلنا مثلما یسأل الحفید جدّه في قصة 

د ھذه الصورة الخیالیة الرائعة التي تجعل القارئ ینتقل إلى عالم أسطوري الحقیقیین نج

في ھذا النص بالروح والأرواح مما زاد من عنصر " إنسان"تُكنّى كلمة . ومكان خیالي

وإذا كنت "وذلك من خلال إجابة الجدّ . الخیال الذي أَشبعَ سیرورة الرحلة بواقع خرافي

في : یظل منغرسا في مكانھ مشیراً إلى جھات غامضةأسأل عن مكان البشر الحقیقیین 

، إنّھا الخیط الممتد إلى الضوء أرواح ترتجف كعصافیر مبلّلةسرادیب المدن المظلمة، ھناك 

والصلوات الحقیقیة، أرواح جوّالة تأكل ھاربة وتنام بعین واحدة مجعّدة، لا تبحث عنھا، 

.2"سوف لن تراھا أبداً إذ بقى قلبك أعمى

: نحن تساءلنا عن صفاتھم ومبادئھم نجد كذلك قول الجدّ المملوء بالحكمةوإذا 

الإنسان العظیم لا یخشى سوى .....الناس الحقیقیون یموتون واقفین ولا یخشون أحداً- "

. 3"الإنسان الحقیقي مرآة للحق. خالقھ

یكون یحاول الكاتب أن ینھض بھذا الإنسان وأن" أحذیتي وجواربي وأنتم"وفي مجموعة 

من : "دائما خیراً مما ھو علیھ لذلك ینفي بعض الأخلاق التي تمنعھ أن یكون إنساناً في قولھ

.... ؟ ......من ینبطح أمام المنبطحین بحثاً عن منصب .....یرى الباطل ولا یشھر كرمتھ

من لم یعرف الفاقة مرّة واحدة، ومن لم یجرّب الھمّ، من لم یستیقظ لیسحب ما تیسر لھ من 

من یرتدي لحمھ ولحم المساكین؟ من یبتسم ھل تسمون الإنسانالوجع، ھل ھذا إنسان ؟ 

ومن یتلذذ بعرق الضعفاء، ومن .... للراعي تارة وتارة للذئب وتارة لك وللخنزیر دائما

إذن لیس المخادع إنسانا ولا المنافق، ولا 4......"یتّخذه عصیراً یومیاً لیزداد شراھة

.83بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -1

.13- 12نفسھ، ص عالمرج-2

.33، ص المرجع نفسھ-3

. 07-06بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -4
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حتّى من یذل نفسھ من أجل المال والمنصب، ولیس الإنسان من الصامت عن الحق ولا

فأن "بل الإنسان من جرّب الھمّ والألم وتأوّه لأنّ الھمّ معلّمٌ كبیر. یأكل لحم أخیھ ویسلبھ حقّھُ

.1"یشعر بالمأساة معناه أنّھُ ما زال إنْسانا ولو قلیلا

كنموذج للإنسان الحقیقي " أحمد علي"إن رحلة البحث عن الإنسان جعلت الكاتب یخلق 

وفكّرتُ في رسم مخلوق : "الذي لم یستطع التكیُّفَ مع المجتمع الفاسد في قصة أوجاع فكرة

على مقاسي یتألم ویصاب بالجرب، یكره الإدارات والحكومات، مخلوق صغیر یذھب إلى 

.2"الحقیقة بروح شفافة تخرج البلدة من غبار القرون والطاعة، دائرة البؤس الأعظم

الذي ھو مسعى الكاتب وكذلك مسعى " الإنسان الحقیقي: "إن موضوع القیمة المتحدث عنھ

شخصیات المحكي یتجلى في القصص في أثواب مختلفة وبصیغ مرمّزة وغیر مباشرة وفي 

والجدول التالي . بعض الأحیان غامضة، ولعلّ ھذا ھو مكمن بلاغة ھذا المحكي القصصي

في قصص السعید بوطاجین والذوات التي تسعى إلى تحقیقھ یلخّص بعض مواضیع القیمة

: لتَبیُّن سیاقات الانزیاح ومظاھر الصنعة الفنیة في ھذا المحكي القصصي

المجموعة 

القصصیة
القصّة

العـــــــــــــــــوامل

موضوع القیمةالفاعل

نة 
ــع

ــــ
للــ

ا

ـم 
یـــ

ـلــ
عـ

عـــ
مـیـ

جـــ

ـــا
ــــ

من فصل آخر ــ

إنجیل متى 
/

. البحث عن البشر الحقیقیین والحیاة المثالیة لوطنھ-

السفر إلى المستقبل ھربا من الوحشة وفضح بلاد -

. 19المرجع نفسھ، ص -1

. 14المرجع نفسھ، ص -2
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. خیر أمة أخرجت للناس

. الھروب من الفساد الموجود في بلدتھ-

من فضائح عبد 

الحبیب
/

تخلیص بلدتھ من دیدان الخبیث أي من الخونة -

أي المحافظة على بلدتھ ) (ه لھوصیة جد(وفضحھم 

). تاكسنة

حدّ الحدّ

محمد عبداالله - 1

أھل (الآخر - 2

)البلدة والشرطة

الشعب، الذكاء، العمل، العدل، (الكنز المعنوي -

). المحبة الخالصة، الحنان، الفكر، الوطن

)المال، الثروة(الكنز المادي -

فبرایر37
سعید بن مسعود 

المدعو ابن آدم
تصحیح تاریخ میلاده وإثبات أنّھُ لم یقتل برصاصة-

علامة تعجب 

خالدة

فرانز كافكا-

)اسم مستعار(

الآخر-

. الإجابة عن كمٍ من الأسئلة-

.تحقیق الانبطاح الدائم لعساكر الثكنة-

ظل الروح
سعید-

الإرھاب-

أن یعیش بسلام في وطنھ-

. اد في البلدةقتل السعید الأبریاء ونشر الفس-

وللضفادع 

حكمة 

البوھالي -

الحفید -

إصلاح الفساد في المجتمع وفضح الأشرار بالكتابة -

عنھم

حكایة ذئب كان 

سویا
عبد االله

محاولة قتل الذئب لأنھ قتل تسعة وعشرون خروفاً 
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نّة 
لج

ر ا
آخ

ر 
عت

لزّ
ة ا

دای
ة ب

سن
ـاك

ت

تاكسنة بدایة 

الزعتر آخر 

الجنّة

/

. بحث عن ابتسامة الصبا والجدةال-

.العودة إلى بلدتھ وتخلیصھا من الدیاثة-

الشاعران 

والبرایرة
عویشر وعمیمر 

الوصول إلى المركز، وتخلیص البلدة مما ھي علیھ من 

.تقتیل وتذبیح

إلقاء خطاب أمام الجمھورالمثقف جدّامثقّف جدّا 

الزعیم الذي 

طرد البحر

البحر-

لقریةأھل ا-

رئیس البلدیة-

.یرید الذھاب في رحلة-

. إیقاف تقدم البحر-

.تنظیف حذائھ وبدلتھ من الطین-

یقول لكم عبد 

الوالو

عبد الوالو-

أھل البلدة-

. البحث عن ذیل قط-

. یریدون معرفة عمّا یبحث عبد الوالو-

عبد االله-ذو القرن

الناس-

. حفاظ على لغة القرنالتخلص من لغة الفم وال-

البحث عن سر القرن ومن أین جاء ؟ -

حكمة ذئب 

معاصر
/

. إطفاء النار المشتعلة

الحكیم -سعال حكمة

امواطن الصغیر (

)جدّا

الرئیس-

تكذیب (اھانة الرئیس وتبیین كذبھ وتزویره للحقائق -

.)%100ما قالھ حول 

. البحث عن السلطة والحكم-
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حمر خاتمة بأ

الشفاه 
/

. استرجاع الماضي وانتظار أن یبرعم الدیك ویُنْبتُ-

ت
ـــی

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
مــ

 ال
جل

ـرّ
ــــ

ــــ
ــــ

لـــ
ة ا

ـــا
ــــ

ــــ
وفـ

ال الوسواس   

ال    الخنّاس

عبد الوالو -

والسكارى وابناء 

الحرام والعاقون 

. بالوراثة

الناس والشرطة-

. لوسواس الخنّاسإخبار الناس بقتل ا-

. تحاول معرفة الشّخص المقتول-

مذكرات الحائط            

الحفیدالقدیم
كیف ولماذا تبدل الصدیق إلى عدو؟  -

. البحث عن عالم بريء بالعودة إلى الطفولة-

وفاة الرجل 

المیّت

عبد الرحیم -

. الطارق

الأعداء-

لیس قیس     بن یرید إثبات أنھ عبد الرحیم الطارق و-

. الملوّح

. یریدون إثبات أنّھ قیس بن الملوّح وإعدامھ-

تفاحة السید 

. البوھیمي
الأستاذ-

یحاول الاحتماء بالنسیان للھروب من الواقع الذي -

. یعیشھ

أن یكون ناقدا/لا شيء

ھكذا تحدث 

وازنة 

وازنة-

السارد -

)شخصیة(

).جاء مرمزا(البحث عن منزل -

حكي ما حصل لوازنة وتذكر ماضیھا ووصف -

. معاناتھا

حذ
أ

ي 
یت جوا ي 
رب نتم
. خلق أحمد علي للاستئناس بصورة منھ لیزیل غربتھ-الكاتب-أوجاع فكرة وا
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. الخروج إلى الواقع، وأن یصبح رجلاً كبیراً و نظیفاً-أحمد علي-

أحذیة الورد 

والكرز
الوالدة-

الابن-

ابنھا ویشفى ویلعب كالصغار وأن لا یكبر أن یعیش-

. قبل الوقت

. الخروج من الدنیا والشفاء من علّتھا-

الجورب المبلّل 
محمّد

. أن یتركھ الناس ویبعدوا أذاھم عنھ-

. أن یعطوه حبل غسیل لیجفف ما تبقى منھ-

أحمد الكافر -مغارة الحمقى

عبد الوالو

الإذاعة-

. لحمقى وإبداع شعب یسیر الجمھوریةتشیید مغارة ا-

إغلاق (اتھامھم بالإساءة إلى مملكة بني حلوف -

). المغارة

عبد االله -حبل لعبد االله 

الرجل الصغیر-

. الانتحار للتخلص من الأسئلة-

). الموت(السكینة والطمأنینة والعوادة إلى الورقة -

مدینة زكریا 

تامر 
عنكبوت أجرب -

ب في قطرة ماء وفعل صادقٍ وخطوة إلى یرغ-

). الاستقرار والسلام(ومدینة خضراء ... الصفاء 

ارث من الریح 
. معرفة سبب وفاة الجدة میمونة، لتقاسم بیتھا ومملكتھاسكان الحي 

القطب 

والمسمار 
)التلمیذ(المرید 

یرید أن یشفى من اللسان والأمعاء وأن یبتعد عن -

. اء والحصول على نصیحة من الشیخارتكاب الأخط

عبد االله المھنة متكئ

المسرحي 

إدراج (التشھیر بالفساد في بلدة كل وأغلق فمك -

تعلم - المطالبة بوزارة السعال- التثاؤب في دستور البلدة
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). الأمة فلسفة التثاؤبالفیلسوف

اغتیال الموتى 
علي الحمّال 

لكل موتى والبلدة البحث عن إنسان لكنھ لم یجد أحدا ا

مقبرة

خطیئة عبد االله 

الیتیم
-- عبد االله الیتیم -

القاضي

الھروب من الآخرین إلى عالمھ الخاص -

. جعل عبد االله متھما بالقرة ومعاقبتھ-

السید صفر 

فاصل خمسة 
عبد الوالو 

التخلص من آثار الاجتماعات الكاذبة بالھروب إلى 

. عالمھ الخاص

ذبح خروف لأبنائھ یوم العید یعقوبارة أعیاد الخس

جمعة شاعر 

محلي 
العبث للتخلص من الملل الشاعر وصدیقھ

وحي من جھة 

الیأس 
/

یدعوا إلى السلم، یرید أن یكون إنسانا أن یبقى مھملا 

. ولا ینشغل بھ الناس وأن یبتعدوا عنھ

ما حدث لي غداً
/

لھروب من ا(الموت وأن یعیش على تخوم الغیاب 

)الواقع المؤلم

الشغربیة

/

الضابط  -

الآخر-

وقبلھا أراد أن یودع أكشاك التبغ والتخلص (الانتحار -

). من بلدة القمامة وجیل أبو ضرس

إیداعھ في السجن مدة عامین لأداء الخدمة الوطنیة -

). أُجّل لھ انتحاره(حتى یسمح لھ بالانتحار 

. قبل أن ینتحراستعادة دنانیره العشرة -
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اعترافات راویة 

غیر مھذب
السید عبد -

الرصیف 

الآخر-

الراوي-

لیلى-

)الحب(ینتظرُ مجيء لیلاه -

معاقبتھ لارتكابھ جریمة الحب -

الرصیفكتابة قصة وتبیین أسباب اختفاء السید عبد-

. القبض على عبد الرّصیف-

سیجارة أحمد 

أحمد الكافر الكافر

)الجعديأحمد(

التھدئة من رعب الذاكرة والماضي المؤلم والمرعب -

.ویرید أن یواریھ في حفرة

حنینھ إلى الماضي اشتیاقھ إلیھ وندمھ على ما فات -

. لذلك ذھب إلى المقبرة

:                            تحلیل مظاھر انزیاحات الفاعل وموضوع القیمة

ضوع القیمة بؤرة النموذج العاملي بل تمثل العنصر الحیوي تعد العلاقة بین الفاعل ومو"

ولكن السؤال الذي یطرح ھو ھل ھذه الرغبة . 2والعلاقة بینھما ھي علاقة رغبة. 1"فیھ

موجودة في قصص السعید بوطاجین؟ وما طرق تحققھا ؟ 

: مثلبعد الاطلاع على الجداول التي بین أیدینا یتضح لنا  أن الفاعل ذات قد تحمل اسما

وقد تكون ). عبد الوالو، عبد االله الیتیم، عبد الرحیم الطارق، أحمد علي، سلیمان البوھالي(

الشاعر، الأستاذ، المثقف جدّا، الرجل : (مجرّد ألقاب تدل على عمل أو دور تقوم بھ مثل

وفي مواضع أخرى لا نجد أسماء ولا ألقابا بل نستشعر أن ھناك شخص .....). الصغیر، 

1 -A.J. greimas, semquantique structurelle, p. 118.

، دار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات كورتیس جوزیف، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیةّ، ترجمال حضري-2
.105م، ص 2007-ھـ1428، 1الاختلاف، الجزائر، ط
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.       قصة فصل آخر من إنجیل متى، من فضائح عبد الحبیب: مثل. ثم یُتحدّث عنھیتحدث 

. و قد یكون الفاعل جماعیا كما في إرث من الریح

مسلّحة یواجھ بھا السعید بوطاجین "إن ھذه الشخصیات ھي عبارة عن عوامل 

یقوم بھذه الأعمال ، ولا 1"ومُھمَّتُھا الصّمود في وجھ الخراب الذي یدمّر العالم....العالم

والمھمّات والمواجھات إلاّ الإنسان الحقیقي وھذا ھو جوھر ما یسعى إلیھ الكاتب في 

. قصصھ وقد حقق ھذا المسعى وفق أسالیب وطرق فنیة رائعة

ومن بینھا إیھامنا بأن الفاعل لا یسعى إلى البحث عن موضوع القیمة لإضفاء روح العبث 

ق خلخلة أحداث المحكي ونثرھا ھنا وھناك دون انسجام و كذلك عن طری. واللاّمبالاة

. أورابط یربط بینھما

وقد لا یسعى الفاعل إلى تحقیق موضوع القیمة وذلك لتفاھتھ ولتھافت الناس علیھ فیتحول 

و عند الشخصیات الأخرى . موضوع القیمة بالنسبة إلى الذات البطلة، ویصبح لیس ذا قیمة

ومنصب الرئاسة أو الحكم " حد الحدّ"ھ مثل الكنز في قصّة یصبح جوھر ما یسعون لتحقیق

. في سعال الكلمة

وقد یخدعنا الكاتب بالعنوان فنظن من خلالھ أن موضوع القیمة متصل بھ، ولكنھ في كثیر 

؛ حیث یفھم "المھنة متكئ"من القصص یكون مخالفا لھ فیخلق نوعا من الإیھام مثل قصة 

القیمة لھذه الشخصیة في القصة ھو الحصول على عمل، القارئ من البدایة أن موضوع 

لكن ھو لا یرید، بل غیر مقتنع بالعمل في بلدة كل . لأن كل الشخصیات تتمنى لھ ذلك

وأغلق فمك بدلیل أنھ في أول یوم لھ في العمل لم یذھب، بل راح یساند البطالین في 

: ا النادلوالدلیل على عدم سعادتھ بالعمل ما قالھ مخاطب. مظاھراتھم

كالعادة قال للنادل، قھوة زفت، أسرع من فضلك- "

لیس من عادتك علّق النادل وھو یحك شعره -

خیاط أحمد، الشخصیات وكثرة الدلالة في كتابات السعید بوطاجین، ضمن الملتقى الوطني الثالث للكتابة السّردیة، ص -1
17.
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. 1"وجدتُ عملاً، ھذا یومي الأول كإنسان مھم، إطار في بلدة كل وأغلق فمك-

حیث یظن القارئ أن رئیس " الزعیم الذي طرد البحر"الشيء ذاتھ ینطبق على قصة 

في حین ھذا الفاعل لیس فاعلاً بل مفعولاً بھ لأنھ لم . الزعیم الذي طرد البحرالبلدیة ھو 

وھذا . یحرك ساكنا أمام تقدم البحر بل كان خائفاً بعدما سقط في حفرة واختبأ فیھا ولم یخرج

. یوحي بإنزیاحات الفاعل التي یمارسھا العنوان في القصة من باب السخریة

بموضوع القیمة بل أحداث المحكي كذلك، كأن یكون الفاعل ولیس العنوان فقط ما یوھمنا 

متھم بارتكاب معصیة تافھة ویقاضى ویحاكم علیھا، ھذا یجعلنا نتخیل فاعلا یصرخ محاولا 

تبرئة نفسھ وتخلیصھا من التھمة الملصقة بھ زورا، ولكن بدلا من ذلك ھرب الفاعل إلى 

الأشخاص وھي تفاھة الواقععالمھ الخاص، لیحقق معنى ولیوصل فكرة جوھریة و

.اوفسادھم

وقد یكون الفاعل مریضا معلولا ولكن موضوع القیمة لدیھ لا یتمثل في الشفاء ولا 

".أحذیة الورد والكرز"، و"من فضائح عبد الحبیب"مثل قصة . یسعى لتحقیق ذلك

یاح؛ لأن ویستمر الفاعل في ھروبھ للحصول على ما یریده و ھذا شكل من أشكال الانز

مذكرات الحائط "ویتجلّى ذلك في قصة . موضوع القیمة ھو في ذاتھ الھروب من الواقع

إلى البحث عن عالم بريء، من خلال الھروب من ) الحفید(الذي تسعى فیھ الذات " القدیم

" تفاحة السید البوھیمي"وكقصة . الواقع إلى عالم الطفولة، فھو یھرب لیحقق ھذا الھدف

. ستاذ الاحتماء بالنسیان للھروب من الواقع الذي یعیشھحیث یحاول الأ

وقد یكون موضوع القیمة سلبیا كالموت إلَّا أن الكاتب یسعى لتحقیقھ، وفي المقابل قد یكون 

" حبل لعبد االله والشغریة"كسعیھ للانتحار في . منصبا مھما أو كنزا إلا أنھ لا یسعى إلیھ

سعال "دم رغبتھ في منصب الحاكم أو الرئیس في ، وع"ما حدث لي غدا"وإلى الموت في 

إذ كیف یكون موضوع القیمة كنزاً ومنصبا . وھنا یكمن الانزیاح في ھذه العلاقة". الكلمة

وھو -ھنا ممكن الانزیاح وجمالیات التألیف لأنھ إذا تتبعنا المنطق. والفاعل لا یسعى إلیھما

. 145بوطاجین السعید، أحذیتي وجواربي وأنتم، ص -1
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أنھ منطقیا یجوز أن یكون المنصب أو الحكم نجد - النظام الذي تنبني وفقھ العلاقة العاملیة

لذلك اعتبرناھا . والمال أو الكنز مواضیع مھمة وذات قیمة وتستحق سعي الفاعل خلفھا

ولكن الكاتب یظھر لنا شخصیاتھ على أنھا راقیة وذات مبادئ ومثقفة و . كموضوعات قیمة

ة وصنعھا في قصصھ وقد ضبط ھذه العلاق. متعالیة عن متع الدنیا وعن كل ما ھو زائل

وعلیھ یمكن أن .  وحقق انزیاح بنیة محكیة العاملیة بانزیاح فواعلھ عن مواضیع القیمة

: نسجل إنزیاحاتھ في الأشكال التالیة

إن موضوع القیمة دائما معنوي، وھذا یعكس قیمة مشروع الكاتب القیّم، ورقي الأفكار -

معنوي وتسمو وتتعالى عن كل ما ھو والمبادئ التي یسعى لتحقیقھا والذي تخص ما ھو

. كما أنھ یتراوح ما بین الغامض والعبثي وغیر المحدَّد و الضائع. مادي

جاء موضوع القیمة في بعض القصص مرمّزا غیر مباشر لا یتجلى بوضوح في -

المحكي، لذا لا بد من فك طلاسم تلك الموضوعات و ایجاد الرابط السري والعجیب بین تلك 

، لأجل ذلك نتساءل ما الذي جعل )البحث عن الإنسان الحقیقي(ن ومشروع البحثالمضامی

أحمد الكافر یزور الماضي في المقابر؟ فیكون الجواب ھو انقراض الجنس البشري 

. فبالرغم من غضبھ على أھلھ وبالرغم من ذكریاتھ المؤلمة معھم إلا أنّھ یحنّ إلیھم. الحقیقي

. ھ لیس أمرّ من الواقع مع أشخاص یفتقرون إلى الإنسانیةفھذا الماضي مؤلم ومریر ولكنّ

إنّي لأتساءل الیوم كیف كبرت وكیف حییت، وماذا : "....وعن ألم الماضي ومرارتھ یقول

. 1"عساني أفعل للتھدئة من رعب الذاكرة، لأواري الماضي في حفرة وأذیبھ یوما فیوما

ھل تبحث عن سیجارة عند : "مازحاوعن حنینھ إلى الماضي یقول رادّا على شخص سألھ 

.الموتى ؟ سألھ مبتسما

.2"بل أبحث عمّن یجلدني، لقد اشتقت إلى من یصفعني أو یطفئ اللفافات-

إذن یبحث أحمد الكافر عمن یجلده ویصفعھ أي إلى من ینصحُھُ ویوجّھُھُ ویواجھھ بأخطائھ 

الذي یخاف علیھ ) ق الحقیقيالصدی(ویعاقبھ علیھا، ولا یقوم بذلك إلا الإنسان الحقیقي 

.137سعید، ما حدث لي غدا، ص بوطاجین ال-1
. 147بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا ، ص -2
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ھذا الشخص لم یجده ما بین الأحیاء فراح یزور المقبرة علّھ . ویرشده وینصحھ إذا ضاع

مذكرات "ولعل السبب نفسھ جعلھ یھرب إلى عالم الطفولة في . یجده ویسترجع ذكراه

. ھروبا من الدیاثة ودیدان الخبیث" الحائط القدیم

وھو تصحیح الشخصیة لتاریخ " فبرایر37"یمة في قصة وقد نتساءل ما علاقة موضوع الق

السبب دائما ھو فساد ) البحث عن الإنسان الحقیقي(میلاده بالمشروع العام للكاتب 

بل . الأشخاص وفساد الواقع الذي سبب ضیاع أبسط حقوق الإنسان وھي تاریخ المیلاد

في قصتھ " د الرحیم الطارقعب"ومُسّ الإنسان حتى في اسمھ واتّھم لأجلھ وشُكّك فیھ مثل 

. الذي اتھم أنھ قیس بن الملوح، وعوقب لأجل ذلك" وفاة الرجل المیت"

نجد أن، رحلة بحث عبد االله " یقول لكم عبد الوالو"في " ذیل القط"وإذا نحن تساءلنا ما سرّ 

كان عبد الوالو یبحث عن شخص . ھي نفسھا رحلة البحث عن الإنسان" ذیل القط"عن 

ذیل "كإنسان ولا ینتظر منھ مقابلاً ولن یسألھ عمّا یبحث ولن یكون ھذا الشيء إلا یحیّیھ 

".    قط

: یتساءل القارئ لقصص السعید بوطاجین عن علاقة مشروعة بمواضع القیمة التالیة

). تاكسانة بدایة الزعتر آخر الجنة(البحث عن ابتسامة الصبا -

). االمثقف جدّ(إلقاء خطاب أمام الجمھور -

).الزّعیم الذي طرد البحر(ذھاب البحر في رحلة ومحاولة إیقاف تقدمھ -

). ذو القرن(القرن -

). الوسواس الخناس(إخبار الناس بقتل الوسواس الخناس -

). وللضفادع حكمة(بقتل سلیمان البوھالي -

). في الجورب المبلّل(بالجورب المبلل -

). إرث من الریح(نة البحث عن سبب موت الجدة میمو-

). القطب والمسمار(بالقطب والمسمار -

). ھكذا تحدثت وازنة(بالبحث عن منزل -
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). المھنة متكئ(الاتكاء على الجدار والتثاؤب والسعال العطس -

). خطیئة عبد االله الیتیم(اتھام عبد االله الیتیم، -

). اعترافات روایة غیر مھذّب(بالبحث عن لیلى -

لإجابة عن ھذه الإشكالات تعود إلى عنصر الفساد بكل أنواعھ المنتشر في المجتمع  إن ا

: فھو السبب القوي الذي یكمن خلف ھذه المضامین بل ھو سبب كتابة الكاتب لقصصھ

فوسط زیف الحقائق وكذب التّحیة التي لا تنبع من القلب یحن الإنسان إلى ابتسامة بریئة من 

تھ خدمة أو مصلحة أو حقداً خفیّاً، حنّ إلى ابتسامة الصبا، حنّ شخص لا یخفي خلف ابتسام

كالنھر الذي تحوّل إلى . إلى شخص یعاملھ معاملة حسنة ولا یدوسُھُ ولا یلقى قذارتھ علیھ

.جورب مبلّل بسبب قذارة السكان ورمي الأوساخ فیھ

تنفذ خیراتھ، ھكذا لا ھذا النھر الذي غمر الجمیع بخیراتھ شأنھ شأن البحر المعطاء الذي لا

بد أن یكون الإنسان، وغضب البحر ھو غضب ذلك الإنسان الطیب عندما یُظلم أوعندما 

وكما لا یغیب عن البحر العطاء لا یغیب عن الإنسان الحب . یرید أن یُظھر قیمتھ ومكانتھُ

لحقیقي الذي یمثل أسمى المشاعر الإنسانیة والتي محلھا القلب، والقلب ھو لبّ الإنسان ا

راح ینتظر لیلاه التي خدعتھ " السید عبد الرصیف"وجوھره ولأجل ھذه الإنسانیة في قلب 

. وغدرت بھ

من طرف بني جلدتھ دلیل على خطورة ذلك المدعو " سلیمان البوھالي"كما أن قتل 

وحتى یسود . ، وضرورة الحذر منھ والابتعاد عنھ والبحث عن الإنسان الحقیقي"اللاّإنسان"

الإنسان في المجتمع قتل عبد الوالو وأصحابھ الوسواس الخناس حتى ینتھي الشر ھذا 

ویتوقف الأشرار عن عملھم، وجرَّاء ذلك أصبحوا عاطلین لا شغل لھم، فاشتكى رجال 

الأمن من قلة السرقة، والقضاة یعانون من انعدام السكارى وأبناء الحرام، حتى الأئمة 

ستعیذوا من الشیطان الرجیم لم یجدوا من یعظوه، لا أحد یجھل والعلماء والفقھاء لم یعودوا ی

بل . 1حتى الجلادون الذین ألفو الدماء تسیح في الأقبیة یشتكون. الآیات، وھذا سبب تعاستھم

. 46- 63بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص -1
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في القدیم كنت سُلطاناً نظرا لوجود الوسواس : "....حتى السلطان خاف على منصبھ قائلا

ساني أفعل ؟ جزار ؟ فلاح ؟ لم تأخر العمال ؟ قلبي الخناس والخیر والشرّ، والآن ماذا ع

ولكن سرعان ما عادوا . 1..."قلبي.... آي ... قلبي، یجب أن أبقى سلطاناً محترماً، آي .... 

المتكئ على "إلى نشاطھم وتكاثر الوسواس الخناس من جدید، لیصبح الإنسان الحقیقي ھو 

ھذه تكون حقوق الإنسان الحقیقي ومن دون عمل، لأنھ في المجتمعات مثل " الجدار

مھضومة یعیش على الھامش لا مكانة لھ ولا عمل قد یُتّھمُ زورا وبھتانا وبتھمة تافھة ولا 

مثلما صمت " یعرف قدر نفسھ فیصمت"ینطق ولا یدافع عن نفسھ، لأن الإنسان الحقیقي 

لتي كان یتكلم ، وترك قرنھ ھو الذي یتكلم، لأن اللغة ا"ذو القرن"صاحب القرن في قصة 

لھذا كان لا بدّ من وجھ آخر للغة لغة القرن . بھا أصبحت لا تنفع لأنھا لغة الإنسان الحقیقي

.لغة بھیمیة جارحة تتناسب مع اللّاإنسان

أما الإنسان غیر الحقیقي في ھذا المجتمع فینال منصبا مھما ویلقب بالمثقف بالرغم من أنھ 

ھور، لدرجة أن إلقاء ھذا الخطاب یتحول إلى موضوع لا یقوى على إلقاء خطاب أمام الجم

. قیمة یرید أن یحققھ ولكن لا یقدر

ینصح بحكمة ویعلّم بصمت، " كالقطب"وحتّى یكون الإنسان إنسانا لا بدّ أن یكون 

في محاسبتھ لنفسھ وتحدید أخطائھ، وفي رغبتھ في التّعلم والاستنصاح، وتجنب " المرید"وكـ

اقبتھم وحسدھم مثل ما فعل سكان الحي الذین قتلوا الجدة میمونة وقسّموا أذیَّة الآخرین ومر

. منزلھا وثروتھا ناسین معاملتھا الحسنة لھم، في حین ھي لم تمت

: ومن إنزلاقات موضوع القیمة وأشكال تمظھره نجد بالإضافة إلى ما سبق أنھ

علقة إلى أن یكبرالشخص یتشكل في قوالب متنوعة، كأن یكون متضمنا في وصیّة وتبقى م-

.... قال لي : "التي جاء فیھا" من فضائح  عبد الحبیب"ویحین الموعد لتحقیقھا، مثل قصة 

إذا قُدّر لك أن تصبح كاتبا افضحھم جمیعا، افضح الأشرار حیثما وُجدوا وكن شامخا 

. 64، ص بوطاجین السعید وفاة الرجل المیت-1
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الساكت عن الشر شریر كبیر، لن تخلد ھذه الدنیا قل كلمتك وارحل عزیزاً . كالھرم

. 1"كریماً

لا یتحقق موضوع القیمة إلا في الصفحات الأخیرة من القصّة ولا یُفھم إلا عند قراءتھا أي 

لحظة القراءة؛ لأن الولد الذي قُدمت لھ الوصیة كبر وكتب القصة وھي القصة نفسھا التي 

ن وھا أنا أكتب القصّة لأفضح الشّر وأرحل عزیزا كریما، شاھد عیا: "....نقرأ لأنھ قال

على أن أعید لھذه الضیعة مجدھا كي لا تقنط أمنا .....على الزمن الآثم زمانھم

.2...."الأرض

. موضوع القیمة مسجل على الجدار على شكل كتابات جداریة" المھنة متكئ"وفي قصة -

ما تمتاز بھ القصص كذلك صعوبة تحدید موضوع القیمة لأنھ مجرّد وغیر مصرّح بھ -

، فیكون مدفونا في النّص لا بد من إخراجھ من بین الركام، "إنجیل متىفصل آخر من"مثل 

). أحداثھ(ركام الرموز، واللغة الشعریة والسرد المخلخلة خیوطھ 

ھناك مواضیع القیمة خاصة بالكتاب وأخرى خاصة بالشخصیة لأن الكتاب في كثیر من 

. القصص نحس أنھ ھو نفسھ السّارد للأحداث والعالم بكل شيء

ومن بین انزیاحاتھ أیضا أن یكون لیس ذا قیمة بل یبعث على السخریة والضحك، كالبحث -

، ولكن ما یقصده الكاتب من وراء ذلك ھو الموضوع الحقیقي للقیمة وھنا "ذیل قط"عن 

. یتسم ھذا الأخیر بالانفتاح وتعدد التأویلات بسبب الغموض الذي ھو سرُّ بلاغتھ وجمالیاتھ

یشغل القارئ بالبحث عن موضوع القیمة في النصوص القصصیة أكثر مما إن الكاتب-

وھذه من بین الإنزیاحات المتحققة في ھذه . یجعل الفاعل أو شخصیات محكیّة تبحث عنھ

.العلاقة

ویجدر الإشارة ھاھنا إلى أنّھ لیس ھمنا ھو الكشف عن سر موضوع القیمة، بقدر ما تھمنا 

تھ وتحوّلاتھ إلى موضوع لیس ذا قیمة عند البعض، وإلى شيء جمالیات توظیفھ و انزیاحا

. 34بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -1
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مما یعني أن ھناك تفنن في تقدیمھ وفي تحدید مساعي . عظیم وھدف سام عند البعض الآخر

". الإنسان الحقیقي، والإنسان الزائف، فیتجلّى بذلك الإنزیاح

یم وھنا تكمن وخلال ھذه الرحلة في البحث عن موضوع القیمة نتستخلص مجموعة من الق

الأھمیة القصوى لھذا النموذج السیمیائي والتحلیل الأدبي، إذ بفضل مفھومي الفاعل "

أثر القیمة في روایة ما، أي الطریقة التي بھا . والعامل والدور التیماتي، بالإمكان تحلیل

وأوتنقل معان وحكما و كلاما ذ. 1"تنقل ھذه الأخیرة، ایدولوجیا ما، وتثبتھا في القارئ

یحیلنا على مقولات "ھو مسعى ھذا العنصر لأنھ ھو الذي 2إذن الدور التیماتي. قیمة

كما .... أي تحدید الشخصیة على مستوى المضمون ..... واجتماعیة  .... سیكولوجیة 

.3"یسمح  بنقل المعنى والقیم

لتي ومن بین القیم التي نستخلصھا من قصص السعید بوطاجین ھذه الدروس في الحیاة ا

: لقّنتھا لنا كل قصة من قصصھ فقد علّمتنا

وقدّمت لنا سیاقات حیاتیة لعل كل واحد ). حقیقيإنسان(حقیقیین " كأشخاص"كیف نعیش 

. وتقوي مناعتنا ضد الحیاة. معرض لھا، لتكون لنا زادا في حیاتنا

طة بل ھي علمتنا قصص السعید بوطاجین أن الإنسانیة لیست البحث عن المال والجاه والسل

.الالتزام بالأخلاق والمبادئ والقیم

علمتنا أن الناس الحقیقیین یموتون واقفین، ولا یخشون أحدا وأنَّ الإنسان العظیم لا یخشى "

.4"سوى خالقھ، الإنسان الحقیقي مرآة للحق

.106وف فانسون، شعریة الروایة، ص ج-1

ما یقابل الدور التیماتي للشخصیة الدور العاملي أو الأدوار العاملیة، وھي الضامنة لاشتغال المحكي حیث تنظر إلى "-2
الشخصیة كقوة فعالة لأساس الدینامیة السردیة أي دورھا العاملي في برنامج السردي للشخصیات الأخرى وبشكل خاص 

ولا تنفصل الأدوار التیماتیة عن الأدوار ) ھل ھو معیق، مساعد، موضوع مرسل، مرسل إلیھ(مج السردي في البرنا
". العاملیة حیث تتوقف الدلالة في الجزء الأكبر على الترابطات بین الأدوار العاملیة والأدوار التیماتیة

.104- 118فانسون جوف، شعریة الروایة، ص 

.104، ص الروایةةجوف فانسون، شعری-3
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علم علمتنا أنھ من ألامنا من البشر الحقیقیین نتعلم الحكمة، وأن الإنسان كلّما عظم قدرا من ال

وأن .....).   "كألم السقوط في حضن الجدة، زعتر تاكسنة(كلما ازدادت أحلامھ بساطة 

النفوس اللینة لا تعلي من صوتھا بل تعیش ھادئة متوازنة وإن مسھا الضّر خجلت من 

خالقھا، أمّا الأرواح الصغیرة فلا تستحي وتظل شاھرة لسانھا، ولا تنتبھ إلى حیاء 

علّمتنا أن نصنع "وفي لحظات الیأس . 1"مع عویل الشجر ولا الزھرةفنحن لا نس.... التراب

وأنّ النھارات لا تجئ من الخارج إنھا فینا وعلینا أن .... نورنا لوحدنا ولا ننتظر أحدا

اصنع فرحك بنفسك، ولا تتركھ : كما نصحنا قائلا. نشحذھا دائما حتى لا تصبح عشماء

.2"یفنى في حثالة الدنیا

وأن السقطة لیست صفعة دائما، قد تكون . الجوع حكمة وأن البطنة تُذھِب الفطنة"علّمتنا أن 

كما علّمنا جلد الذات وعتابھا، وكیف نعود إلى ماضینا لنستمد منھ . لنا في الحیاة3"درسا

علّمنا متى نصمت أي متى یكون الصمت حكمة، ومتى نتكلم ویكون الكلام رصاصا . قوتنا

مثل (عزل و لكن نقول دائما كلمة الحق أي أن أصرخ رغم الانعزال وعلّمتنا كیف نن. قاتلا

، علّمتنا أن نرى في الماضي جمالا، علّمتنا كیف تحاور النفس ذاتھا )سلیمان البوھالي

وتحكي أسرارھا لنفسھا، علّمتنا أن لا نغضب وأن نحُلّ مشاكلنا بالعبث بھا والسخریة منھا، 

و أن الغضب الحقیقي ھو غضب اللغة والصور، لأن لا شيء یستحق الثورة والغضب،

علّمتنا أن نجمع بین الفكرة والبلاغة والغضب في نص واحد، علمتنا الوفاء بالعھد والوعد 

علمتنا أن كثرة الفساد وكثرة الألم تقوي . حتى وإن طال الزّمن) مذكرات الحائط القدیم(

ل الكاتب یعي معاناة بلدتھ ویعمق الإحساس ولا تقتلھ، فالفساد الذي انتشر في البلاد جع

وھكذا . الإحساس بھا فیعبّر عنھا وبإتقان، وھذا ھو منبع القوة وھذه ھي البلاغة الحقیقیة

علّمتنا أن نعیش للآخرین ولیس لأنفسنا، علمتنا أن نسخر بأدب، وأن نضحك ساعة الألم من 

صنع من الرجل رجلاً، دون توقف، حتى وإن ضحكنا على أنفسنا، علمتنا أن الفقر معلم ی

. 39بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -1
. 40المرجع نفسھ، ص -2
. 37بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم ، ص -3
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لا ننكسر أمام أحد وأن نكسر أنفسنا بعیدا أو ننھزم وحدنا "وأن الصّحة نعمة وأنّ علینا أن 

كما علمتنا أن الإبداع . 1"أو نصرخ أو نبكي أو نسكت أو نموت في سكینة ھادئین قانعین

.والكتابة لا تنبع من الترف بل قد تكون فوق حجرة أو في السیارة

یقول أن كل شيء ممكن في ھذا ) أي ذلك الإنسان الظالم(الآخر للإنسان وعن الوجھ

وأن ملك الیوم عبد الغد، صدیق الیوم عدوّ الغد، وعدوّ الیوم صدیق "المجتمع وھذا الكون 

أن بعض الشجر أحسن من البشر، وبعض "و. 2"الغد، میل بسیط یحول القیمة والوضع

إن الجلوس مع قطعة أرضٍ أحسن "ینصحنا قائلا ، لذلك راح3"البشر حجر بل الحجر أطھر

ولكن بالرغم من كل ذلك یبقى . 4"من الجلوس مع ألف ملك، الأرض ملكنا ومأوانا وقدرنا

وسر آلامنا مثل ما أكدت قصة ) اغتیال موتى(ھذا الآخر ھو سرّ وجودنا مثلما قالت قصة 

). ومذكرات الحائط القدیم- خطیئة عبد االله الیتیم (

إن الكنز الحقیقي ھو كنز : القصص أثناء القراءتھا تبوح لنا بسر من أسرار الحیاة قائلةھذه 

الأخلاق والمعرفة والأدب وأن العمل والعدل، المحبة الخالصة، الحنان، الفكر كنز لا 

.5"یضاھیھ شيء

قسوتھا وعلمتنا أن الكلام یمكنھ أن یقول الكثیر عندما ینزاح ودربتنا على فھم الحیاة وتحمّل 

.6وآلامھا، كما ھمست لنا بأن اللیل والبرد والشوارع جامعات مفیدة

وھكذا نجد أن السعید بوطاجین قد نجح في ایصال تجربتھ الإنسانیة وموضوع القیمة من 

خلال قصصھ، وعلّم ھذا الإنسان دروساً لیزید من إنسانیتھ، لأن الإنسان لا یكفي بأن یكون 

مجتمع ویواجھھ بل لا بُدّ لھ من دروس عن ھذا الآخر حتّى یأمن إنساناً حتّى یخرج إلى ال

. شرّه وأذاه

:جـمالیـات لغـة المحكـي فـي قصـص السعیـد بوطاجیـن

. 87بوطاجین السعید، تاكسنة بدایة الزعتر آخر الجنة، ص -1
.63اللعنة علیكم جمیعا، ص بوطاجین السعید،-2
. 123المرجع نفسھ، ص -3
. 64المرجع نفسھ، ص -4
. 44بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -5
.23صبوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، : ینظر-6
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:جمالیات لغـة الـوصف وبلاغتھا- 1

ھو ذكرُ الشيء كما فیھ من الأحوال : "الوصف في قولھ) 337ت (یعرّف قدامة بن جعفر 

بأنّھُ ما نُعث بھ الشيء حتى یكاد یمثلھ ) "456(القیرواني ویعرّفھ بن رشیق. 1"والھیئات

فالمھارة الوصفیة عنده ھي جعل الألفاظ في الأسماع كالصور في . "2"عیناً للسامع

فتنحصرُ تقنیة الوصف في التمثیل الحسي الذي یصل إلى ذروتھ عندما یتحول . الأبصار

إذن . 3"یعرف كنھھا وجمالھا سوى العینإلى لغة بصریة متجسّدة فیما یشبھ الصورة التي لا 

لیس بمقدوره أن یخلع ثوب شعریتھ، لأنھا جزء من طبیعتھ، فھو عنده "ھو ذو طابع شعري 

یخاطب الذھن بل ھو أكثر ذھنیة من السّرد الممتلئ بالحیویة، والذي لا یخاطب الذھن كما 

.4"یخاطبھ الوصف، وھذا الخطاب الذھني ھو الذي یُكسبھُ شعریتھ

إن الوصف یشیر ویفصّلْ في الشخصیات والأشیاء والمظاھر لیؤثر في المتلقي ویجعلھ 

الوصف فعل إدراكي، ینبع من التّأمل العمیق . یرى من خلال اللغة عالماً یرسمھ بالكلمات

. ولا یتأتى للمبدع ذلك إلاّ إذا كانت اللغة فنیّة وتصویریة راقیة. والرؤیة المتبصّرة

: اخل المحكي بأدوار وظیفیة وھيیتمتّع الوصف د

وتمنح الإیھام بالواقع) Mimésique(الوظیفة المحاكاتیة - 1"

وتبلّغُ معرفة عن العالم) mathésique(الوظیفة الإبلاغیة - 2

وھي تضيء معنى القصة) semiosique(الوظیفة السیمیزیة - 3

إعطاء معلومات-: حیث تقوم بـ 

الإیحاء بجو ما -

. 07، ص 1935قدامة بن جعفر، نقد الشعر، المطبعة الملیحیة، القاھرة -1
النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة :یق،العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقیقالقیرواني، بن رش-2

. 1096ص " م 2000- ھـ1420، 1،ط2الخانجي،القاھرة،ج
. 48جوف فانسون، شعریة الروایة، ص -3
. 57المرجع نفسھ، ص -4
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.تقییم شخصیة ما-

مسرحة المحكي-

تھیئ لمتابعة القصّة -

.1"(Esthétique)الوظیفة الجمالیة - 4

وعلى ھذا الأساس تختلف لغة الوصف بحسب وظائفھ داخل المحكي، فإذا كانت وظیفة 

ولكن في . الوصف مثلا محاكاتیة تكون اللغة بسیطة ومباشرة وتمنح الإحساس بالواقعیة

اعي تتداخل الوظائف وتنزاح اللغة، ویتحول المحكي إلى لوحة فنیّة تتداخل فیھا النص الإبد

لذلك قد تتداخل ھذه الوظائف، فنجد في مقطع واحد وظیفتین، وقد تتنوع . الألوان والخطوط

. اللغة من مقطع آخر

ومن خلال ھذا سیتم مساءلة نصوص السّعید بوطاجین وتبیین تناسب وظائف الوصف 

. باللغة

إن لغة الوصف في قصص السعید بوطاجین لغة بصریة سمعیة متحرّكة نرى من خلالھا 

ونسمع ونشم، لغة ترسم وتلون، تتحرك وتجمّد تبتسم وتحزن، وتفرح وتئن، وھذا منبع 

. جمالھا ویسرُّ شعریتھا

ومن ھنا نطرح السؤال، ھل یستطیع الوصف في قصص السعید بوطاجین أن یرسُمْ ؟ 

؟ وكیف طوّع اللغة لكي ) القارئ(؟ وما ھي اللوحات التي أخرجھا للمتلقي وكیف یرسُمْ 

ترسم وتتفنن في تقدیم اللوحات الكلامیة ؟ 

" تاكسنة"ففي مجموعة . إن كل قصة من قصص السعید بوطاجین ھي لوحة كلامیة فنیّة

مما یعني . داتنجد اللوحات التّالیة التي تبث الجماد في ما فیھ حیاة وتنشر الحیاة في الجما

كان : "ومثال ذلك ھذا المقطع. 2"وتسكین المتحرك.... أنّ الوصف قادرٌ على تغییر الثابت 

. 84فانسون، شعریة الروایة، ص فجو-1
. 69، ص فانسون، شعریة الروایةفجو-2
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یحاول أن یسیر منتصبَ القامة، أن یكون في ھیئة صفصافة الضیعة التي كان یتسلّقھا مثل 

. 1"عفریت عنید، تلك الصفصافة ما أبھاھا، لا تنام ولا تستیقظ

صف بطل القصة والصفصافة لیترك فینا إحساساً بالانطباع السكوني، جاء ھذا المقطع في و

وقد ساعدت اللغة في ترك ھذا الانطباع من خلال كلمات جاءت متنافرة في التّركیب، 

). منتصب(والثانیة دالة على الجمود و اللاّحركة ) یسیر(إحداھما تدب فیھ الحركة 

والجمود والانتصاب و ھي معروفة بالإضافة إلى كلمة أخرى رمت الشخصیة بالثبات 

). الصفصافة(بشموخھا و صمودھا 

حیث یتعامل الكاتب مع " الشاعران والبرابرة"ومن الأمثلة أیضاً ما جاء في قصة 

مرت جماعة ثانیة بجسد المفتي، وقد شُوّه من الرأس : "الشخصیات على أنّھا جثث جامدة

لم یقل المفتي شعرة أو ... ة وتارة بالعصي إلى غایة كربلاء، كانوا یجلدونھ بالسّیاط تار

إن صیغة النفي نفي الكلام والصراخ جعلت المفتي جثة فنتساءل . 2"بذرة لم یصرخ ولم یئن

. لأن الذي یبعثُ بجسده ھو المیّت. ما إذا كان حیّاً أم میّتاً

بث الحیاة وفي بث الحركة في الجمادات نجد المثال التالي الذي یسعى الكاتب من خلالھ إلى

في أطلال بالیة، وأماكن مھجورة وقدیمة بتذكُّر حالھا ووصفھا انطلاقاً من الذاكرة لا من 

حوض تیودران حیث سبحْتُ : كنت سأرجع إلیھ حاجاً أتفقّد آثار الطفولة: "...الواقع قائلا

یمّة . ..كالضفدع في ماء راكدٍ علتھ الطحالب، الكراكر حیث تزحلقتُ على الدّلاء والفلّین 

.3... "ھناك لعبْتُ كرة القدم .... كانت والیة منسیّة ... معلّة 

یمتلك الوصف القدرة على تحریك الأشیاء وبالتالي لیست میزة الوصف بوجود الحركة أو "

ومن المواضیع التي .  4"بغیابھا، وإنّما في طبیعة تعاملھ مع موضوعھ وفي موضوعھ نفسھ

بفنیة راقیة نجد ھذا التحریك الفنّي الفضیع للجمادات في تعامل معھا بوطاجین بشعریة و

. 18طاجین السعید، تاكسنة بدایة الزعتر آخر الجنة، ص بو-1
. 40، ص المرجع نفسھ-2
. 90، بوطاجین السعید، تاكسنة بدایة الزعتر آخر الجنة-3
. 56جبر عداي عبد الستار، تجلیات اللغة البصریة، ص -4
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إلى أوكارھا، وھا ھو ذاھبةھا ھي النجوم . نعم أنا أو ما یشبھني في ھذه العتمة: "قولھ

.1...."نام النوم : إلى بیتھ، وھا ھو الزمان یغفو منذ البارحةآیبٌالمكان 

لنّوم وأنسنتھ لھا وتحریكھا جعل إن طبیعة رؤیة الكاتب للنجوم وللمكان، والزمان، وا

. الوصف حیّاً، ومفعما بالحركة والحیاة

كما أن طبیعة رؤیتھ للناس وموقفھ الساخط على ھذا الآخر جعل وصفھ جامدا، 

وتصوّر الناس في تلك الھیئة، كانوا كذلك، رؤوسا "...وكاریكاتوریا مضحكا في قولھ 

ذه الرؤیة ھي التي انطلق منھا في عنونتھ و ھ2..."بأحذیة ممزّقة من الجھة الأمامیة 

ومن الوصف الكاریكاتوري أیضا، ھذا الرسم . للمجموعة حیث الناس ما ھم إلا أحذیة

قمامة الحاشیة متخلقة، وطنیة، ملتزمة، مخلصة، نظیفة جدا، قمامة بربطة "الأنیق للقمامة 

.3..."عنق ونظارات شمسیة مستوردة 

ن خلال ھذه النماذج الخلابة التي تدخل في تشكیل استعارة تتجلى روعة اللغة الوصفیة م

ھذه الصورة 4"قال كلمة كانت شلالا من السعادة: "....أوصورة سمعیة أو بصریة في قولھ

الأشجار السوداء، : "وقال أیضا. تجعلنا نسمع ونرى صوت شلال السعادة وحركتھ

في ھذا الوصف تشبیھ للأشجار 5" االمحترقة التي تبدو مثل جیوش زنجیّة لدولة أبادت نفسھ

التي احترقت بالجیوش الزنجیة، فوصف اللون الأسود الذي آلت إلیھ حالة الأشجار لیرتسم 

. في الذھن صورة غابة سوداء لا خضراء

. وھذا السواد یمتد على مساحات واسعة بدلیل مقاربتھا بالجیوش

. 30بوطاجین، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -1
.33، ص المرجع نفسھ-4
.180سھ، ص المرجع نف-3
. 125المرجع نفسھ، ص -4
. 121بوطاجین السعید، تاكسانة، ص -5
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أسلوب یدخل في موضوعات یندرج الوصف في نسیج الصور الشعریة فھو "ھكذا إذن 

:وسیتم في ھذا السّیاق اختیار نماذج تمثل الوصف الشعري وھي كالتالي.  1"مختلفة

. كانت جدران المشفى تشبھني كئیبة ومتصدّعة حافیة مثلي" * 

.أفكاري أنا تثِبُ في الكون مثل فراشات من العسل والفحم* 

.2"اً وتستحم بكرامتھاأفكاري أنا سلسلة من الشحاذین، تنھض باكر* 

تألّق في العیون حزن قدیم یشبھ وردة تنام في بستان تخلّتْ عنھ الشمس والعصافیر منذ "* 

.3"وخُیّل إليَّ أنّي ھرمتُ بالعامیة. الغمر

كانت عیناي كثیرة، كنتُ أقلّ من نصف أحدٍ، شیئاً : "وعن الوصف الممزوج بالخیال قولھ

.4"بھ شیئاً عدیم المعنى، ھلامیاًیشبھ شیئاً ما أو شیئاً ما یش

یعجز العقل عن تخیُّل ھذا الشخص وشكلھ بسبب اللغة الموظّفة وھو في الأخیر شخص 

وھذا ھو الدور الجمالي والشعري للوصف فھو یجعل السامع یستحضر الصورة، ". ھلامي"

. نظرھمالتخییلیة ویحمّلھا بشحنات دلالیة ومعانٍ تختلف وتتعدد حسب القرّاء ووجھات 

سمة أخرى اتسمت بھا لغة الوصف في قصص السعید بوطاجین وھي ذلك الغموض 

الجمیل؛ فعند قراءة المقاطع الوصفیة ننتظر المشاھد والصور الذھنیة التي تصل إلینا 

ولكن أحیانا تختلط، ولا نصل إلى معنى ولا نخرج بشكل تام . ونرسمھا داخل الذھن

ود، والسبب في ذلك ھو اللغة؛ لغة الوصف التي عمد ومكتمل بالرغم من أن الوصف موج

المبدع من خلالھا إلى حشد كمٍ من المفردات ومزجھا ورصفھا في سیاقات وتراكیب 

غامضة نجھل في كثیر من الأحیان السرَّ الكامن خلف ھـذا المـــزج العجیـب للكلمــــات،  

: فیھ ازداد غموضاًو رمزیاتھ ومن أمثلة ذلك ھذا الوصف الذي كلّما تعمقنا 

. 261صاحب خلیل ابراھیم، الصورة في الشعر العربي الجاھلي، ص -1
. 14بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -2
. 106المرجع نفسھ، ص -3
. 141تاكسنة، ص ،بوطاجین السعید-4
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أصبحت الأشیاء شلالاً من الضیاء الآتي من سفر الواحد الذي لا یحدُّهُ حدٌّ، ما یشبھ النور "

. 1...."المتخلل في النور في لحظة تكوین معزوفة ممتدة إلى خلایا الخلایا

بل یبدو أنّھ ....من الوصف لا یجعل القارئ یرى الأشیاء"إن ھذا النموذج 

والقارئ یحسُّ أنّھُ قد بدأ یلمحُ .... تركھا تتداخل فیما بینھا وتضیع ملامحھا وی...یحطمھا

شیئاً ویعتقد أن ھذا الشيء سیتضح لكن خطوط الرسم تتراكم وتتكدّسُ وتنتقل وتنكرُ 

و المسؤول عن تحطیم ھذه الصورة ھو اللغة الموظفة؛ ھذه اللغة التي تحطم . 2"نفسھا

اني وتجلیھا، وقد تجھر بالأصوات أو تمحیھا فتجعل الضیاء الأشیاء وتبینھا وتضمر المع

. شلالاً، والشّلال نوراً أو لؤلؤاً منثورا

:تتجلّى جمالیة الوصف كتقنیة أسلوبیة من خلال امتزاجھ بالسّرد وتداخلھ معھُ مثل"

یا للذي حدث جاءت الحكومة كُلّھا بالمنجزرات والدّبابات و الدّباب و المدرّعات وآلات"

أنا رأیتُ الخراب قادما رفقة العسس،        . الحفر والوعود المسیلة للدموع وجاء الخراب

لقد . أصبح الشارع المركزي. طیناً على طین. و العیاط والھرج والمرج والمؤلفات قلوبھم

لم یكن بوسعي إحصاء كل تلك الحماقات ...مرت ثلاث قیامات أو عشر. مرت جھنّم

جاءت، جاء، أنا : في ھذا النص سردٌ بدلیل الأفعال. 3"ت الخیالالموصوفة التي تجاوز

مزج الكاتب السّرد بالوصف فجاءت اللغة واصفة مفعمة بالحركة .... . رأیت، مرّت

. والھول فصنعت جواً ملیئاً بالحیویّة، وزادت من تدفق الأحداث المختلطة بالأوصاف

: حركیة الوصف في قصص السّعید بوطاجین

الوصف دائما نستشعرُ تقنیة رائعة تمثل لنا حركة الشّخصیات، دخولھا وخروُجھا من خلال 

أي أنّھُ یصور لنا المشاھدْ مفعمة بالحركة والحیویة، وكأننا نشاھدُ عرضاً . حركاتھا وكلامھا

ومن أمثلة ذلك ما جاء في . وبھذا استطاع الوصف أن یمسرح أحداث القصّة. مسرحیّاً

. 36، أحذیتي وجواربي وأنتم، ص بوطاجین السعید-1
. 50- 49جبر عداي عبد الستار، تجلیات اللغة البصریة، ص -2
. 47بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -3
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ھل تعرف الطائفة الظالمة الباغیة ؟ سأل عمیمر صدیقھ عویشر : "لھمجموعة تاكسنة في قو

إن حركات عمیمر وھو . 1"وھو یتلفّتُ شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وإلى الأسفل والأعلى

فالوصف إذن ھو وصف للحركات على نمط ما ھو . یسأل وُصِفَتْ بكلمات دالة على الاتجاه

. موجود في النص المسرحي

الوصف أبرزت قدرة اللغة على تفسیر ورسم تلك اللوحات المتحركة لذلك إن حركیة 

فجمالیاتھا لا تتجلّى من خلال اللغة المجازیة فقط بل كذلك في مَدَى دقّتھا وتصویرھا 

. للحركة والسُّكون

إن الحركة في الوصف لیست حركات تقوم بھا الشخصیات فقط بل حركة في تعدد المنظور 

وكذلك مشاھد الوصف تتغیّر وتنتقل من مشھد . تي تجعل اللغة تتحركوزاویة الرؤیة ال

فالتّحول الحركي للشكل تعكسھ حركیّة الرؤیة وتعدُّ منظوراتھا، لأن للأعمال "لآخر 

القصصیة الرائعة علاقة بجمال الشكل لا یقل عن ذلك الذي یتعلق بالروائع الفنیة للفن 

اللیل وحش خرافي : "النص البانورامي التاليومثال ذلك ھذا 2"التصویري أو التشكیلي

یقضم في تؤدة بقایاهُ وبعزة إلھیة یرعى المدینة النائمة على بطنھا كدودة بلھاء، ومن بعید 

یبدو البحر صفیحة سوداء مثقلة بغبار السنین، وقمامات البشر في أشكال أشجار ھرمة 

.3"مشدودة إلى الدنیا بملایین التفاھات

. ن منظر لآخر متخذا عدة زوایا لیصور المدینة ولیلھا وبحرھا وناسھَایتحرك الكاتب م

. فبدت لھ المدینة كالدودة وھي نائمة على بطنھا واللیل من فوقھا كالوحش یرعاھا في نومھا

أما البحر فتبدى صفیحة سوداء مملوءة بھموم السنین وأما البشر فھم كالقمامات أوكالأشجار 

فھذه العبارة الأخیرة تؤكد أن زاویة رؤیة الكاتب ھنا ھي زاویة دنیا المشدودة إلى الالھرمة 

كالوحش كالقمامات كالأشجار (خاصة بھ و بعالمھ الخاص لذلك عمد إلى التشبھ في قولھ 

. 35بوطاجین السعید، تاكسنة، ص -1
. 71جبر عداي عبد الستار، تجلیات اللغة البصریة، ص -2
.155ص بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت،-3
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ثم یغیّر الكاتب زاویة الرؤیة . والتشبیھ ھنا ھو وسیلتھ في الرسم والتّصویر) ھرمة كالدودة

فرؤیتھ للیل وللمدینة لا یمكن أن " ومن بعید یبدوا البحر: "ولھوالدلیل على ھذه الإنتقالة ق

تكون من بعید فھو بالتأكید داخل المدینة وفوقھ اللیل المظلم، فالمدینة واللیل یحتویان 

. أما رؤیتھ للبحر فلا تتأتى من داخلھ أو وسطھ بل یصفھ من بعید أو وھو مقابل لھ. الكاتب

مشاھد التي تختلف من مقطع لآخر حسب الحالة النفسیة وعن تصویر الرّصیف نجد ھذه ال

. وحسب الوضعیة التي یكون فیھا

: فتتحرك زاویة النظر وتتحرك اللوحات الوصفیة كالتالي

أذكر أنّي صادقتُ أرصفتھا، وإذا امتلأتْ أمعاؤھا بالتبن والكذب قلبتْ شفتھا عالیا ".... 

. 1"من أنتَ؟: وقالت لي

ن ھذه الزاویة جعلت الكاتب یمثلھا كصدیق خائن لا خیر فیھ حیث إن رؤیة الرّصیف م

وبنفس الرؤیة نجده یختنق ولا . ربطھ بسكان القریة الذین ینظُرُ إلیھم الكاتب بنفس المنظار

لا أدري سوى أنّي لا أتّفق مع ھذه : "... یشعر بالراحة في بلدتھ بما فیھا الأرصفة قائلا

2"محدودبة البلھاءالمدینة وھوائھا وأرصفتھا ال

أما في قصّة المھنة متكئ نجد أن الشخصیة تجعل الإتكاء والجدار والأرصفة أصدقاء 

.3"سعد عبد االله بتلك النعمة سیجارة وأرصفة ودخان: "ونعمة من االله ومصدرا للسّعادة قائلا

: وبنفس النظرة یرى ارتباط الرصیف بالسیجارة والقھوة فیجعلھم سببا في المتعة قائلا

. 4"ما أجمل القھوة والسیجارة والأرصفة الطویلة"...

. 109بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -1
. بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا-2
. 145بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -3
. 101بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص -4
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یستأنس الكاتب بالأرصفة فھو یھرب إلیھا بخیالھ عندما یحس بتفاھة الواقع فھا ھو یھرب 

عزائي الوحید خفقان ... ھا أنا في قاعة الأسى أستمع إلى الزعیم مفخرة الأمّة : "إلیھا قائلاً

.1...."بیة المجنونة الأوروالأرصفةذاكرتي المتسكعة في 

" السید عبد الرصیف"كما یعتبر نفسھ جزءا من ھذا الرصیف بل تسمى الشخصیة باسمھ 

ھذا النص تتحول فیھ الشخصیة إلى قطعة ". اعترافات روایة غیر مھذّب"وذلك في قصة 

ویرى نفسھ قطعة من رصیف منسي، ".... من ذلك الرّصیف في قصة وفاة الرجل المیّت 

.2"مزروع بالأنین و خلاصات الأیام القاطبة ذات الإیقاع الواحدرصیف قانط

بعد ھذه الإطلالة على عالم الوصف ولغتھ نستخلص مجموعة من الملاحظات حول ھذه 

لغة الوصف لغة تتجاوز التعامل مع الإدراك الحسّي بل تنتقل إلى فضاء "اللغة  وھي أنّ 

لذلك نجد أنّ الوصف یدخلنا إلى 3"ھذه ھي عظمة اللغةالإدراك الخیالي المفتوح اللّانھائي، و

عالم المشاعر والأحاسیس ویصفُھا، بل ویصنع عالماً خرافیا فیھ من الأسطورة والخیال ما 

. یجعلھ یبتعد عن الواقع، ولا یتحقق لھ ذلك إلاّ باللغة

: وتعدد مستویاتھا4جمالیات لغة السرد- 2

جمالیاتھ التي تتمثل في المتعة، وھذه المتعة لا تتحقق من كما للوصف جمالیاتھ كذلك للسّرد

خلال محاكاة الواقع كما ھو بل تتحقق كذلك من خلال الانحراف عن ما ھو مألوف وملئھ 

. بالمغامرات والخرافات والخیال

و السّرد یصنع المتعة من خلال اللغة كأن تنْقلنا إحدى العبارات أو الصیغ اللغویة إلى عالم 

طورة أو الحكایة الشعبیة أو المقامات العربیة وربّما إلى حدّ أن نتخیّل أنفسنا على بساط الأس

. سحري یسافر بنا إلى عوالم مختلفة

.25، ص المرجع نفسھ-1
. 16بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص -2
. 68داي عبد الستار، تجلیات اللغة البصریة، ص جبر ع-3
مثل نوع الراوي الذي یتم إخراجھ في (ھو فعل منتج للمحكي،الذي كماھو، یضطلع بمجموع الاختیارات التقنیة السرد"-4

263فانسون جوف شعریة الروایة، ص" النص أو التنظیم الذي تروى فیھ القصة
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إنّ اللغة ھي الأداة الأساسیة في التشكیل الفنّي للروایة والوجھ المعبّر عن أدبیتھا وھویتھا "

مستوى الداخلي للنص الروائي وسیط یقوم وھي على ال... التي لا تتجسّد إلاّ بواسطة اللغة 

بتثبیت مفردات الدّلالة، وبناء ھیكل المعنى الكلّي للنّص، وتنظیم عملیات التّصویر 

.1...."والرّمز

إنّ اللغة القصصیة لیست مجرّد لغة نثریة ولكنھا لغة نثریة فنیة تحاول أن تمزج بین "

، أو بین العناصر الشعریة والعناصر الجوانب الإدراكیة في اللغة والجوانب التعبیریة

الدرامیة، وبین ما ھو إنساني وما ھو مثالي أو جمالي، وھي لذلك كلُّھُ لغة كائنة في المسافة 

لغة تمزج بین الجانب المنطقي العقلي النثري بالجانب .... الفاصلة بین الشعر والنثر، 

.2"اطفي بالجانب الواقعي الدّلاليالجانب الانفعالي الع... الخیالي الفنتازي الشعري فیھا 

مفاھیم أسلوبیة جدیدة في دراستھ للغة الروائیة، كالتھجین والبارودیا، میخائیل باختینطرح 

و غیرھا من أشكال التعدد اللغوي التي تُنوّعُ من ... والمحاكاة الساخرة، و الأسلبة والتنویع 

. ات متنوّعةطبقات النّص الروائي وتزخرف لغتھ إلى مستویات وأصو

وھنا سیتم تناول البعض منھا، مع محاولة التركیز على اللغة وجمالیتھا ودورھا في تحقیق 

. بلاغة المحكي في قصص السّعید بوطاجین

: حواریة الصیغ الأنواعیة

سیتم التعامل مع حواریة الصیغ الأنواعیة على أنّھا تقنیة لغویة جمالیة تعمل على تكسیر 

. ى التّھجین الأسلوبي الأنواعيالسّرد وتقوم عل

وفي قصص السّعید بوطاجین نماذج رائعة عن ھذا التداخل الأنواعي منھا النموذج التالي 

": المھنة متكئ"الذي جاء في قصّة 

- مجلة الخبر. 314-313یة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف الأعرج وسیني، ص جوادي ھنیة، التعدد اللغوي في روا-1
. أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة بسكرة

من 31، ص 1982، یولیو أغسطس سبتمبر 4، ع2صابري حافظ، الخصائص البنائیة للأقصوصة، مجلة فصول، م-2
.Kitab web-2013 Forume aroc.net: موقع
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سبحان من علّم الطلال الكلام ویسّر لعبده الإسھال والسُّعال والزكام، : ....أما بعد"....

أتوسّلُ . وضیع یركب الشریف عمّا جرى في ابنة الكاتبوجعل القوي یمتص الضعیف، وال

في نشر ألویة الجھل والسُلّ والتّحقیر على جمیع المساحات المخفیة ....إلى الحضرة العلیّة، 

والصلاة والسلام على نبیّنا الذي رحل إلى الشام وھاجر إلى المدینة ..... ..... أما بعد، 

.1"وأتباعھوالسلام على آلھ وصحبھ.... المنورة 

إنّ المتأمّل لھذا النّص الطویل یجد أنّھ یتداخل مع فنّ الخطابة، وذلك لعدة اعتبارات 

بالرغم من أن سیاق النص لا یوحي بأن المتكلم یقصد -وخصائص فنیة ولغویة مشتركة 

. كتابة خطبة لأن البطل كان یقرأ كتاباً في التاریخ

ابیة التي نستشعرھا من خلال تلك المقدّمة الشفاھیة، أول ما یمیّز ھذا النص ھو النبرة الخط

) الزكام-كلام (إن لغة ھذا النّص ملیئة بالكلمات المسجوعة في قولھ . المسھبة في الطول

)....السُّعال-الإسھال (

إن ھذا الإیقاع جعل للكلمات أثرھا في نفس السّامع مما یدل على البعد الخطابي والتّركیز 

بالإضافة إلى ھذه المتعة الإیقاعیة نلحظ میزة أخرى للغة وھي أنھا و.على المخاطَبْ

ساخرة فیظھر بذلك النص بروح الخطبة وأسلوبھا ولكنھ لیس بجدّیتھا التي تطرح موطن 

و ھنا تتجلى براعة الكاتب في . الداء بكلّ صراحة ودون غموض أو مفارقة لتعالجھ

. قصّتھ بطریقة فنیّةالاستفادة من صیغ فن الخطابة وإدخالھا في

الذي یتحدّدُ الموقف السّردي فیھا انطلاقاً من الذات " الأنا"ومن الصیغ الخطابیة إلى 

وھنا یتغیّرُ الموقف السّردي بتغیر . المتكلّمة التي تبوح بأسرارھا وتحكي یومیاتھا وذكریاتھا

. النوع الأدبي من الخطبة إلى السیرة الذاتیة

وطاجین مع السّیرة الذاتیة بل نكاد نحسب أن كل قصصھ ھي تتداخل قصص السعید ب

و من أكثر العناوین التي تدل على . حقیقیة عاشھا ھو كبطل، ویحكي مغامرتھ من خلالھا

. 161-160ین السعید، وفاة الرجل المیّت، ص بوطاج-1
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مع الزمن : "....فالكاتب یسرد قائلاً". مذكرات الحائط القدیم"ذلك، القصة التي تحمل عنوان 

خضر وأفھموني بأنھا ذاھبة إلى الحج لتغسل سكتت جدّتي الرائعة، وضعوھا في صندوقٍ أ

مما یعني أنّھُ یتحدث ....) جدّتي، أفھموني: (جاء السّرد ھنا بصیغة المتكلم. 1...."عظامھا

.عن حیاتھ الخاصة

تاكسنة مسقط رأس الكاتب، حضورھا في عنوان مجموعة كاملة یدل على أنّ ما فیھا 

سواء صرّحَ بذلك أم لم . اب السیرة الذاتیةحقیقي، ویرویھ لناَ على نمط ما یفعلھ أصح

. یصرّح

. یستشعر القارئ صدق المشاعر وحقیقة الإحساس اتجاه تاكسنة ذات الطبیعة النقیة

أراني تلمیذا بمئزر مرقّع بالحبر : "حیث عاش فیھا قائلاً. ویعتبرھا جنّة االله في الأرض

.2"كُنْتُ سعیداً... والصّمغ، بالصلصال 

أقوال الجدّة جعل النّص یداعب صیغاً أنواعیة لنوع أدبيّ آخر وھو الحكایة إن استحضار 

الشّعبیة، التي دخلت إلى عالم القصّة ترفل عبر نفحات الذاكرة، وبكل أناقة وجمال راح 

. یتفنّنُ في نقلھا بخلیط من الحنین والاشتیاق والحبّ

الدالة على الحكي ) مات الأنواعیةأو الس(ومن سمات التداخل الصیغي نجد التقنیات السّردیة 

: الشعبي وھي

اللغة البسیطة المفھومة، وأحیانا العامیة التي تتناسب والمستوى التعلیمي للجدّة- 1

. استحضار القصص الدینیة مثل قصة سیدنا سلیمان علیھ السلام- 2

لتُ خيِّ طاب خيّ طاب، قت: "تكرار لازمة في الحكي تعیدھا الراویة في كل مرّة وھي- 3

.3"على سنبلة والسنابل كثرت، طاب خيِّ طاب

. 71بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص -1
. 10بوطاجین السعید، تاكسنة، ص -2
. 70بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص -3
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كان ....قلتُ لك یا بني في قدیم الزمان، : "...ملفوظات سردیة دالة على الحكي الشعبي- 4

،1...."في النّادر طیران، واحدٌ اسْمھُ قارون والآخر ھارون

.2...."یعودانقالوا، كانا یذھبان إلى الحقول البعیدة ومعاً....ھكذا قالوا: "وكذلك

: توظیف الأغاني الشعبیة الملحونة مثل- 5

ما نویت الزّمان یغدر و یتبدل الحال "

.3"ما نویت النّاس تبیع عزّھا بالمال

كانت الجدّة تستطردُ في كلامھا بوصف ما یحیط بھا من مناظر الحقول وغیرھا ثم - 6

وعلى . ثم یقطعھا بأسئلتھ حول الحكایة. 4"وبعد یا نانا ؟ وبعد ؟: "یعیدھا عبد الوالو قائلا

عادة الحكي الشعبي الذي یؤمن بالأساطیر والخرافات العجیبة نجدھا تؤمن بتكلم الحجر 

الحجر الذي تسكنھ روح ھارون الذي قتلھ قارون، تنوح ھذه الروح وتشرح للغیمة : "قائلة

.5"لمحنة الله كلّمنيھذا وطنك ولا جئت براني، أراس ا: والوادي والساقیة حكایتھ قائلا

ھذه ھي "وعلى عادة الحكواتي تنھي الجدة حكایتھا قائلة بصوت الحكمة والبساطة - 7

.6"الحكایة كل صوت عنده معنى وكل طیر یلغى بلغاه

إذن إن تفعیل الصیغ الأنواعیة المختلفة باعتبارھا إمكانات فنیة خاصة ھو وسیلة لتمكین 

ص القصصي من إیصال المعاني والدّلالات بطرق فنیة الصیغ التعبیریة الموجودة في النّ

وكذلك تلعب دوراً مھماً . مؤثرة تستفز وعي المتلقي لاستكناه الدّلالات المكتنزة في النّص

.في تشكیل بلاغة المحكي

. 72المرجع نفسھ، ص -1
. 47، ص المرجع نفسھ-2
. 87، ص المرجع نفسھ-3
. 75، ص المرجع نفسھ-4
.77، ص المرجع نفسھ-5
. 89، ص بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت-6



الفصل الثالث 

بلاغة المحكي في قصص السعید بوطاجین

~315~

إن التداخل منجز بنائي یتم عن طریق انتقال صیغة معیّنة لنوع أدبي معیّن إلى نوع أدبي 

. یاحاً، وبلاغة أنواعیةآخر محدثة بذلك انز

والعجیب في قصص السعید بوطاجین أنّ ھذه الحواریة جاءت بأسلوب جدید مصبوغ 

مما أكسبھا شعریة ونفحات فنیة . بالرُّوح العبثیة العفویة التي لم تُفرض على جسد النّص

وھذا جعلھا. جمیلة من خلال المزج بین المتناقصات والتّفكیر العمیق الغامض والمرمّز

". الشّعر"تتداخل مع جنس أدبي معروف بغموضھ وكثافتھ الدّلالیة وھو 

إن القارئ لھذه القصص یلمح روحاً شعریة من خلال تلك الانزیاحات التي أغرقت السّرد 

وعن تداخل الصیغ الشعریة مع الصیغ الحكائیة ھذا المقطع الذي تعبث . في بحر البلاغة

ھدأت وكانت الآلھة ترقص في حقل وعیي، : "ب بالصدأفیھ أفكار عبد الوالو حتّى لا تصا

باخوس، . كل العالم الرائع الذي افتقدتھ اھتزّ دفعة واحدة كنز من المجوھرات غزاه الرّماد

وكان جدّي ھومیروس على قمّة الألمب یوزّع الحیاة على السطحین ...كرونوس، زیوس

اء أجرُّ تاریخي كرزمة من البؤس تخیّلتُ نفسي في اسبارطا مع أولئك العظم....والموتىَ

.1"والوصایا

التّناص:
امتصاص أو تحویل لوفرة من «التناص على أنّھ) J.kristeva( تعرّف جولیا كریستیفا 

نص یشیّد على نحو متجل أو خفي من خلال استعادة «أي أنّھ 2»النصوص الأخرى

، وبھذا 3»لنصوص أخرىلا نصّ یخلق من العدم، بل ھو دائما یحمل أثرا . نصوص أخرى

تكون اللغة في التناص لغة متعدّدة المستویات ولم لا متعدّدة الأصوات، فنسمع بالتالي 

صوت وأسالیب النّص القرآني والأحادیث النبویة، والأبیات الشعریة، والأمثال والحكم 

فتشوش ھذه النصوص على القارئ تعیین "وغیرھا من الأسالیب المكونة للنّص القصصي، 

.30بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص -1
78ص. ، الدار البیضاء، المغرب1991، 1كریستیفا جولیا، علم النص، فؤاد الزاھي، دار توبقال، ط-2
.156جوف فانسون، شعریة الروایة، ص -3
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1"الصوت المتلفظ، فنسمع أحیانا صوت نص آخر من خلال النّص الموجود تحت أعیننا

. فنصوص الكتّاب وإبداعاتھم تحمل آثار قراءاتھ أي آثار النصوص المسجلة في الذاكرة

.والحاضرة أثناء عملیة الإبداع سواء قصد الكاتب ذلك أم لم یقصد

كأن یجعلھا محمّلة بالبعد . مة لغة المحكيویلعب ھذا التّناص أدوارا ووظائف متنوّعة لخد

الأخلاقي، أو أن تحمل وظائف حجاجیة إقناعیة، أو أن یجعلھا محملة بالمعاني الكثیفة التي 

تستلزم قارئا فطنا یؤوّل طبقات المعاني المتعدّدة، وأحیانا نستشعر أن اللغة مع التناص 

ص المستحضر و المتضمن للسخریة تتحوّل إلى لغة نقدیة، تنقد الواقع من خلال ذلك النّ

2.الناقدة

إن لغة المحكي في قصص السعید بوطاجین جاءت محمّلة بالمعاني والقیم التي یسمو إلیھا 

الإنسان، ومنبع ھذه القیم، الحكم والأمثال الشعبیة والفصیحة، بالإضافة إلى القرآن الكریم 

.والحدیث النّبوي الشریف

.ا یجعل اللغة متنوّعة ذات طبقات تفاجئ القارئ مع كل قراءةولنا في الأمثلة التالیة م

:فمن القرآن الكریم النّماذج التالیة

.ماذا سیحدث" لو"لو الذي خلق فسوى حذف ھذه "-

3"لأن الذین آمنوا وارتدوا عبسوا وتولوا"-

4"لم یعمل مثقال ذرة خیرا"-

صباح الخیر أیّتھا النّبیة : "قولھوفي سیاق آخر توصف شجرة الكرز بكلمات مقدّسة في 

النّبیة، النیّرة، (إن كلمات مثل 5"النیّرة، یا وجھ االله الذي قادني إلیھ بعدما كنت نسیا منسیا

.156المرجع نفسھ، ص -1
.161- 160جوف فانسون، شعریة الروایة ،ص : للتّوسع أكثر حول وظائف التناص ینظر-2
.15- 14بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -3
.27المرجع نفسھ، ص -4
.79بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا ، ص -5
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في سورة مریم اللتان وردتا في القرآن الكریم) نسیا منسیا(تتناسب مع كل من ) االله ، الخیر

).22الآیة (

ة بكلمات وعبارات زادت الكلام جمالا محدثة رصّعت اللغ" مغارة الحمقى"وفي قصة 

یا أحمد علي رأیت في المنام أنّي جاعل إیّاك حكیما-: "وقعھا المؤثر على النّفس في قولھ

1"افعل ما شئت فستجدني إن شاء االله من الصابرین-

داسة ولیدلَّ على ق. وكأنھ الحوار الذي دار بین سیدنا إبراھیم وابنھ إسماعیل علیھما السلام

نضع في بلدنا باقة ورد واحدة : "جاء قولھ) مغارة الحمقى(المكان الذي یریدان إقامتھ 

فبالرغم من أن الموضوع 2"ھنا مغارة الحمقى، لا یقربھا إلا المطھّرون: ونكتب على بوابتھ

وھمي وساخر، وصعب التحقق على أرض الواقع إلا أن الحوار الذي دار بین الشخصین 

".لا یقربھا إلا المطھّرون"یا للفكرة، وذلك لتحاوره مع القرآن الكریم في أعطى بعدا جدّ

وعلى نمط ما جاء في القرآن الكریم في حوار االله عزّ وجلّ لسیدنا آدم علیھ السلام جاء 

ھذا بلدكما الجدید فافعلا فیھ ما شئتما ولا تقربا : "كلام النافدة على نفس الأسلوب في قولھا

.3"نفضح أمركما وتكونا من الخاسرین، إنّي بلغتكما بما أوحت لي بھ المرحلةقاعة العلماء فی

إن نفحات الخطاب القرآني حاضرة في قصص السعید بوطاجین حتّى إن لم تكن بكلماتھا 

ومعانیھا إلا أننا نستشعر روح ھذا الخطاب المقدّس في أسالیبھ وإیقاعاتھ الخاصة مثل ھذا 

:النص

4...."السّماء كیف ثقبت والأقلام كیف جلبت والنفوس كیف غیّرت؟ من داخلك، ألم تر- "

وفي الحكم والأمثال الشعبیة نجد مجموعة من المبادئ والأخلاق التي یسعى الكاتب 

العبقري، : "من خلال توظیفھا إلى تبیین أخلاق الإنسان الحقیقي الذي شحذتھ التّجربة كقولھ

. 13بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -1
.69ھ، ص المرجع نفس-2
.94المرجع نفسھ ، ص -3
.163بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص -4
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كل شاة تعلّق من رجلیھا، وعلى كل واحد . رزقة، وللثاني رزقةعبقري والأبلھ أبلھ للأوّل

1"أن یعرف حدوده الشامي شامي والبغدادي بغدادي

وعن الحقیقة البشعة لأصحاب الأموال والمناصب یقابل كل شخصیة بما یناسبھا من أمثال 

أن أحفظھ، یمشي الباش قانون.... الباش ھراوة كبقیة البقیّة یأكل الغلّة ویسب الملّة : "قائلا

2"مع الحائط الواقف، وكما تدور الرّیح یدور، أذكر الكلب ووجّد العصا

: كما جاءت بعض الأمثال بطابع نقدي ساخر، وكاشف لفساد الأوضاع وانقلاب القیم كقولھ

اعلموا أن عبد القادر شكسبیر أكّد قبل أو بعد موتھ بقلیل أن الشمس قد تغطي الغربال "

3"ظرة أو تكشیرةوالحق تبتلعھ ن

لو كان الخو : "وعن فقدان الثقة حتّى بین الأخوة تقول الجدّة، بصوت مليء بالحكمة والوقار

5"العدو ما یكون صدیقا والنخالة ما تكون دقیقا: "كذلك. 4"ینفع خوه ما یبكي حدّ على بوه

والحالة النفسیة إن ما نلاحظھ حول ھذه الأمثال والحكم ھو أنّھا قادرة على نقل السیاق العام

فكرة معیّنة وتعبّر عنھا بواسطة صورة ما، إذن "فھي تعطینا . والخبرة والتّجربة الحیاتیة

.كلامیة راقیة عن الحیاة6"ھي صور

وفي الشعر الملحون الذي من عادتھ تقدیم الحقائق، والتصریح بھا في كلمات مسبوكة 

ھ یسلبنا وقع كلماتھ الساحرة ھذا ومسجوعة، یبھرنا معناھا ومضمونھا وفي الوقت نفس

:النص الجمیل

.لیل وراء لیل والمنكر فینا، النّوار یرقص، والأرض حزینة"

.أصبح حوتنا یعطش في البحر، والعام یسجد للشھر

یا ابن آدم یا سیدي الغربال، قل كلمتك الخائفة یخاف الدیك یبات ساھرا ویرقد في الفجر،

1"المحال

.39بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -1
.63المرجع نفسھ، ص -2
.72المرجع نفسھ، ص -3
.89بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، ص -4
.185المرجع نفسھ، ص -5
.51المدخل لدراسة الصور البیانیة، ص مور فرانسوا، البلاغة، -6
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لأغاني الشعبیة تعمل على تنویع لغة النص القصصي كما تعمل على إقناع إنّ ھذه الأمثال وا

القارئ والتأثیر فیھ، لأنھا تلخّص تجارب السابقین، ومن ثّم فھي ذات بعد إقناعي یعمل على 

.تقویة حجاحیة اللغة

المفارقات:

لكي ھي أن یقول المرء نقیض ما یعنیھ، وأن یقول شیئا ویقصد غیره، أن تمدح"المفارقة 

وھي صیغة بلاغیة وأداة أسلوبیة یستعملھا المخاطب لتحقیق ھدف .... تذم، وتذم لكي تمدح 

وتتّفق الدراسات على أن المفارقة اللفظیة ھي نمط للخطاب أو طریقة من طرق . "2"ما

التّعبیر یكون المعنى المقصود فیھا ضمنیا، كما أنّھ غالبا مخالف أو مناقض للمعنى الظاھر، 

فھي مدلول یحمل مدلولین، مدلولا حرفیا ظاھرا، ومدلولا سیاقیّا خفیا، ولعّل ذلك ھو وبذلك 

3"ما جعل البلاغیون یدرسونھا بوصفھا ضربا من المجاز والاستعارة

:كما أنھا ظاھرة لغویة على جانب كبیر من التّعقید، یجتمع بھا أكثر من عنصرین"

.عنصر یتعلق بالمغزى، وھو مقصد الكاتب* 

4"عنصر لغوي أو بلاغي، ھو عملیة عكس الدلالة* 

فھذا . وبما أنھا ظاھرة لغویة، وطریقة من طرف التعبیر، وضرب من المجاز والاستعارة

معناه أنّھا تقنیة مھمة تساعد في دراسة اللغة وتشكیلاتھا وأھم ممیّزاتھا، بل وجمالیاتھا 

ھذه المفارقة وھو ذلك الذي تكون وبلاغتھا، ولأجل ھذا سیتم التّركیز على نوع واحد من 

التي تجعل اللغة ذات كثافة وشعریة ملیئة " مفارقات الصورة"فیھ المفارقة بنیة بلاغیة أي 

.بالدّلالات والمعاني

إن المفارقة باعتبارھا بنیة بلاغیة معناه أنھا تنھض الدّلالة المفارقة على أساس من بلاغة "

:نة ھنا ھي البلاغة، وتظھر ھذه البنیة عبر ما یليإذ إنّ البنیة المھیم.... التركیب 

.مفارقة التشبیھ المعكوس* 

. 107بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -1
.25، القاھرة، ص 2005، 1حسن حماد، المفارقة في النص الروائي المجلس الأعلى للثقافة، ط-2
.139المرجع نفسھ، ص -3
.216رة، ص إبراھیم نبیلة، فن القص في النّظریة والتطبیق مكتبة غریب، القاھ-4



الفصل الثالث 

بلاغة المحكي في قصص السعید بوطاجین

~320~

.الذي فیھا تقدیم طرفي الاستعارة بطریقة متضادة تماما: مفارقة الاستعارة المعكوسة* 

.مفارقة التشبیھ التمثیلي المتضاد* 

. 1"مفارقة المبالغة المعكوسة* 

الأنواع لكشف جمالیات اللغة في ھذه الأشكال الفنیة وسیتم التركیز ھنا على البعض من ھذه

.للمفارقات

وعندما استیقظ وأحصى : " ... ومن بین النماذج الواردة في قصص السعید بوطاجین نجد

فھو ) خطأ جمالي: (فالمفارقة تكمن في قولھ. 2"أسنانھ اكتشف خطأ جمالیا وبنیة مفكّكة كثیرا

. ھة، بمفارقة مملوءة بالمرارة والسخریةیرید أن یبرز الألم والصورة المشوّ

ازداد سعاري : "فھو یرى في الخطأ جمالا، كما یرى في النباح إبداعا وجمالا كذلك في قولھ

.3"العنیف وأبدعت أشكالا من النباح غایة في الجمال والطرافة

العزیز بالكسل یا صدیقي : "كما أنّھ یصنع من الكسل علاجا للنّفس وینصح الآخر بھ قائلا

تقي نفسك شرّ الالتھابات الثقافیة وسرطان الدّماغ، والقروح الشعریة المختلفة و بھ ترقى 

.4"الأمم المختلفة

ومن التشابیھ المعكوسة أن یعامل المطار والشارع معاملة الإنسان فیصبح الشارع عروسا 

وقورا ... لت عابرا ولمّا سأ: "وللمطار عنق، أمّا الإنسان فیجعل لھ أنیابا وذیلا في قولھ

... لا تسأل عن السبب یبدوا أنّك لست آدمیا : ربّت على ذیلھ وبعد ھنیھة علّق بكبریاء

الشارع الرئیسي المزدان بالفوانیس مثل عروس، عمّال مھرة یخیطون رصیفا أجریت لھ 

.5"وداعا یا سادتي القبور: وھا عنق المطار مشرئب كقلب الغریب... عملیة جراحیة فاشلة 

. 286- 280، ص 2001، 1شوقي سعید، بناء المفارقة في الدراما الشعریة، ایتراك للنشر والتوزیع، مصر الجدیدة، ط-1
.13بوطاجین السعید، ماحدث لي غدا، ص -2
. 138المرجع نفسھ، ص -3
. 63المرجع نفسھ، ص -4
. 18بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -5
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.1"ألسنة فضفاضة متدلیّة كالجوارب: "ومن التشابیھ أیضا قولھ

، بشيء )الرأس(لقد شبھ الكاتب عضوا من أعضاء الإنسان موجود في أعلى عضو لدیھ 

.فقط لیبیّن قذارة الألسن وانحطاطھا. قذر یضعھ في أدنى عضو وھو الرّجل

:ومن المبالغة نجد الجمل التّالیة

ولكن عندما . 4، استنفذتُ مستودع التفاؤل3یُمَوِسِقُ، ترقص الأیام، الضوء 2عرقت أسنانھ

ویصبح تركیب الكلمات أكثر . تعكس ھذه المبالغة تصبح أكثر جمالاً و ایحاءً وتأثیراً

استفزازاً للقارئ عندما نراه یخصُّ الحبّ لكلبھ والعضّ للحلِّ أمّا كرھھ فوجّھَھ للإنسان الذي 

وفي منعطف حارة .... بقدر ما أعرف البشر یزداد حبّي لكلبي : "الكلب علیھ قائلاًفضّل

.5...."ضیّقة قذرة عضّني حلٌ 

ثم انفجرتُ بالصمتِ : "ومن صور الصراخ الصامت نجده ھذه الصورة المعكوسة في قولھ

ت فالانفجار یكون للصراخ والصوت المرتفع ولكن ھنا جعلھ الكاتب للصّم. 6"والعزلة

فالمعنى في ھذه الصورة عمیق عُمْقَ ھذا . والعزلة للدّلالة على شدّة الألم والكبت والحزن

الحزن المتجذّر في النّفس؛ لأن صدى الانفجار إذا سُمِعَ وخرج خفَّفَ من الألم، أمّا إذا بقى 

. صداه بداخل النفس یزید من جرحھا وآلامھا ومعاناتھا

مشھورة وأمثال وأقوال جاءت محرّفة عن سیاقھا في قصص السعید بوطاجین عبارات 

فتحوّلت بذلك إلى نصوص غیر عادیة، نصوص خاصة بقائلھا . ومعكوسة في صیاغتھا

: ومن ذلك قولھ. بالرّغم من أنّھا مشھورة

.7"كل الطّرق تؤدي إلى أوحال الماضي السحیق* "

. 14جع نفسھ، ص المر-1
. 24بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص -2
. 57المرجع نفسھ، ص -3
. 34المرجع نفسھ، ص -4
.17بوطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، ص -5
. 35بوطاجین السعید، أحذیتي جواربي وأنتم، ص -6
. 62بوطاجین السعید، ما حدث لي غدا، ص -7
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.1"الكسل مفتاح النجاح* "

.2"، ودمتم في رعایة الذي یوسوسُ في صدور النّاسعلیكم اللعنة: "التحیة المعكوسة* 

وعلى نمـــــــط أسلـوب خطـبة حجـة الوداع یقـول فـي آخـر قصـة سیـجـارة أحـمد * 

.3...."أتممتُ على نفسي نعمتي ورضیتُ لھا الفوضَى مذھباً لا یتزعزعُ: "....الكافر

. 63، ص المرجع نفسھ-1
. 10المرجع نفسھ، ص -2
. 153المرجع نفسھ، ص -3
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الخاتمة
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وتستثمر النظریات السردیة ومقولات تندرج ھذه الدراسة ضمن البحوث التي تھتم بالمحكي 

وغایتھا البحث عن الجمیل في النصوص الأدبیة السردیة . الأنواع الأدبیة وتحلیل الخطاب

ولأجل ھذا رحت أمھد للبحث . ماحیة بذلك صرامة الحدود الفاصلة بین الأجناس الأدبیة

طبیعة ھذا بفصل نظري حول التحلیل الحفري للمحكي، وكانت الغایة خلف ذلك تبیین 

یتسع باتساع الكلام الذي لا الذيواسعالالمكون العجیب الذي ولد كبیرا ثم صغر، ھذا العالم 

.لأنھ لا یخص جنسا بعینھنعرف أولھ ولا آخره

یخلو أي جنس منھ لأنھ جوھر السیاق نلفیھ في جل و لاالمحكي إكسیر الأنواع إنھ 

ھو وإن ظھر كصیغة بفعل مجموعة من التخاطبیة والممارسات الكلامیة، فالأسیقة 

العوامل كالذات وأحكامھا والسیاق والصیغة إلا أنھ یعسر تضییقھ لتعالقھ بالكلام الذي ھو 

جنس الأجناس وبالخطاب الذي تصب فیھ مختلف الصیغ الأنواعیة وبالتلفظ الذي یشمل 

.مختلف الأنساق الكلامیة في بعدھا التواصلي

وصلت إلى " ؟كیف تتحقق وتتشكل بلاغة المحكي" عن السؤال من خلال محاولة الإجابة

: مجموعة من النتائج یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة

تعامل مع السردیات كمجال معرفي جمالي الجعل یإن الحدیث عن بلاغة المحكي -

ر یرتبیمكننا من بعض المفاھیم المتعلقة بمقولة الجنس الأدبي راكما أن استثم. مفتوح

البعد الجمالي الذي یتشكل انطلاقا من الخروج أو الانزیاح عن معیاریة وصرامة الجنس 

.الأدبي لیشكل جمالیة خاصة تمارسھا النصوص لتثبت تمیزھا

كما تم استغلال  مقولة الجنس الأدبي كذلك لتوضیح البعد التواصلي الذي على أساسھ تم -

كي أثبت أن المحكي ما ھو إلا تلفظ وھذا التلفظ تقسیم العدید من الأنواع الأدبیة وذلك ل

یتجلى كمظاھر لغویة التي تثبت الفعل التواصلي السردي والأطراف المتواصلة في 

م إلى سِموجودة كذلك في الجنس الأدبي الذي على أساسھا قُ)الاشاریات(المحكي، وھي

بھا نعرف ما إذا و،ملفوظاتھ ویتواصل معناالسارد من خلالھا ینقل فسردي ومسرحي؛ 

.أو یتوارى خلف شخصیاتھ) تلفظ مباشر(كان یخاطبنا 



~325~

یتداخل الحقل السردي باللساني في نقاط مھمة وھي المصطلحات، منھج الدراسة، -

والبحث في ھذا التداخل كان بمثابة إثبات أو دلیل حفري لعلاقة .ومستویات التحلیل

.الملفوظالمحكي بأنماط أخرى من الكلام وھي التلفظ و

إن القول ببلاغة المحكي معناه التأكید على ما یسمى بالفاعلیة التي لا تتحقق إلا بوجود - 

أطراف نشیطة تتولى مھام عملیة التسرید، وھذه الأطراف ھي الذوات المتكلمة داخل 

اجعل المتلقي یراھا حسب رؤیتھتعن تقدیم الأحداث وعرضھا، وةالمسؤولوالمحكي، 

.فات مناسبة تتلاءم وسیاق المحكي والأخبار المراد نقلھاوفق مسايھ

بلاغة المحكي لیست بلاغة بیانیة مبنیة على الأساس المعیاري القائم في جنس أدبي معین -

بل ھي بلاغة عمادھا الكاتب الروائي وإمكاناتھ التصویریة  التي یستغل فیھا طاقاتھ اللغویة 

لبلاغة ھنا ھي بلاغات مادمنا نتحدث عن التجلیات لیفجرھا نصوصا فنیة متكاملة، إذن ا

.النصیة لا الأسس الجنسیة أو النوعیة

ھاارتباطیوجد في القصة الجزائریة من السمات الجمالیة ما یجعلھا متمیزة، فبالرغم من -

لتلك المواضیعصیغ عرضھا وتقدیمھاإلا أن، وغیرھا من القضایا الاجتماعیةبالثّورة

عرفت كیف ) القصة الجزائریة(نص إبداعي إلى آخر، وھنا مكمن الإبداع لأنھا یتنوع من 

.التخییلتظھر تلك العلاقة العجیبة الموجودة بین الواقع و

سمة الفنیة عنھا بل ھي عامل مساعد لتحقیق الومن ثم واقعیة القصة لیس معناھا نفي -

واقعیة في النّص القصصي الجزائري لقول بأن اللعملیة التخییل في النّص، وھذا ما یدفع 

:وسیلة فنّیة لأنھا

.تعطي إحساسا للقارئ بقرب النّص منھ ویحس بأنھ منتزع من شریحة ھو جزء منھا)7

.تصبغ النّص بطابع البساطة)8

ع لھا سیاقا مناسبا یبعدھا عن الابتذال والنّقل نتصبح الواقعیة وسیلة فنّیة عندما یص)9

وظیفیا في السّرد، أو أن تكون ذات بعد رمزي یھدف أي عندما تؤدي دورا؛الحرفي
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الكاتب من خلالھا الإشارة  إلى قضیة أخرى، وحتّى یفعّل القارئ معھ في النّص ویدخلھ في 

.للمحكيالجوّ العام 

ولكنھ لیس العلامة الوحیدة فیھ فالخطاب الروائي أصبح القصةإن المحكي علامة لجنس -

إعلامیة أو حتى إشھاریة، حواریة، أو سردیة، أوواء كانتیشمل كل الصیغ الأنواعیة س

القصصیة للسعید بوطاجین اتوبلاغة المحكي في الخطاب. التي من خلالھا تنبني بلاغتھ

لقصة كنوع والمتمثلة في تلك الخصائص العامة التي میزت اأنواعیةتتشكل من خلال أسس 

تداخل مع صیغ حیث ت؛من جھة أخرىمن جھة ومن خلال تحطیم ھذه الأسس النوعیة أدبي

ومن خلال تحلیل التجلیات . الشعر في غموضھ وكثافة لغتھ وصورهجنس أدبي آخر ھو 

نحصل على مجموعة من المظاھر والسمات المتعددة التي تجعل القصصالنصیة في ا

:القصصیةاتالخطابمن خلالالبلاغة بلاغات تجلت 

. لطبقات تحتیة یصنعھا في صمت مع كل قراءةعالم حامل قصص السعید بوطاجین-

كما نجد . وتظھر جمالیتھ أكثر من خلال ذلك التناص بین نصوص من مستویات متنوعة

وجھة أخرى جعلتھا تدخل باب التداخل القصصالرمزیة التي وجھت طبقات من المعاني

العلامات الكلامیة من خلال تلكالسیرة الذاتیةالسیرة الشعبیة،الشعرالأنواعي لتقترب من

.الدالة على الحكي الشعبي والتي صنعت طقوسا خاصة في الإلقاء والتلقي

قاعدة تضبط ذلك مھما حاولنا في الشق النظري الحدیث عن بلاغة المحكي فإننا لن نجد -

. لأن ھذه البلاغة الأنواعیة  نابعة من النص وتصنع فیھ

تعكس رؤیة خاصة وتفكیرا متفردا، فھي جینإن الصور السردیة في قصص السعید بوطا-

....لیست صورا بیانیة معیاریة بل صور فكریة فلسفیة

ھي صور تجعلنا نصرخ بصمت ونصمت بصخب، صور تجسد طرقا متنوعة في الھروب 

.من الواقع المریر إلى عالم مثالي حالم، عالم الطفولة والذكریات الجمیلة

م الحقیر لیزداد حقارة، كما أنھا ذات بعد سمعي وبصري صور تُحقّر العظیم لتعظیمھ وتعظ

.لأنھا ترسم وتلون وتعزف ألحانھا الجمیلة على الحروف والكلمات
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إن الفاعل في قصص السعید بوطاجین لیس فاعلا عادیا، كما أن موضوع القیمة لیس ذا قیمة 

صة بھ ولیس ما بالنسبة لھ، ورحلة البحث تتجسد في شيء آخر لیس ذاك الذي توھمنا الق

لأن الفاعل من نوع خاص ومختلف بأفكاره ومبادئھ . تبحث عنھ باقي شخصیات المحكي

.وأھدافھ، وھذا ھو سر الانزیاح في ھذه العلاقة

أن لغة الكاتب راقیة ومتنوعة وغاضبة، لغة واصفة وھادفة تعكس العالم الداخلي لھ وما كما -

.في تراكیبھا موحیة بمعانیھالغة متعددة في مستویاتھا مثیرة . یعانیھ

وفي نھایة ھذه الرحلة التي خضنا غمارھا في عالم المحكي یظل ھذا الأخیر خطابا متجددا 

.منفتحا، وما قدم حولھ یبقى مجرد قراءة علّھا تجد من یكملھا
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:قائمة المصادر والمراجع
القـــــــرآن الكــــریــــم

:العربیة-1
دار .نظریة الروایة دراسة لمناھج النقد الأدبي في معالجة فن القص.إبراھیم السید

1998. القاھرة. قباء للنشر والتوزیع
عبد االله ، السردیة العربیة بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي،  إبراھیم

2ط 
طباعةدار قباء لل.مكتبة الغریب.فن القص في النظریة والتطبیق. نبیلةإبراھیم

التوحیدي أبو حیان ، الھوامل والشوامل، ت ج، أحمد أمین، السید صقر، لجنة 
1951التألیف والترجمة 

. الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأبعاد والمعرفیة والجمالیة.أبو العدوس یوسف
.1997. 1ط. عمان- الأردن. الأھلیة للنشر والتوزیع

، دیوان 1967-1925قصصي الجزائري بامیة عایدة أدیب، تطور الأدب ال
المطبوعات الجامعیة

البطرس عاطف، الانفتاح الدلالي للنص مقاربة في الروایة والقصة القصیرة، دار 
الینابیع

بلعلى آمنة، المتخیّل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف دار الأمل 
2006المدینة الجدیدة تیزي وزو ط 

2003، 1ي الذاكرة، منشورات الاختلاف،الجزائر العاصمة، طبوذن یوسف، وشم ف
2008بوشفردة نادیة، مباحث في السیمیائیات السردیة، دار الأمل، تیزي وزو، ط 

ب
، 1وطاجین السعید، اللعنة علیكم جمیعا، منشورات الاختلاف،الجزائر،ط

2001أكتوبر
ب

عة والنشر والتوزیع، باب وطاجین السعید، أحذیتي وجواربي وأنتم، دار أسامة للطبا
2009، 2الزوار الجزائر، ط

ب
2009وطاجین السعید، تاكسنة بدایة الزعتر آخر الجنة،الأمل للطباعة والنشر،ط
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ب
، 2وطاجین السعید، ما حدث لي غدا، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط

2002
2005، 2بوطاجین السعید، وفاة الرجل المیت، دار الأمل، تیزي وزو،ط

بوقرة نعمان ، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، دراسة 
2009ط –الأردن –معجمیة، دار الكتاب العالمي، عمان 

بوكرزازة مراد، الربیع یخجل من العصافیر وقصص أخرى، میدیا بلوس، قسنطینة، 
2012ط 

ائریة المعاصرة، رابطة بومرزوق زین الدین، مقاربة نقدیة للقصة القصیرة الجز
الإبداع

2.1942الجاحظ، البیان والتبین تقدیم وشرح علي أبو ملحم، دار ومكتبة الھلال ط 
1م. 1992–

جبر عداي عبد الستار، تجلیات اللغة البصریة قراءة في جمالیات الأسلوب القصصي 
، 1لشارقة،طدرجة مئویة لمحمد خیضر أنموذجا، دائرة الثقافة و الإعلام، ا45في 

2002
1999.دار غریب. بلاغة النّص مدخل نظري ودراسة تطبیقیة. جمیل عبد المجید

الانتشار العربي، بیروت . الحاج علي ھیثم، الزمن النوعي وإشكالیة النوع السردي
1لبنان، ط

2003، 2حرز االله محمد الصالح، النھار یرتسم في الجرح، دار ھومة، الجزائر، ط
،2الصالح، الأبواب الموصدة، دار ھومة، الجزائر، طحرز االله محمد

ح
التكوین .في نظریة العنوان مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة.سین حسین خالد

. 2007ط.دمشق
ح

مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة، دراسة منشورات اتحاد كتاب .یوسفطیني
1999العرب 

ح
2005ي، المجلس الأعلى للثقافة، ط المفارقة في النص الروائ.ماد حسن

لسانیات التلفظ، وتداولیة الخطاب، دار الأمل، منشورات مخبر، . حمو الحاج  ذھبیة
.تحلیل الخطاب، جامعة تیزي وزو

. لسانیا النص مدخل إلى انسجام الخطاب. الخطابي محمد
1988-هـ1409.–
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محمد كامل، تكوین الروایة العربیة، اللغة ورؤیة العالم، الدار الوذنیة الخطیب
11990الحدیثة، ط

خلیل صاحب إبراھیم، من بین ألفاظ الأداء السمعي، ینظر خلیل صاحب إبراھیم، 
الصور السمعیة في الشعر العربي الجاھلي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

2000.ط
قصص دار ھومة، الجزائر، !!!...نھر الحكایة یروي داسة محمد الصغیر، و

2010ط
2010داسة محمد الصغیر، من ھزائم الرجال، قصص دار ھومة، الجزائر ط 

الداھي محمد، سیمیائیة الكلام الروائي، المكتبة الأدبیة، المدارس للنشر والتوزیع، 
م2006-ھـ 1427، 1الدار البیضاء، ط

أخرى، دار الغربرایس عمر، علي لكروط وقصص 

2007زتیلي محمد، عودة حمار الحكیم نصوص، وزارة الثقافة 
زیتوني لطیف، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان الشروق، دار النھار 

12002للنشر، ط
س

لیمان نبیل ، فتنة السرد والنقد، دار الحوار للنشر والتوزیع، دار اللاذقیة، سوریا  ط 
1 .1989

س
1991. 1ط. دار الآداب بیروت. في دلالیة القصص وشعریة السّرد. اميویدان س

ش
1985-1947ریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة 

اتحاد كتاب العرب
ا

دار الكتب . شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائھا. لشنقیطي محمد أحمد بن الأمین
بیروت لبنان. العلمیة

ش
2013، 1ار الخیر، مات العشق بعده، قصص منشورات الاختلاف، الجزائر، طو

ش
وقي سعید، بناء المفارقة في الدراما الشعریة، ایتراك للنشر والتوزیع، مصر الجدیدة، 

2001، 1ط
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ص
2000، ماي 1بایحي حكیمة ، رسائل، منشورات الاختلاف،ط

ص
سوسیولوجیا الأدب العربي دراسة في . بري حافظ فكربین الخطاب السردي العربي

2002. 1ط . دار القرویین، الدار البیضاء. أبو حسن أحمد: تر. الحدیث
، السرد العربي القدیم، البنیات والوظائف والأنواع منشورات إبراھیمصحراوي 

2008. ھـ 11429الاختلاف،  الجزائر ط 
الجزائریة الحدیثة صحراوي إبراھیم، دیوان القصة منتخبات من القصة القصیرة

1والمعاصرة، دار التنویر، الجزائر،   ط
ص

.اللاذقیة.دار الحوار للنشر والتوزیع.البدایة في النص الروائي.دوق نور الدین
1994. 1ط.سوریا

ط
بال، بركة فاطمة ، النظریة الألسنیة عند رومان یاكوبسون، دراسة ونصوص 

1993- 11413زیع بیروت، ط المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتو
ا

2003، 1ط. لطریفي محمد نبیل، شرح دیوان الشنفرى، دار الفكر العربي بیروت

عبود أو ریدة ، المكان في القصّة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس 
دار الأمل. ثائرة

ع
2004افریقیا الشرق، ط.مفھوم الصورة عند ریجیس دوبري. المي سعاد

ع
زام محمد ، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة دراسة في نقد النقد، 

2003منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 
ع

2007زة محمد، القلاع الصامدة، دار الأدیب، مھران، ط 
ع

2001أفریل 1مارة كحلي، جداریة لا تصحو، منشورات الاختلاف، ط
ع

عمان . دار فارس للنشر والتوزیع). 2(بلاغة السرد نقص الصورة تأویل . ودة ناظم
2003. 1ط. الأردن
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ع
.2ط. الإسكندریة.شأة المعارفنم. فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور.رجاءید

ا
بیروت . دار الفرابي. تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي. لعید یمنى

1999. 2ط . لبنان
ا

-العربیة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب، دار الآدابلعید یمنى، فن الروایة
1998، 1بیروت، ط

غ
ني ضیاء لفتة، على محسن بادي، لغة العیون قراءة خطاب العین في الشعر العربي 

2009-1429، 1القدیم، دار الحامد، عمان الأردن ط
ف

2009ط، . توح محمد، جمالیات الخطاب القصصي، دار الغریب
ف

 . .
 .2 .1996

ف
وزي سالم عفیفي، نشأة الكتابة الخطیة العربیة ودورھا الثقافي والاجتماعي، الكویت، 

1980/ 1400، 1وكالة المطبوعات، ط
ف

لمطبوعات الجامعیة یدوح عبد القادر ، شعریة القص، دیوان ا

فیدوح عبد القادر، الرؤیا والتأویل مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرة، دار 
1994، 1الوصال، ط

ق
1935دامة بن جعفر، نقد الشعر، المطبعة الملیحیة، القاھرة 

ا
. جةتقدیم وتحقیق محمد الحبیب بن خو.منھاج البلغاء وسراج الأدباء. لقرطجني حازم

دار الكتب الشرقیة
ا

النبوي عبد الواحد :لقیرواني، بن رشیق،العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقیق
م 2000-ھـ1420، 1،ط2شعلان، مكتبة الخانجي،القاھرة،ج
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ا
. 1ط. الأردن. دار فارس للتوزیع.الزمن في الروایة العربیة. لقصراوي مھا حسن

2004
ا

-ھـ21417لقصصي، دار النشر للجامعات، طلكردي عبد الرحیم، الراوي والنّص ا
1996

ل
حمیداني حمید ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، 

2000.3.الدار البیضاء  ط
م

قراءة في اجدولین شرف الدین ، الصورة السردیة في الروایة والقصة والسینما
2006. 1ط.القاھرة.رؤیة للنشر والتوزیع.التجلیات النصیة

م
اجدولین شرف الدین ، بیان شھرزاد، التشكلات النوعیة  لصور اللیالي، المركز 

2001، 1الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب ط 
ا

نشر دار . الرحیق المختوم بحث في السیرة النبویة. لمبار كافوري صفي الرحمن
.   م2005-ھـ1426. 1ط. م مالكتوزیع دار الإما. المستقبل

م
1998امر، مظاھر التجدید في القصة القصیرة، إتحاد كتاب العرب ط عخلوف 

م
.رتاض عبد الملك ، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، دار الغرب وھران

م
رتاض عبد الملك، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ط 

1990
م

ھدایة، جمالیات القصة القصیرة بین النظریة والتطبیق، ھباتیا للنشر والتوزیع رزق
.2013أسوان، أدقو، ط 

م
، 1شبال محمد، البلاغة والأدب من صور اللغة إلى صور الخطاب دار العین، ط

م 2010-ھـ1434
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م
صایف محمد، القصة القصیرة العربیة الجزائریة في عھد الاستقلال، المكتبة 

1982ة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الشعبی
ا

لمعتصم محمد، النص السردي العربي، الصیغ والمقومات، المكتبة الأدبیة، 
2004-11424ط .المدارس

ا
العربیة بحث نقدي في التحول والخصائص، لمعتصم محمد، بلاغة القصة القصیرة

2010، 1دار أزمنة عمان، ط
، المركز الثقافي العربي الإسلاميالعصر العربي الموسوي محمد جاسم ، سردیات 

1.1997دار البیضاء،  ط 
ا

2001. 1ط. دار الحوار اللاذقیة سوریالمویقن مصطفى، تشكل المكونات الروائیة،

ن
ویبات محمد، رمح الروح،منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین،الجزائر 

2003،دیسمبر
و

،2002شر الجزائر، ط طار الطاھر، دخان من قلبي، موفم للن
ا

1الرباط ط الإماملولي محمد ، الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة دار 
م2005ه، 1426

ی
ایوش جعفر، أسئلة ورھانات الأدب الجزائري المعاصر، دار الأدیب السینیا وھران، 

2005ط 
ی

دار ).2000- 1970(وتجلیاتھا في الروایة العربیة. اللغة الشعریة: عقوب ناصر
. 2004. 1ط. فارس للنشر والتوزیع

یقطین سعید ، الكلام والخبر مقدمة في السرد العربي، المركز الثقافي العربي، الدار 
1997. 1البیضاء ط

یقطین سعید ، انفتاح النص الروائي النص والسیاق المركز الثقافي العربي، الدار 
22001البیضاء، المغرب  ط 
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ی
. المركز الثقافي العربي).التبئیر-السرد- الزمن(الخطاب الروائي تحلیل.قطین سعید

2005.  4ط
ی

، 1وسف نجم محمد، فن القصة، الجامعة الأمریكیة بیروت، دار صادر بیروت، ط
1996

:المراجع المترجمة-2
أرسطو فالیس، فن الشعر، تحقیق شكري عیاد، دار الكتاب العربي، القاھرة ط 

1387 -1967
-ھـ 1420، 1إبراھیم حمادة، ھلا للنشر والتوزیع، ط: ترالشعر فن ،أرسطو
م1999

تحقیق عبد الرحمن بدوي وكالة .الخطابة الترجمة العبریة القدیمة. أرسطوطالیس
.دار القلم بیروت لبنان. المطبوعات الكویت

عبد القادر :تر. نظریة أفعال الكلام العامة كیف ننجز الأشیاء بالكلام. أستن جون
1991ط. الدار البیضاء. إفریقیا الشرق. نيقنی

أنطوان :تر. القارئ في الحكایة التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة. ایكو امبرتو
.1996. 1ط.المركز العربي الدار البیضاء. أبو زید

مركز الدراسات الوحدة .أحمد الصمعي: تر.السیمیائیة وفلسفة اللغة. ایكو امبرتو
.2005نوفمبر. بیروت لبنان. 1ط.لعربیة للترجمةالعربیة المنظمة ا

ب
1988یوسف حلاق، وزارة الثقافة دمشق  . اختین میخائیل ، الكلمة في الروایة، تر 

منذر عیاشي، مركز الإنماء : بارث رولان، مدخل إلى التحلیل البنیوي للسرد، تر
22002الحضري، ط 

دار توبقال الدار البیضاء، ،مةخوت ورجاء سلابشكري م:تر.تودوروف، الشعریة
المغرب

ت
فخري صالح، دار .باختین میخائیل، المبدأ الحواري تر. ودوروف تزفینان

1996.2فارس،عمان، ط 
ت

منشورات . عبود كاسوحة: تر. مفھوم الأدب ودراسات أخرى. ودروف توزیفتان
2002.وزارة الثقافة سوریا دمشق
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ت
1ط. خیري دومة: تر.صة الروایة المؤلفالق. ودوروف كینت بنیت كلر وآخرون

.1998
محمد المعتصم وآخرون مطبعة النجاح الجدیدة، :جنیت جیرار، خطاب الحكایة، تر

1.1996الدار البیضاء،  ط 
. نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر. جنیت جیرار واین بوث وآخرون

. 1989. 1ط.منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي
یوسف غازي، المؤسسة :روسوسیر فردیناند ، محاضرات في الألسنیة العامة، تد

1986الجزائریة للطباعة، ط 
د

الدر محمد یحیاتن. ونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ترنغومینیك ما
.  م2008- ھـ1428. 1ط. الجزائر. منشورات الاختلاف. العربیة للعلوم

لحسن أحمامة، دار الثقافة، الدار البیضاء، : روایة، تروجر فاولر، اللّسانیات والر
1997-1418، 1ط

غسان السیّد، :رولان بارث، جیرا حنیت ترفیتان، تودوروف، شعریة المحكي تر
19طـ 

ریكاردو جان، قضایا الروایة الحدیثة، تر  صیاح الجھیم، وزارة الثقافة والإرشاد 
1988القومي، دمشق 
المركز . سعید الغانمي: تر. الخطاب وفائض المعنى. نظریة التأویلریكور بول، 
.2006. 2ط.المغرب.الدار البیضاء.الثقافي العربي

منذر :، القاموس الموضوعي الجدید لعلوم اللسان، تروسشایفر جان ماري ، دیكر
2.2007ط . عیاشي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء

النظریة الأدبیة المعاصرة، تر سعید الغانمي، دار فارس للنشر .سلدان رامان 
والتوزیع 

حافظ فكري بین الخطاب السردي العربي، دراسة في سوسیولوجیا الأدب صبري
1.2002دار القرویین الدار البیضاء  ط . العربي الحدیث، تر أحمد أبو حسن

وتقنیات، تر  رشید بن حدّو، مطبعة، سالیكاف، فالیط بیرنار ، النص الروائي، مناھج
.36–35، ص 11999ط 

2012، 1فانسوف جون، شعریة الروایة، لحسن أحمامة، دار التكوین طـ 
محمد الولي وعائشة :البلاغة المدخل لدراسة الصور البیانیة، تر. فرانسوا مور

2003.جریر، إفریقیا الشرق، المغرب، ط
وائل بركات . تنیھ، رولان بارث، مغامرة في مواجھة النص ترفرانك إیفرار، أریك

، دار الینابیع
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منشورات الجامعة .محمد عصفور.تر.تشریح النقد محاولات أربع.فراي نورثوب
م 1991-ھـ1412. عمان الأردن. الأردنیة

، الدار البیضاء، 1991، 1كریستیفا جولیا، علم النص، فؤاد الزاھي، دار توبقال، ط
ربالمغ

. كورتیس جوزیف مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة تر جمال حضري
12007الجسور ط 

لا
عبد المجید جحفة، . یكوف جورج و جونسن مارك ، الاستعارات التي نحیا بھا، تر

11996دار توبقال المغرب ط 
1بیرسي، صنعة الروایة، تر عبد الستار جواد، دار المجدلاوي، ط .لوبوك 
1420.

. 1ط. بیروت لبنان. المؤسسة الجامعیة. بسام بركة: تر. الأسلوبیة. مولینیھ جورج
1999

1.1981، ط 2جورج طرابیشي ، دار الطباعة بیروت ج : ھیجل فن الشعر، تر
مراجعة حسام . محي الدین صبحي: تر. نظریة الأدب. ویلیك رنیھ أوستن وراین

1987ط. المؤسسات العربیة للدراسات والنشر. الخطیب

:الرسائل والدوریاتالمجلات و-3

أ
06یة، عدبنقار محمد ، الصورة الروائیة والمتلقي، ضمن مجلة دراسات سیمیائیة أ

رئیس التحریر، حمید لحمیداني 1992شتاء / خریف 
أ

فصول، رئیس التحریرجابر بین النّقد والإبداع، مجلة نقار محمد، الصورة الروائیة
.  الھیئة العامة المصریة للكتاب.4ع. 1م. 1عصفور، عنوان العدد زمن الروایة،ج

1993شتاء  
جوادي ھنیة، التعدد اللغوي في روایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف الأعرج 

. ، جامعة بسكرةأبحاث في اللغة والأدب الجزائري- مجلة الخبر. وسیني
ا

لنص والظلال، فعالیات الندوة التكریمیة حول الدكتور السعید بوطاجین، المركز 
الجامعي خنشلة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع مدوحة تیزي وزو، جوان 

2009
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ا
2013السرد والصحراء دیسمبر "لملتقى الوطني الثالث للكتابة السردیة تحت شعار 

سّعید بوطاجین، تحت الرعایة السامیة لوزیرة الثقافة وإشراف والي تكریما المبدع ال
ولایة أدرار وبالتنسیق مع كلیة الأدب واللغات بجامعة أدرار، دار الثقافة لولایة 

أدرار، دار فیسیرا
ر

نظریة -سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید مقاربة نصانیة . واینیة طاھر
الروائي بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه دولة في الأدب في آلیات المحكي -تطبیقیة
2000–1999.جامعة الجزائر. العربي

ع
مارة كحلي، الموضوع الجمالي في ضوء المنھج الفینومینولوجي مقاربة جمالیة في 

2009-2008جامعة وھران، .نماذج تجریدیة عن الفنان محمد خدة
ق

ضمن مجلة .لنصوص الأدبیةوتال فضیلة، التشاكل والفعل الاستعاري في ا
.2سیمیائیات العدد

تداخل الأنواع الأدبیة، الشعر العربي بعنوان ناصر سطمبول، أطروحة دكتوراه
2006- 2005، جامعة السانیا وھران، نموذجاأالمعاصر ، 

2004-2003. جامعة وھران. السیمیائیات و فلسفة المعنى. یوسف أحمد

ا-4
: لمراجع الأجنبیة 
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